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الموخ وعم 
هه كلمات الجلسة الافتتاحية : 
ه كلمة الافستاح للأستاذ الدكتور شوقي 
ضيف رئيس ابجمع . 
٠‏ كلمة الأستاذ الدكتور حسين كامل قاء 
الدي ورير التعليم 
ه كلمة في المؤتمر للأستاذ إبراهيم الترزي 
الأمين العام للمجمع . 
ه كلمة الأعضاء العرب . 
للأستاذ الدكتور عبد الحادي التازي 
ه "مشارق النور" قصيدة . 
عصو المجمع المراسل من السعودية . 
أولاً - بحوث ومحاضرات ألقيت في المؤتمر. 
ه اللغة العربية والإبداع الفكري والعلمي 
في العصر الحديث . 
للأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة 


11 


د 
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الموضوع الصفحة 
ه "جاك بيرك من خلال أعماله " . 

للأستاذ الدكتور عبد الحادي التازي ا 
« التعريب واختلاق المعوقات . 

للأستاد الدكتور ناحح الراوي 31 
٠‏ قضية التعريب في مصر . 

للأستاذ الدكتور محمود حافظ نائب رئيس 
الجمع 

ه الترجمة والتعريب . 

للأستاذ الدكتور عبد الله الطيب 9 
« الأدب العربي ونجيب محفوظ في اجر. 

للأستاذ الدكتور شاندور فودور ١٠١‏ 
ه ما استعاره الفرس من العربية وما كان 
متهم . 

للأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي 

. الإسلام واللغة العربية والعلم‎ ٠ 
للستاذ الدكتور عبد الحافط حلمي‎ 


حمد 


ا 


١ وه‎ 


المو ويم 
ه محاولة لتصئيف أنواع اقتراض همعان 
الألفاظ والتراكيب الأجسية بالترهمة 
(عناواوء) . 
للأستاذ الدكتور نيقولا دوبريشان 
٠‏ القبائل العربيسة بالمغرب حسب 
مخطوطة'ابن يعيش وريسر السلطان 
مولاي إماعيل ( 1139ه > 1727م). 
للأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي 
ه التعريب من خلال تجربة مكتسب 
تنسيق التعريب . 
للأستاذ الدكتور إسلمو ولد سيدي أحمد 
٠‏ قضية التعريب في ضوء سين التفاعل 
الحضاري ْ 
للأستاذ الدكترر أحمد صدقي الدحاني ٠‏ 
ه 'طه حسين اتجمعصي ". محاضرةٌ 
للأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس, 
المجمع 


ما 


١548 
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الموخ وعم 
انيا - شخصسيات مجمعية : 
أولاً - الاستقبال : 
ه استقبال الأسستاذ الدكتور تمضاكر 
الفحام عضوًا عاملاً بالمجمع . 
٠‏ كلمة امجمع للأستاذ الدكتور شوقي 
ضيف رئيس امجمع . 
ه كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 
في حفل استقباله عضوًا عاملاً بالمجمع. 
ثالثا 00 العأبين . 
ه تأبين الأستاذ الدكتور مسد بمجة 
الأثري. 
» كلمة الأسستاذ الدكتسور يوسف 
عر الدين في تأبين المرحوم الأستاذ محمد 
مجة الأثري عضو امجمع . 
« تأبين الأستاذ سعيد الأفغاي : 
ه كلمة امجمع في تأبين المرحوم الأسستاذ 
سعيد الأفغان عضو المجمع الراحل. 
للأستاذ الدكتور شاكر الفحام 


الصفدة 


54 


دان 


رفن 
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الموض ضوعم 
ه تأبين الأستاذ محبود شاكر . 
ه كلمة المجمع في تأبين المرحوم الأستاذ 
نجمود محمد شاكر :عضو التجمع , 
للأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس امجمع 
٠‏ ( قصيدة ) في رثاء الأستاذ محمود تحمد 
شاكر . 
للأستاذ الدكتور محمود علي مكي عضر 
المجمع 
» كلمة الأسرة . 
للأستاذ الدكتور فهر تحمود شاكر محل 
الفقيد الراحل 
٠‏ تأبين الأستاذ الدكتور أبي شادي الروبي. 


هم" 


لملينا 
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. الففرس 


الصفحة 


الموجموعم 
« كلمة الأستاف الدكتور شوقي ضيف 
رئيس المجمع في وداع المرحوم الأسستاذ 
الدكتور أبي شادي الروبي عضو المجمسع 
الراحل . 
٠‏ كلمة المجمع في تأبين المرحوم الأستاذ 
الدكتور أبي شادي الروي , 
للأستاذ الدكتور محمود حافظ نائب رئيس 


الجمع 

ه كلمة الأسرة . 

للسيدة زينب الروبي شقيقة الفقيد 
« أنباء مجمعية , 


الصفدة 
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كلمة الأستاذ الدكتور شوقي ضيف 
5 افتتاح مؤتر الدورة امجمعية العالعة والسعين * 


السيد الأستاذ الدكتور حسين كامل ماء 
الدين وزير التعليم : 
السادة أعضاء المجمع عاملين ومراسلين 
السيدات والسادة : 

اجتمعنا اليوم للاحتفال بافتتاح 
موثمر المجمع السنوي للنهوض بالعربية لغة 
القرآن الخالدة بخلوده . وأقدم باسم 
المجمع واسمي الشكر الصادق للأسستاذ 
الدكتور حسين كامل بماء الدين لتفضله 
بافتتاح مؤثر الجمع والتتويه بهوده 
اللغوية والعلمية . والترحيب بأعضائه 
الوافدين إليه من البلدان العربية والغربية ) 
وإني لأحييهم تحية زاح رة بعواطسف 
الحفاوة والترحيب يم جميعًا من عساملين 
ومراسلين ؛ وإن من حقسهم علينا أن 
نشكر لهم هذه التلبية الكرمة لدعوة 
المومر وإثرائه ببحوثهم العلمية القيمسة »؛ 
وسيزداد مور امجمع هذا العام ثراء في 
بحوثه .من انضهم إليه من الأعضاء الدد 
عربا وغربيين وأهنئهم وأهنئ المجمع هم ) 
متمشا لجميع الزملاء الوافديسن طيسب 
الإقامة بيننا في بلدهم الثاني مصر ٠‏ 


وقد اتخذ المجمع في هذه الدورة سنة 
حميدة : أن يفتح أبوابه لندوات الهيعات 
اللغوية واالجمعيات العلمية ليرعاها 
وليتفاعل معها أحذا وعطاء » فهي فيه 
تعرض بحوئها في كثير من القضايا الي 
تشغل الأمة » وهي تتعرف على ما أنحسيه 
جد ل ات 
لغوية . وكانت أول ندوة لجمعيسة 
انعقدت فيه ندوة جمعية لسان العرب اليْ 
لم تترك جانبا من جوائب تعليم العربية 
في مراحل التعليم المختلفة إلا اتسسعت 
بالبحث في تيسيرها به» مع عسرض 
النواحي التربوية في تعليم العربية وبيان ما 
ينبغي من وجوه النقص في المعلم 
وإعداده. ومنذ أيام فليلة أقامت التمعية 
المصرية لتعريب العلوم في المجمع ندوة فشكل 
عن الأرقام ومكانتها في قضية التعريب » 
وألقيت فيها بحوث علمية قيمة صور فيها 
امحاضرون ثقل العرب للأرقام عن الهنود 
وتطويرهم للعمليات المسابية وتقفل 
الغرب لما وللأرقام عن العرب , 


" التبت هذه الكلمات في اللملسة الافتتاحية لمؤثمر المع في دورته الثالئة والستين يوم الاثشين م من ذي القعدة سئة 411 اه الموافتقٍ 


اا س مارس ( آذار ) سنة 1551م , 


وكانت العلاقات قبل الدورة الحالية 
انقطعت منذ سنوات طويلة بين الجمع 
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
فأعيدت» وبالمثل كانت انقطعت بين 
بجمعنا وبجمع بغداد » فأعيدت » وشارك 
في موتمرنا الآن - مشكورا - رئيسه 
الدكتور ناججح الراوي . 

وكما فتحت أبواب المجمع لعقد 
ندوات لجمعيات لغوية وعلمية فيه 
فتحت أبواب اتحاد المجامع اللغوية العلمية 
العربية لانضمام الهيئات العلمية في بلداننا 
العربية إليه » حى لا تكون قراراتقه في 
توحيد المصطلحات العلمية قاصرة عليه 
بل تشاركه فيه الحيئات العلمية في الوطن 
العربي دعمًا لتوحيدها وشيوعها . 
وكتب إلى الدكتور عبد اللطيف بريسش 
كاتم سر أكادعية المملكة المغربية أنما 
تطلب الانضمام إلى الاتاد ورحب 
أعضاء الاتحاد بالأكادمميةآملين أن 
تقتدي ها الهيئات العلمية في ديارنا 
العربية ؛ حي يصبح للمجامع اللغوية 
والهيئات العلمية مؤسسة مشتركة تعملى 
على توحيد لغتنا العلمية ومصطلحاتًا في 
الوطن العربي جميعه . واتخذ اتحاد المجامع 
قرارا قي العام الماضي بأن تدرس المجامع 


اللغوية معجم الأحياء والزراعة بخمع 
القاهرة في ندوة تعقدهالمناقشدة 
مصطلحاته العلمية » واقترح الأستاذ 
الدكتور شاكر الفحام رئيس بمجممع 
ونشق حب حفكر حصان فتن الحدرة بق 
بجمعه . 
ووافق الاتحاد ووزع المعحم على امجامع؛ 
وظلت تدرسه أشهرًا . وفي اليوم القاني 
من شهر ديسمبر الماضي انعقدت الندوة 
في بجمع دمشق وحضرها أعلام من جميع. 
امجامع اللعوية ومن الأكادكية المغربية 
ومن المنظمة العربية ومن الخامعات 
السورية . ودارت بالندوة في مصطلحات 
المعجم مناقشات علمية خصبة » واتفقت 
هذه الكوكبة من العلماء اللإجلاء عإلبى 
التوصية بأن يتخذ هذا المعحم أساسا 
لتوحيد المصطلحات في علوم الأحياء 
والزراعة بالوطن العربي » وهي أول مرة 
يصبح فيها للمجمع اللغفوي القاهري 
معجم عربي موحد للمصطلحات العلمية 
في ديارنا العربية . 

وموضوع مؤمرنا هذا العام هو 
قضية التعريب للعلوم الغربية وتعليمسها 
الجامعي » وسبق أن عقد بجمعنا لذننلك 
مؤتمرات متعددة » لأنها قضية خطسيرة ( 


هي قضية مصير الأمة العربية ومكان ها 
بين الأمم » فهل تظل تقترض العلوم من 
الغرب أو يتضافر علماؤها على توطيدها 
في ديارهم بلغتهم العربية مثل جميع الأمم 
الأوربية مهما كانت صغيرة » لأنها ترى 
في ذلك حفاظًا على هويتها وشخصيتها 
العلمية كما تراه ضرورييا لاستيعاب 
أبنائها العلوم وتمثلها » إذ لا يختلف اثنان 
يِ أن تعلم أبناء الأمة العلوم باللغة 
يجعلهم يحسنوها ويتقنوا بخلاف تعلمهم 
لها بلغة أحنبية » مهما بذلوا من القراءة 
المتصلة والحهود الشاقة . ومن أكبر الأدلة 
على ذلك أن الأوربيين أنفسهم حين 
معروف »2 ظلوا متحلفين علميًا طصوال 
قرون متعاقبة . وهو ما جعلهم حيهفك 
يطلبوما عند العرب ويكبون على كتبهم 

العلمية ويتدارسوفما في جامعاتهم » حىق 
إذا صمموا - مع أوائل العصر الحديث- 

أن يتعلموا العلوم بلغاتهم الوطنية أتقنوها 
وأحذوا يقفرون فيها قهفزات كبرى 
متوالية أتاحت لهم فضتهم العلمية 
الحديئة . 


وهو ما ريده لأمتنا العربية في تعلم 
العلوم الغربية أن نعدل عن تعليمها 
للشباب العربي بلغة أحسبية حي لا يكون 
مثلنا مثل الأمم الغربية في العصور 
الوسطى حين كانت جميعًا تتعلم العلوم 
باللغة اللاتينية وظلت فيها متخلفة حّ 
عدلت عنها إلى لغاتها الوطنية » وهو ما 
يمليه الواجب على أساتذة أمتنافي 
الجامعات أن يعربوا العلوم العربية ففيها 
للشباب العربي مثل ما حدث في سورية 
الشقيقة» وليس بصحيح ما يقال من أن 
تعريب التعليم الجامعي سيؤدي بالشسباب 
إلى الضعف في اللغات الأحنبية ثما يخاف 
معه من انغلاقهم» ورعام استطاعتهم 
مسايرة التيار العلمي العالمي وملاحقته » 
ونحن حين ندعو إلى تعريب التعليم 
الجامعي ندعو معه إلى العمل على إتقان 
الشباب الجامعي للغة أوربية » وهي إما 
الإنجليزية في بعض البلدان العربية وإما 
الفرنسية » بحيث يكونون أكثر قدرة من 
حريجي الجامعات الآن على الاطلاع ل 
مواد تخصصهم على الكتب والدوريات 
العلمية الأجنبية . وإن مجمعنا ليأمل مسن 
بجلس الخامعات الأعلى أن يبادر بتعريب 
التعليم الجامعي» وأن يتخذ الخطوات 


الكفيلة بالبدء فيه وتنفيذه» حى يتحقق202 وف ختام كلمي أشكر - باسم المجمع - 
للأمة العربية في القرن القادم الحكادي السادة الحاضرين جميعا لتفضلهم 
والعشرين نهضة علمية عالمية مثل فضتنا عشاركتنا في الاحتفال بافتتاح الموتمر . 
العلمية العالمية ال قادت يما العالم علميًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وحضاريا ف القرون الماضية . شوقي ضيف 


رئيس المجمع 


كلمة 


الأستاذ الدكتور حسين كامل يماء الدين 


وزير التعليم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

السيد الأستاذ الدكتور رئيس بحخمع 
الخالدين ورئيس اتحاد المجامع العربية الذي 
يسعدي لفاؤه ويظلئ فكره ويرشدكدي 


بحثه ويثريئ لبله ' 

الأعضاء الموقرون من المصريين والعسرب 
والمستعربين : 

الضيوف المكرمون 

السيدات والسادة: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

إنه لمن دواعي سرورى أن أحظى ب؛مذا 


اللقاء الكريم»وهو وإن كان على المستوى 
الرسمي في العام مرة» فإننا نعيش آثاره 
وثماره طول العام نحي من ثمراته اليانعة 
لنا ولأبنائنا في مختلف مدارسنا ومعاهدنطا 
وكلياتنا وموسساتنا التربوية والتعليمية 
بل وفي مختلف محافلنا في شىئ العلوم 
والفنون والآداب . 

السيدات والسادة: ونحن الآن في قلعة 
الفصحى وآدابما ومع حماتما وأساطين 
البيان وجهابذلة العلوم والفنون في مختلشف 
الفروع فإننا نحس بأننا نسبح فْ فيض 


من نور العلم والمعرفة والمعلومات في 
عصر العلم والمعرفة والمعلومات والتقدم 
المذهل في مختلف الحالات فمرحبًا بكم 
را جروا وال اريك جد اللسفسين 
العظيم وهذه الساحة الرحيبة لغذاء الفكر 
والوحدان نرحب بكم في بيتكم ونتمفكق 
بقول الشاعر : 
يا ضيفنا لوزرتنا لوحدتنا 

نحن الضيوف وأنت رب الزل 
السيدات والسادة: إن لغتنا العربية الي 
وَسِعت كتاب الله تعالى لفظًا وغاية وما 
ضاقت عن آي به وعظات لهى اللغة الي 
لم تنغلق على نفسها فقد فتحت أبواها 
على مصاريعها تستقبل وتستوعب العديد 
من ألفاظ لغات كثيرة ولهمجات كقيرة 
ولايضيق صدرها بالعديد من 
المصطلحات الأجنبية واستخخدامهاء وهي 
مزهوة بحلوة بما حشدت لأمنتها من 
كلمات ومعان ومستحدثات فكرية 
علخي روزي انم طلس اللسائية 
الإنسائية» كلها فلم تأنف من لفظر أو 
كلمة أو عبارة ليست من أصلها ماداست 


في النهاية ستكون من ثروتما وق حوزتا 
عربية أو معربة» فسلاف عصيرها في 
النهاية هو العربية الفصحى. لقد امتصت 
لغتنا العربية ما قدم لها من نخلاصة الغذاء 
من الداحل أو الخارج بعد هضمه فصار 
دما عربيًا فصيحًا يجري في شرايين 
الفصحى لغة كتاب الله الكريم . 

السيدات والسادة : وإن كتاب الله الكريم 
الذي جاء بلسان عري مبين فشرف هذه 
اللغة وبلغ بما الملدى سموا ورقيا وسيادة. 
لقد نزل كتاب الله تعالى يمذه اللغة بكللى 
ما استوعبته من كلمات أعجمية 
هضمتها فصارت عربية تشيع بين العرب 
وفي كلامهم» وليس معئ هذا أن كتلب 
الله تعالى أعجمي وعربي» حاشا لله ونا 
هو كتاب عربي مبين أما ما دخل العربية 
من ألفاظ من اللغات الفارسية والحبشية 
والرومية والهندية والسريانية والعبرانية 
والنبطية والقبطية والزنخية والتركية 
والبربرية كما حصرها الإمام السسيوطي 
في كتابه " المتوكلي " فقد عربما العرب 
قبل الإسلام وقبل نزول القرآن الكريم 
لقد عربما العرب بألسنتهم واستعملوها 
في مخاطباتهم وصارت من مفردات لغتهم 


العربية وكما يقول ابن المخطيب في كتابه 
" الفرقان " : 

" إن القرآن الكريم قد نزل يما تنطق به 
العرب بألسنتها وتفهممه بعقولها ولم 
ينزل يما هو شاق عليهم غريب عن 
أذهانهم " 

السيدات والسادة: وعلى سبيل المشال لا 
الحصر فإنه من الألفاظ الأعجمية الي 
صارت عربية من الحمبشية كلمات: 
"شطر والحبت والطاغوت والقسورة 
والأرائك والدري " . 

ومن الفارسية : الإستيرق ومقاليد وأباريق 
وبيع وكنائس وسسندس وسلسبيل 
وا حوس والياقوت والمرحان . 

ومن الرومية: كلمات: الفردوس والقسط 
والقسطاس والرقيم والصراط والقنطار. 
ومن السريانية: جنات عدن والطور 
وهيت لك والقيوم واليم والأس فار أي 
الكتب والقُمّل وصلوات . 

ومن اللغة العبرية : أعْلْدَ وهنا ومرقوم 
وببطة والأسباط وراعنا والقسيسون قي 
قوله تعالى :" ذلك بأن منهم قسئيسين ". 
ومن التبطية وهي لغة قوم من الأعساجم 
كانوا بالعراق كلمات: الحواريين 


والملكوتا ورهوًا وكان وراءهم مَلِكُ ... 
' وإصرى والسفرة ولاوزر. 

ومن اللغة القبطية: مُناص .. وَمَرْحَلة .. 
فناداها مِنْ تحتها والجاهلية الأولى 

ومن التركية: كلمة غساق . 

ومن البربرية: كلمات اهل والحميم 
ويصهرٌ به . 

وهذه كلها على سبيل المثال لا المصر 
ولأنما صارت عربية وشاعت وذاعت 
وأثرت الفصحى فقد حَفل بما الككاب 
الكرم» إشارة منه بأن كتاب الله 
للإنسانية كلهاء لا فضل لعربي على 
عجمي إلا بالتقوى. قال تعالى: " يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر والفحي 
وحعلناكم شعوبًا وقبالل لتعارفوا ". 
صدق الله العظيم . 

السيدات والسادة : إن حهود اللجمع ف 
التعريب لمحمودة له ومأثرة من مآثره 
العظيمة» وإن الجهد المضئ الذي يبذله 
مجم ف إثراء لغتنا القومية وانفتاحه على 
علوم العالم وآدابه وفنونه ولغاته لهو 
الأمل المشرق للفكر العري كله» والنافذة 
الفسيحة الي نطل منها على العالم أجمسع 
والأمل الذي يحدونا لعبور تلك الفحوة 


للحاق بركب الحضارة والتقدم وعصر 
التكنولوجيا الخديكفة واليتكشرات 
رسال 

السيدات والسادة : لنا في كلام الله تعالى 
وكتابه الكريم ابوه عو ننه ميا 
مُيَسُرا ومُيسُرًا بعيدًا عن حوشي الكلام 
وتعقيداته من ألفاظ وتراكيب ء» جحاء 
معجزة في اليّسر والسهولة على حلاف 
باذ عنه قوب ان الشاناحدة تيار 
الإسلام, جاء ييحمل التور والحندى 
والرشاد يما انطوى عليه من الخير والحق 
والجمال جاء يفتقح الآفاق ويحمل 
الإشارات لنهضة علمية عربية إسلامية 
أذهلت العالم كله» وصنعت أعظم 
إمبراطورية عرفها التاريخ تقوم على العلم 
والعدل والحق والحرية والمساواة » حك 
وفد العلماء والأفذاذ من جميع أنحاء العالم 
لينهلوا من عذب ثقافة الإسلام 
وحضارته؛ ولأن اللغة العربية في ذلك 
الحين كانت لغة العصر والعلم والتقدم 
والثقافة والحضارة انكب على دراستها 
طلاب المعرفة في العالم كله» فهقد 
كات العالم العري موطن العلم والثقافة 
بعلمائه ومفكريه وأدبائه وفلاس فته 
وحكمائه. 


السيدات والسادة: وإن نظرة متأنية واعية 
فاحصة لكتاب الله الكريم لتدرك الفرق 
الكبير بين ألفاظه وعباراته وتراكيبه 
وألفاظ الجاهلية وعباراتها وتراكيبها 
وكذلك احتواؤه العديد من الألفاظ 
العصرية اليسيرة اال تشد القارئ 
والدارس فيعيها بسهولة ويسسرء حساء 
معجزة السهل الممتنع حاء الكل في 
واحد. 

السيدات والسادة : جاء حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم منسجمًا مع 
كتابه الكريم في سيمفونية رائعة» فيقول 
صلى الله عليه وسلم " أنا أفصح من نطق 
بالضاد» ويقول " إن من البيان لسحرًا". 
وطلب إلى كتاب الوحي أن يتعلموا 
لغات ولجحات العالم حولهم . 

السيدات والسادة : إنه لمين المفيد أن 
نوكد - ونحن نطور التعليم - أننا نخعللى 
للغة القرآن الكريم المقام الأول والمكانة 
الأولى بالرعاية إلى جانب التربية الدينية 
ف مدارسنا ومعاهدنا وكلياتنا وزيبسادة 
الجرعة الدينية الدوائية النقية المصفاة من 
التطرف والتعصب أو المنوج إلى اليمين 
أو اليسار؛ فنحن أمة وسط ونير أمة 


السيدات والسادة : يسعدني أن أعلن من 
هذا المكان العلمسي العظيم أن وزارة 
التعلهم تعمل الآن على تحديث اللغفة 
العربية وتطويرهاء وذلك بتيسيرها على 
الدارسين دون إحلال بقواعدهما أو 
خروج على أهدافها ومراميها» كما أن 
الوزارة تنظم الآن دورات تدريبية 
لمدرسي اللغة العربية للتدريب على حسن 
الاطلاع والإحادة والبحث والتنهيب 
وتقويم اللسان العربي» واستخحراج الكنوز 
العلمية والفنية والجمالية ف لغتنا الجملية 
كما تعد الوزارة لمزيد من البعثات لمعلمي 
وموحهي اللغفة العربية إلى المخسارج 
وكذلك لبعض الطلاب المحيدين المبدعين. 
السبيدات والسادة :تعد الوزارةٌ الآن 
جوائز مالية وأدبيية كبرى للفائرين 
والمبدعين ف مسابقات الإبداع اللفوي 
والأدبي والمسرحي الي تنظمها الوزارة 
وتنظم مسابقات بين المعلمين والطلاب 
في حال الكتابة والقصة والشعر . 

السيدات والسادة : لقدٍ تقرر أن تحنوي 
مكتبايت, الوزارة والمكتبات الأخرى على 
5-5 التِراث العربي بعد تنقييهدمن 
الشوائب وتصفيته من المدحولات الضارة 
أو المغرضة مع تيسيره وتبسيطه» لتكئون 


القراءة للجميع؛ هذا المشروع القومسي 
العظيم لسيدة مصر السيدة سوزان مبارك 
قرينة السيد الرئيس »فهو قلادة العلم 
والثقافة والأدب والفن الي يتحلى ما 
الدارسون والقراء . 

السيدات والسادة : تعد الوزارة كذلك 
لمسابقات يشترك فيها الطلاب والمعلمون 
والموحهون وقيادات التعليم للكتابة 
والإبداع مقاللات وشعرا وقصة ورواية 
عن مشروع مصر القومي؛مشروع مبارك 
لإنشاء واد حديد ودلتا حديدة هذا 
المشروع العظيم غير المسبوق منذ التاريخ 
بإضافة مصر أسبرى يجائب مصر الأولى 


تشغل مساحة 9050 بدلا من 05لا .ما 
يفيض بالخير والنماء والازدهار؛ وييخفق 
أملا طالما تمنيناه وتمناه كل المحبين للخير 
والرخحاء في مصر والعالم كله 
السيدات والسادة : يسعدن وأنا أاعتم 
كلمي هذه أن أزجي المزيد من الترحيب 
والتوقير والإحلال لكم جميعاء وبالدعاء 
لمصر العظيمة ورئيسها مبارك وشعبها 
الكريم ولشعوب الأمة العربية والإسلامية 
وقيادائها الرشيدة ٠.‏ 7 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
حسين كامل بماء الدين 


وربر التعليم 


كلمة الأستاذ إبراهيم الترزي 
الأمين العام جمع اللغة العربية 


الأستاذ الدكتور حسين كامل باء الدين 
وزير التعليم : 
الأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس 
اججمع : 
الأساتذة الزملاء : 
أيها السادة : 
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته »وبعد 
فها هو ذا مؤتمر دورتنا المجمعية 
الثالئة والستين يجمعناف رحابهء 
وينتظمنا ف عقده » وبين يديه حصاد 
بجمعي تناهز عدته ثلائة آلاف من 
المصطلحات العلمية والأدبية والفقهية 
والفنية » والقرارات اللغوية » والمواد 
المعحمية » أنحزتًا لحان المجمع وبجلسه ؛ 
لينظرها المؤتمر » ويمنحها شهادة ميلادمطا 
اللغوي 
وإليكم البيان المجمعي المعهود في جلستنا 
الافتتاحية . 
المؤتمر السابق : 
عقد المؤتمر مس عشرة جللسة ؛ 
منها حمس علنية : أولاها حلسة افتتاح 


١ 


المؤتمر » وعُصصت جاستان منها للتأبين: 
أبن بعض الأشقاء العرب في إحداهما 
شيخ المجمعيين الراحل المرحوم الأستاذ 
الدكتور إبراهيم مدكور » وأبن ف الثانية 
الزميل المرحوم الأستاذ الدكتور عدنان 
الخطيب الأمين العام مجمع دمشق» 
وألقى كلمة المجمع في تأبيبنه الزميل 
الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس 
بجمع دمشق . وخُصّصّت الجلستان 
العلنيتان الرابعة والخامسة لمحاضرتين 
عاميتين : أولاهما محاضرة عنوانها " عالمية 
الإسلام " للأستاذ الدكتور شوقي ضيف 
رئيس المجمع » والأخرى لمحاضرة عنوائها 
" النحو ليس الإعراب » والإعراب ليس 
النحو "الأستاذ الدكتور كمال بشر عضو 
الجمع. 

وكانت الجلسات العشر الباقيات 
مغلقة » نظر المؤتمر فيها مصطلح ات في 
الفيزيقا »؛ والطيب » والجيولوجياء 
والكيمياء » وعلوم الأحياء » والمندسةء» 
والرياضيات » والنفط » والتربية » وعلم 


النفس » والشريعة 2 والفلسفة 3 والقانون 
الدولي العام » والأدب » والتاريخ 


. والآثار» والرياضة البدنية‎ ١ 


وأقرّ الموتمر ما عرض عليهمن 


لك ل ال كدر 
وهي الألفاظ والأساليب التالية : 


٠ 


وير : في مشل قولحم :" تثوير 
الصناعة " ؛ أي القيام يق ورة 
لإصلاحهاء أو بتغييرها تغييرًا حذريًا . 
السويية: 

التحضير أي تحويل القرية أو الريف 
إلى حضر . 

التخضيضية + والتصخصة , 

ما حال عليه كذا . 

يُخايلِي ؛ أي يتراءى في خيالي . 
روش . 

مُشاطئة ؛ في مثل قولهم :" الدول 
المشاطئة لليلحر الأهمر "؛أي 
المشاركة في الوقوع على شاطئ البحر 
الأحمر . 

عَولّمة ؛ أي جَعْل الشيء عايًا . 
التَفعيل ؛ للدلالة على زيادة الفعّالية . 
نويج : في مثل قوهم : " تفويمج 
الحجاج أو المسافرين " . 

التقاطر . 


٠‏ التَقَى زنك ععرا 

وعد كد وار كناك 

. أتريد كذاء وإلاً كذا‎ ٠ 

كما نظر المؤثمر طائفة جديدة من مواد 

لمعجم الكبير » من " خ ب ع " إلى "خ 

0 

أما البحوث المقدمة إلى المؤتمر مسن 
الزملاء الأعضاء نقد بلغت حخمسة 
وعشرين بحثا » عالح أكثرها موضوع 

الموتمر » وهو " الأعلام الجغرافية العربية " 

وعقد اتحاد امجامع اللغوية العلمية العربية 

- خلال الموتمر - جلسة انتخب فييها 
الأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيسسا 

للاتحاد » وإبراهيم الترزي أميئًا عامًا له » 

والأستاذ الدكتور شاكر الفحام والأستاذ 

الدكتور عبد الكريم خليفة أمينين عامين 

مساعدين . 

وأصدر الموتمر - في جلسته الختامية - 

توصيات منها ما يلي : 

٠‏ يوصي الموئمر بضرورة الاهتمام بتعليم 
اللغة العربية من حيبث مادتمها 
ومناهحها .وأساليب تقديههاء 
وأوقاتها المنحصصة لها , مع الاهتمام 
بإعداد المعلم القائم عليها » ورعايته. 


و يوصي المؤثمر بتدريس اللغة العربية ف 

جميع الكليات الجامعية: والمعاهد 
العلياء وان تكوة مادة اساسيةة 
يوصي الموتمر 00 الأعلام 
الجغرافية العربية الأصيلة » وضبطها » 
والنطق يما نطفًا صحيمًا » في الدوائر 
التعليمية والإعلامية » مسسسع العناية 
بتحقيق ذلك على الخرائط المعدة له , 
يوكد المومر توصياته السابقة بأن يلتزم 
ال الدولة في العالم العسربي 'اللغفة 
العربية النصحى في جميسع طبهم 
وبياناههم , 
يوكد الموئمر توصياته السسابقة بأن 
تُسرع الحكومات العربيسة بإصدار 
تشريع يَحْظرُ كثابة اللافسات على 
محال التحارية وغيرها بلغات أحنبية » 
أو كتابة أسمائها الأخييسة متسر 
عربية. 
امجلس واللجان : 

عقد مجلس المجمع مجني ةا الاتسين 

حلسة؛ نظر فيها مصطلجات في الطسب» 
والفيزيقا » والهددسة » والرياضيات » 
والمعالحة الإلكترونية » وعلوم الأحياء 
والزراعة » والجيولورحيا ؛ والنفط »ع 
والكيمياء والصيدلة » والحغرافيا» 


_ 


و 


> 


والتاريخ والآثار » والفلسفة » وأصول 
الفقه » والتربية ؛ وعلم النفس»ء 
واللهحات؛ والألفاظ والأساليب » 
وأصول اللغة » والأدب » والموسيقا . 
وكل هذه المصطلحات العلمية 
واللغوية والفقهية » والأدبية » والفنية» 
والقرارات اللغوية » » سينظرها الموتمي »؛ 
مع طائفة جديدة من مواد المعجم الكبير. 
وقد اتتحب بجلس المجمع الأستاذ 
الدكتور محمود حافظ نائبًا لرئيس المجمع؛ 
والأستاذ الدكتور شاكر الفحام عضرا 
عامل ف الكرسي الذي حصلا بوفاة 
المرحوم الأستاذ الدكتور عدنان الخنطيب 
عضو المجمع من سورية . وحَدّد بجلس 
امجمع التخحاب إبراهيم الترزي أميئًا عاط 


.٠‏ للمجمع ؛ واختار تسعة أعضاء مراسلين 


0 

٠‏ الدكتور أحمد بن محمد الضتبيب ( من 
السعودية ), 

٠‏ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الريقع 
(من السعودية ) . 

و الدكتور عبد الوهاب بوحديبة ( مسن 
ل ان 

و الدكتور عبد اللطيف بربيش ( مس 
المغرب ) . 


٠‏ الدكتور عباس الجراري ( من المغرب) 
الدكتور حيي الدين صابر (من 
السودان) . 
٠‏ الدكتور على فهمي ححُشَيّم ( من ليبيا) 
و الدكوو من الدين إعمان اع 
(من تركيا ) . 
٠‏ الدكتور نيقولا دوبريشان (من 
رومانيا ) . 
مسابقة إحياء العراث : 
فاز بالحائزة الأولى في هذه المسابقة 
الدكتور عادل سليمان عن تحقيق كتلب 
" المنتححب في نحاسن أشعار العرب " 
المنسوب للثعالبي ؛ وفاز بالخائزة الثانية 
الدكتور محمد جبر الألفي عن تحقيق 
كتاب "الظاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي". 
صلات امجمع الثقافية : 
عقد اتحاد المجامع اللغوية العلمية 
العربية ندوة في مجمع دمشق خُصّصَت 


لنظر ١‏ معجم علوم الأحياء ١‏ الذي 


أصدره مجمعنا بالقاهرة للعمل على , 


الندوة الأستاذ الدكتور شوقي ضيف 
رئيس المجمع' ورئيس اتحاد المجامع ؛ ومثل 


حافظ نائب رئيس المجمع ومقرر لجنة 
علوم الأحياء والزراعة »؛ والأستاذ 
الدكتور عبد الحافظ حلمي عضو المجمع 
وعضو اللجنة , 

وقد ضيف معنا ندوتين عَقَدّنا في 
داره » تحت رئاسة الأستاذ الدكتور 
شوقي ضيف رئيس المجمع : أولاهما 
لجمعية لسان العرب » والأخرى للجمعية 
المصرية لتعريب العلوم بْحِنْتْ فيها الأرقام 
ومكانتها في قضية التعريب » وقدّم 
الأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمي عضو 
المجمع ورئيس الجمعية مذكرة إلى بجلس 
امجمع بشأن عرض الموضوع على المؤتمر) 
ووافق المحلس على ذلك ؛ للأهمية البالغة 
هذا الموضوع » الذي اختلفت بشأنه 
الآراء والمواقف » في مشرق عالنا العربي 
ومغربه » حيث نستخدم نحن في المشرق 
أرقامنا المعهودة» ويستخدم أشقاؤنا في 
المغرب الأرقام الى يستخدمها الغربيون ؛ 
باعتبارها الأرقام العربية الأصيلة ! 
أيها السادة : 

لقد أزدادت مَحكنا امجمعية تألقسا 
هذا العام ؛ بفوز الأستاذ الدكتور بدوي 
طبانة عضو المجمع بجائزة الدولة التقديرية 
في الآداب » وباختيار الأستاذ الدكتور 


عطية عاشور عضوا مجلس اليونسكو 
الاستشاري للعلوم» للتخطيط للعلم ف 
القرن الحادي والعشرين . 
أيها السادة : 
إن أكثر القضايا اللغوية .ء والعلميةء 
والأدبية » والفنية : » الي تزدحم بما 
ساحة البحث » وتشغل الناس » قضايا 
تنشأ عن طبيعة عصرها » وتطلور 
مجتمعاتا وبيئاتها » فهي قضايا تولد» ثم 
تيفع » م تشيخ ؛ لتحل حلها قضايا 
اروم نحي إلا شصرها انون ريننا 
يعتري جتمعاتها وبيئاها من تطورات 
ومشكلات . 

ولكن هناك قضايا أحرى لا تتتمسي 
إلى عصر , أو مجتمع » أو بيئة » لأنما 
قضايا ولدت مع الإنسان » وسوف تنظل 
باقية ما بقي الإنسان ! 

وف طليعة هذه القضايا " قضية 
التبادل اللغوي " ؛ وهي قضية موغلة في 
القِدّم » ولكنها - مع ذلك - لا تدركها 
شيخو خحة؛فقديمها حديد» وجديدها قدم! 
ومن هذه القضايا في وطننا العربي " قضية 
التعريب " . 
ونقول لمن يتوحسون منه » ويشيحون 
عنه » ويعدونه ماسا بكرامة لغتشا العربية: 
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إن التعريب لدينا قديم قدتم » وهو عام 
يشمل اللغة وغيرها » وسيظل كذلك إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها , فالتبادل 
اللغوي وغير اللغوي تفرضه طبيعة الحياة! 

فمنذ وحد الإنسان على الأرض 
أخذ يستخدم اللفة وسسيلة للتفاهم 
والتعايش ؛ ولغة الإنسان هنا - تمفهومها 
العام - ليست مقصورة على الكلمات ؛ 
فهي تشمل الإشارات والحركات وغيرها 
من وسائل التعبير والتفاهم » فللفرح » 
والغضب » والترحيب » والإعراض » 
وغير ذلك » لغسات من الإشارات 
والحركات ؛ مشفوعة بالكلمات » 
ومجردة من الكلمات . 
وكما قال شاعرنا " أحمد شوقي " : 
وتَعَطْلَتْ لغة الكلام .. وخاطبت 

عبني في لغة الموى عَيّْناك 
بل إن الشاعر ” محمد إقبال " - في 
حكمته الصوفية - يرى الألفاظ شرك 
محسك بتلابيب حكمته » فيقول (بترجمة 
الدكتور عبد الوهاب عزام ) : 
ولا بالحروف كان حَفِيًا 

وإذا كانت الشعوب تتبادل لغة الكلمات 
فإِها كذلك تتبادل لغة الإشارات 


والحركات ؛ وقد عربنا نحن العديد منها 
في عصرنا الحديث » وإذا كان العرب قد 
عربوا الكثير عن الغربيين فإن هؤلاء أيضًا 
قد غربوا الكثير عن العرب ؛ وبخاصة في 
العميور الوط ب انق اللشسعار: 
العربية الإسلامية قدوة لكل الحضارات » 
وكانت لغتنا العربية سَيِّدةَ اللغات » بل 
إن علومًا كاملة غربما الأوربيون عن 
العرب ؛ كعلم الجبر » كما غَربوا الكثير 
الكثير من مصطلحات العلوم والآداب 
والكوة: 

ومن العجب العحاب أن بعض 
المصطلحات العربية اللي غرّبن » ثم 
شاعت لدى العَرْب » ينقلها بعضناء ثم 
يأخذون في تعريبها باعتبارها مصطلحات 
غربية » ولم يدركوا - كماقلت ف 
كلمة سابقة - أن تحت قبعات هذه 
المصطلحات عمائم عربية ! 

وهكذا نرى أن"التعريب" و"التغريب" 
من الظواهر اللخوية الصحيةءللغتنا ولغات 
الغربيين » وأن هذا التبادل اللغوي الشائع 
بين اللغات أمر فطري » تقتضيه طبيعة 
اللغات ؛ فإذا انعزل شعب بلغغقه عن 
سائر: التهوبالتحطيزة فإنهأيظل بذائينا 
متَخَلّمًَا في أدغفال لغته وبجاهلها ! 


فالتواصل اللغوي يُحقّق التقدم والازدهار 
التشاري :وشامفن الخال الطسيي + 
فالعلم بطبيعته عالمي » والنظريات العلمية 
بلا وطن ولا جنسية » وإذا م يتعتفس 
العلمٌ في أجواء عالمية اختنقت أنفاسه ع 
وأدركه امور والذبول والجمود | 

وقد زاد من إتاحة الأحواء العالمية 
للعلم ذلك التقدم الياهر لوسائل 
الاتصالء عَرْنَ القارات » وأجواز الفضاءء 
الذي تحقق بفضل العلم ؛ فهو منهءوإليه! 

هذا عله از العريكب طرسة 
لازب » وضرورة علمية وحضارية» 
ولغتنا العربية تزداد به حيوية وقوة» 
الال عطاق 

والتعريب في لغتنا العربية يضرب 
بحذوره إلى نشأتها » وشواهده ناطقة قٍ 
الأدب الجاهليّ » وفي القرآن الكريم الذي 
ضارت الممبات فيه عربية ؛ وكذلك في 
الحديث النبوي الشريف . 

وقد كات الت ها يحون 
الممبات » فأكثروا منها في أشسعارهم 
فالمولان السورية معرب - رد الله غربتها 
وها - ورد يها في قول ملُح 
رمي : 
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> ري مام 


كأن قرادى زوره طَبَعتُّهما 

بين من تلان 2-7 أعحم 
وإسرائيل معربة»وفيها لغات؛منها إسرال» 
وإسرائين ( بالنون ) » ومن طريف ما 
ا بشأنها أن أعرابًا صدد ضِيا ل 
باديته ؛ ومضى به إلى السوق » فلمًا رآه 


أهل السوق ضحكوا هازئين قائلين : هذا. 


الب مما مُسخ من بين إسرائيل فأغحذ 
الأعرابي يصيح منشدًا : 
يقول أهل السوق كا جينا : 
هذا ورب البيسو إسرائينا 
الطيْلَسانُ معرب » وقد أنشد فيه عالم 
النحو واللغة " تعلب " 
كسايم ليه يلاف 
وآعسرٌ يرف في أعسوانا 
مدن عاك بتتدرواف: 
أو خيفت بعض احور من سلطانة 
فاسحد لقرد السسّوء في زمانة 
والفخل معرب» ومعروف أن أكله يُؤدي 
إلى الجن ؟ فقال شاعر يهجو رجلا : 
أشبَهُ شيء بمشاء الئل 
فلا على بقل » وأي بقل | 
والبهرَج وهو الرديء مسن الدراهم » 


الي قم ل 


معرب » وأ تبهرج ' » وقد عرّبه 


الغري ونا أبعي واشن 4 لسار 
قول الشاعر : 

قلف لتق قرلة فمرعا: 

يا شيخ» لابد لنا أن تححجا 

بدك جا لم تن 

اب لنا جَمّالَ صلق فالا 

لا تَعْطه زيفا ولا تبكرًجا 
وقد عرّب العرب الكثير مسن صنوف 
الحلوى , وأشهرها " الفالوذج " ويقال 
له :" الفالوذ " » وهو معرب " بالوده " 
وقد لهج به الشعراء » من ذلك قول 
شاعر يهجو أحدّ الأمراء البخلاء : 
امو يأكل القالوة بي" 
وأغلى الألقاب الجامعية معرب » وهو 
لقب " أستاذ " » وقد شاع بين أصحاب 
الجرّف بلفظ " أُمنْطَى 5 ١‏ 
والدستور أبو القوانين لفظه معرب 
وكذلك " البازار "معن المكوق. .وقد 
ورد في قِول شاعر يطلب توليته على 
ساحل " البحرين " : 
ود ل اف 

طن سي رز ا 

تلا سد ماع ل يه 
شعرنا العربي . 


وقد سمي اللينّ والإنس بأماء معربة؛ 
قنابليس رأس الشياطين وشيحٌ الكقرة 
الفحّرة معرب »ء وإن حاول بعض 
اللغويين نسبته إلى العربية ؛ فجعله مشتقًا 
من " أبلس يِيْلِسُ " .معئ يفس ؛ لأن 
بليس يئس من رحمة الله تعالى . 
والفرزدق الشاعر المشهور ا"مّه معرب » 
مشاه اعبت اللي سقط فاون 
دور السود: 
بل إِنْ اسم أشهر ئحاة العربية '" سيبويه " 
تدرري "بن الام ان 
وباسمه سمي كثير»: منهم" سيبويه 
المصري" وهو من أَلبَهِ الأدباء الظرفاء في 
الدولة الإحشيدية , 
أيها السادة : 

لقد شغل المجمع بقضية التعريب منذ 
دورته المجمعية الأولى عام أربعة وثلاثين » 
وأصدر بشأنه قرارا يُجيز الأخذ به عند 
الضرورة » وأحذ أعضاء المجمع يتابعرن 
النظر فيه دورة بعد دورة » وأصدروا 
بشأنه قرارات تُحدّد هحّه » وتضع 
ضوابطه » زأحازوة على غير أوزان 
العرك الفيودة + اللفاححة اليكية إل 
الأحذ به » والتوسع فيه » حى تُلاجق 
العربية هذه الحشود الحائلة من 


مصطلحات العلوم في عصرنا الحديث » 
الحافل بالمستحدثات والمخترعات » في 
مختلف الحجاللات . 

وآرٌ الجهود المجمعية في هذا السبيل 
تأليف لحنة تضع منهجًا لإعداد المصطلح 
العلمي العربي » المعرُب وغير المعرب » 
مقررها الأستاذ الدكتور محمود تار ء 
وأعضاؤها : الأستاذ الدكمكو منود 
حافظ نائب رئيس المجمع » والأسساتذة 
الأعضاء : الدكتور أبو شادي الروبي » 
والدكتور أمد مدحت إسلام ؛ 
والدكتور سيد رمضان هدارة » 
والدكتور عبد الحافظ حلمي » والدكتور 
عبد الرازق عيد الفتاح » والدكتور عطية 
عاشور» والدكتور محمد يوسف حسن . 

وقد أرست اللجنة قواعد أساسسية 
لوضع المصطلح العلمسي وتعريفسه 
وأصدرت توصيات عالج بعضها تعريب 
المصطلحات » وقد أقر امجلس والموتمقمر 
عمل اللجنة ؛ ووزع مطبوعه على 
امخامع؛ والجامعات » ومراكز البحسوث 
العلمية » والباحثين » للإافادة مله في 
توحيد المصطلح العلمي العربي . 

وقد عُني المجمع موضوع التعريب في 
مدلوله الآخر ؛ الذي يعني تعريب العلم 


وألتعليم ؛ فقد عالح قضيته في مؤتقرات 
مجمعية عديدة » وتلاحقت فيه بمحوث 
أعضائه » داعية إليه » واضعة أسسه 
وقواعده » حى يتحقق لأمتنا العربية 
أملّها المنشود في تعريب العلم والتعليم . 
وها هو ذا مجمعنا يعاود بحثله في هذا 
المؤتمر . 

أيها السادة : 

أشكر لكم سعيكم الكرم إلى شهود 
حفل افتتاح المؤتمر » وأخص بالشكر 


زملاءنا الوافدين » هن عرب ومهمستعربين. 


وأقول لوزيرنا العرير : 

لقد تكررت مناشدك بالعمل على 
استصدار كم التشريع المنشود » الذي 
يحظر اتخاذ الأسماء الأحنبية » وكتابتبها 
روف أعرية ع على المصبال التحاريينة 
والشركات وغيرها . 

وآمُل ألا أقف منكم في مؤثمرنا القادم 
موقف المناشدة والرحاء» بل موقفف 
الشكر والشناء » بعون الله تعالى وتوفيقه , 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

إبراهيم الترزي 
الأمين العام لمجمع اللغة العربية 


كلمة الأعضاء العرب للدكتور عبد اهادي التازي 


عضو امجمع ( من المغفرب ) 
بسم الله الرحمن الرحيم جهاتك الذنيا هناك خضور صر غلئ 
معالي الأستاذ والزميل العزيز الدككور20 مختلف الأصعلة في شن المجالات 
سيدي الأستاذ الدكتور الرئيس شوقي وأنا أتحدث باسم المجمع لابد لي أن 


ضيف : 
السادة الزملاء الأعزاء : 
السيدات الفضليات:: 

لقد شعرت بالسعادة الكبرى تغمرني 
وأنا أتكلم باسم سائر زملائي المنتسبين 
' للمجمع عربًا ومستعربين ومستشرقين . 
أتكلم باسمهم لأقدّم الشكر إلى (مصرم) 
الي تستضيف هذا اللقاء الكبير . 
(مصر)هذه الكلمة الت بحدها أمام عيوننا 
كلما فتحنا أي كتاب في أي موقع كان؛ 
عبقرية شائخة متعالية برجالهها الأفذاذ 
وقادتها عبر التاريخ . 

وأرى مق انايب أن أردد هنا ذلك 
التعبير القدام الذي أورده عن مصر ابن 
بطوطة الرحالة المغريٌ الشهير عندما قال: 
"اث كو كين تعديلها لا يبرح عن منزل 
السعد ". لقد وجدنا مصر في الأرشيفات 


الأوربية والآسيوية والإفريقية . ف كل 


أشيد يمذه المعغلمة الحضارية الكبرى الي 
تحتفي منذ أكثر من ستين سئة برعاية 
حقول معرفية بارزة تشع على سائر 
أجزاء العالم العربي . 

وأعترف أمامكم أنني في كل 
دورة أحضرها أزداد اطلاعا وجبرة. 
السيد الوزير - السيد الرئيس : 
أشعر - وأنا أتحدث باسم السادة 
الحاضرين - أن على دَيئًا مطوقا به وأنا 
في المغرب أن أذكر ما يربط بعضنا بعضا 
من علاقات على الصعيد الثنائي . 

فلقد ظل المغرب على صلة مستمرة 
مصر منذ العصور القديمة على مستوى 
السفراء وعلى صعيد العلماء والقادة . 

ونعرف كثيرًا عن ( رواق المغاربة ) 
الأزهر الشريف؛ ونقول لكم اليوم:إن 
ما تتخذه مصر من قرارات على صعيد 


اللغة العربية مد صداه في مختلف الجهات 
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العربية ومنها المغرب . ومن هنا فإن ما 
يربط مصر وبالمغرب يضرب في حجذور 
التاريخ 

وأذكر هه التاسية أن اللياة مت 

فخامة 

يزال رطبًا بذكر الرئيس الحليل فخا 
السيد حسينٍ مبارك لأخحيه حلالة المللك 
الحسن الثاني في المغرب تللك الزيارة الي 
خلدتًا سائر أجحهرة الإعلام . 
على أحيه فخخامة الرئيس البرنوص المغربي 
الأخعضرء تعبيرًا عن التقدير واللحب 
والإكبار . 
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السيد الوزير 
باسم الحاضرين أرجو أن ألتمس منكم 
أن ترفعوا لفخامة الرئيس الحليل شكرنا 
على استضافة مصر وأريحية مصر هذه 
القاعدة وهذه المدينة الي تل 5 مك 
للشاعر العربي المعاصر سلطان عويس : 
كأنهَا حنّة ي الأرض قَدْ وضيمَت 
َدْ لوا مِنَّ الفِردوس والْصرَهُوا 

وكل الأمل أن يبارك الله خحطوات مصير 
راعية للعلم حافظة للفكر . 
وفي الختام أحجَدد الشكر على تشريفكم 
لي وحسن إصغائكم . 

عبد اهادي العازي 

عضو المجمع من المغرب 


مشارق الثور 


للأستاذ الشاعر حسن عبد الله القرشي 


عضو المجمع المراسل 


وطارَ بما قوق شم القِمَم 
صَبَاحَ ني يه الُفُوس 
يُضبِيءُ البطلاح ويعلو الأَكَمْ 


تسامت لتُعلي الصروحَ الأباة 

ومن وَرِنُسوا عاليات اللهِمَّمْ 
بت أن تين لعي الشُمُو 

جح لتحلى ب به ذخيات الظلَمْ 
رأبناؤها في محال المسمرد 
هم أبنا مَوْضيع لايكاك ار 

لِغَير الأمساجاد أفل الدمم 
وقد مَهَُدُوا سبل المعجحزات 
َلُوِ ما يَذَلُوا مِنْ حُهُود 

لس ار ل 
هي (الصماد) مَرْحَي لِمًا أبْدَعْتَ 

وما أطلقت مِنْ عِنا الكَلِمُ 
عَلتْ فَوْق هام القُرون الفسّاح ' 

وأزرت بكل صروف القِدم 
َبَامَى بها العرَب الأكرمون 

مَدَى ذَهْرِهِمْ واسْتنار العَحَمْ 


من السعودية 


سك مم 


وعم دَّاها أقاصي البسيب 
طة غَئَّى بآلايها كل قَمْ 
ووّحَها الله سَايِى الحلال 
بقرآنه 2 2 كم 
نت إطارا لآياته 
وكانق كنار لذي الأمم 
وكانت بياذ النّهى نري 
كت ليا ويشفِي شف المسقم ٠:‏ 
َأَعْظِمْ بها تفحة للسُموٌ 
كم بها مشعلا يَضنْطُوم ١‏ 
« * * 
ديار البطولات ياآمة 
نحملا يكل عرين اليم 
تداعت عَلينا جموع الطّغاة 
رحَعهم من غنَاء الرْمَمْ 
ِدَرء اللامات يمن ظلَم 
ولكنة الحقّ 0 55 
صلب إن حار بغي و 
صر لحن مَهْما حَنَوا 
يدر الباطِلّ المُهزِم 
. 


نينا * 


5ك" 


ورم والخثرٌ ل اللو 


وأكبادنا 0 بالميراح 


عر دل م 


تسبح ها القسوز سح لمم 


عَلام تتحاذلنا 5 والأذى 

يُعريدٌ في دارنا والألم 
وشر ( يَهُودًا ) مُحِبِقٌ نا 

والفناله تشحتتية ار 
سلام على (القدْس)مسرى(الرسول) 

ومَهْسدٍ (البوّات ) ترب ارم 
سلام على َالقْسِمَلْ بحت 

متارائه مرح امحترم 
ومن يَسْتَهِين برد الحقوق 

ليسستوطن الأرض حر القدّم 
ليس الى لم لمي 

ولا يسستجيب لمح 2 5 
سى انتكاث عهو : السلام 

تناع وده عر نا يك 
لناديه بالعدل لكنة ْ 

عَنِ العَدّل والحق بادي الصّمّم 
وف كل يوم له لوط 

لكب إواضاوتاتت لدم 
يَوْجَ ب (ِلْبنانَ) نار ابلبّان 

ويصلرّع أنتاءه كَالكَتَمْ 


" 


فما مِنْ صِدام يَصّد العِنَادُ 
) ولا (معتصم) 
وما ينْ (صّلاحٍ )بشير البلاد 

بساح الفداء يُزِيحٌ اللَّهُمْ 
فَكُل سلاح لنا الاحْتحَاج 

لَدَى ااملمدرين يتبال القِيم 
هَل يُستَحِيبُ رديء الفعَال 

يحم مِنْ حَقنًا الهقَصَمْ؟ 
5 إلى الرّشدٍ في فِغْلِه 


هم م 
ويأى به عَنْ حُمُود الصَّنَمْ 
,لان ”ااا فر اي 1 


غرور » ومصرعه موبق 
وحَلم سيودي َنْ قل حَلِمْ 
فإن لم نَرْد أَذَى كيده 


ولا مِن ( رشيد 


2 2 5 0 


معا كسان افك 
عدوا المسدرف بعرم الرّحال 

وردوا مَآسِيهُ بالقسسليطة 
َِأوْضت كا للجهاد 

ب ضر نا أله نصرًا فم 
وأبطال يُعْرُبَ مهما نُسُوًا 

فَهُمْ والدّ وأخ » وابنُ عَم 

"ا "ير 5 

دراك فَكَمْ فُرْصّةٍ إن تأت 

أطَاحَت بكل شريفي اليظَم 
وأعقبَت ؛ الحسرات الكبار 

وَحَطْمَتٍ الوح حَتّى العَدَم 


* * ينا 


إلى مَجْمَعِ (الضّاد) شد الرّحَال 

1 07 لدي يو 
هم العالمون » أسُود الأَحَمْ 

م حِمَى الضاد ناديهمو 
ا لا 


وما منْهُمُو غيرٌ هذ الطماح 
بدنيا الشقافة فود غلم 
أفاضُوا الذخائر ف حِكمة 
وم يَسْتَحِيبُوا لدَاعِي السام 
سَيحْريهُمُوا الله حير الثواب 
ذا بتار جتان كاد 
حسن عبد الله القرشي 
عضو امجمع المراسل 
من المملكة العربية السعودية 


يف 


اللغة العربية والإبداع الفكري والعلمي 
في العصر الحديث * 
للأستاذ الدكتور عبد الكريم حليفة 


العربية لغة» يصدق عليها ما يصدق على 
جميع اللغات الإنسانية من قوانين النشوء 
والتطور » والاتحاه إلى التوحّد أو التفكك 
والاندثار . فهذا هو شأنها منذ تاريخ 
نشأتما » الضارب بعيدًا فى أعماق التاريخ 
حين اختارها سبحانه وتعالى لغة للقرآن 
الكريم؛ الذى أنزله وحيًا على قلب 
الرسول الأمين » محمد صلى الله عليه 
وسلم . وقد حدّد هذا الحدث اللي 
امآ الفية التستصيبعي إل انوكي 
وجعلها لغة خالدة بخلود الكتاب العزيز . 
فهي لغة ثابتة من حيث نحوها وصرفها 
ونطقها ؛ وهي لغة نامية ومتطورة من 
حيث أساليبها وألفاظها ومصطلحاقها 
ودلالاتما . ولم تعد العربية هذه لغة أمة 
معيئة من الناس فحسب » ولكنها 
أصبحت لغة تخص كل مسلم . فانسابت 
مع تعاليم هذه العقيدة السمحة لتخاطب 
بى البشر » لإقامة دولة الإسلام على 
مبدا المساواة » بين جميع الأجناس 
والألوان وشعارها " لا فضل لعربي على 


باك حي اس ا 1 
* ألقى هذا البحث فق الحلسة الثالثة من جلسات مؤممر الدورة 


الموافق ١4‏ من مارس ( آذار ) سنة /1551م . 


أعجمي إلا بالتقوى ". و" الناس سواسية 
كأسنان المشط " » و " إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم " . وسارت العربية الفصحى» 
لغة القرآن الكريم » حاملة دعوة الإسلام 
إلى الأمم كافة . وسرعان ما أصيحت 
لغة الدولة ولغة العقيدة ولغة الحياة . فلم 
يمض قرنان من الزمان » على تأسسيس 
الدولة الإسلامية » حي أصبحت العربية 
الفصحى لغة العلم والفكر » وانتقلت من 
مرحلة الترجمة والنقل والتعريب إلى 
مرحلة التأليف والإبداع ق جميع محالات 
الفكر والمعرفة . فهي لغة الأدب والفقه 
إلى جانب لغة الفلسفة وعلم الكلام 
وعلوم الأوائل من طب وهندسة وفلسك 
ورياضيات وكيمياء . وتقف مولفات 
الكندي وابن سينا والبيروتي والفارابي 
وابن رشد » وابن زهر » وغيرهم من 
أعلام التراث العربي الإسلامي » شاهدة 
على قدرة العربية على التعبير عن .حصيلة 
ما وصلت إليه المعرفة الإنسائية » ومن ثم 
الانطلاق إلى الإبداع والتأليف » بل إلى 


الثالئة والستين يوء الثلاثاء 4 من ذى القعدة سة 410 اه 


ن 


إنتاج العلم والكشف عن مناهجه 
المختلفة , 

وعندما أراد كناب " رسائل إخميان 
الصفا " في حوالي القرن الرابع المحري» 
أن يُقرّبوا الفكر الفلسفي والعلمي إلى 
عامة المثقفين » لم يجدوا وسيلة أحدى 
من أن يصوغوا الفكر الفلسفي والعلمي 
والاحتماعي بلغة عربية فصيحة سهلة 
مطواعة » بأساليبها المختلفة من السثر 
العلمي حين فن القصة . 

لقد أردنا في هذا العرض الشامل أن 
نبرز ما ميزت به العربية في مسيرتا 
التاريخية والحضارية » وفي الوقت نفسه 
أن نبيّن ارتباط العربية من حيث كوفا 
لغة من لغات بي البشر بالفكر » وإنتاج 
المعارف والتعبير عنها » من لال تحربتها 
الحضارية المبدعة » على امتدادعدلة 
قرون. ورتما كان من المفيد ونحن نعروض 
الجانب اللغوي من مسيرة حضارتنا 
العربية الإسلامية أن نتساءل عن طبيعة 
اللغة وماهيتها » وعن مستوياتا وأشكاهاء 
سواء أكانت محكية أم مكتوبة . وكذلك 
عن علاقتها بالفكر؟ وهل يمكن أن يفكر 
الإنسان بدون اللغة ؟وغير ذلك من 
القضايا الي باتت تكن "علم اللغة" . 


ورا كان من المفيد أن نتوقف عند 
الرأي القائل :" والحقيقة هي أن كل لغة 
درسناها حي الآن » مهما بدا التمسع 
الذي يستعملها بدائيا » أو غير متحضر 
من نواح أخرى ؛ قد برهنست عند 
فحصها على أنها نظام اتصال معقد 
ومتطور حدًا ... وأن ما يستطيع عالم 
اللغة قوله ف فكرة التطور الثقائي مسن 
البربرية إلى الحضارة؛ هو أنه لم يُكتشف 
أية علاقة متباذلة ما بين المراحل المختلفة 
للتطور الثقائي الي مرت با المجتمعات »؛ 
ونوع اللغة المنطوقة في هذه المراحل . 
فعلى سبيل المثال لا يوجد شيء بمحكن 
اعتباره نوعًا من اللغات يصلح للعصر 
الحجري » كما أنه لا يوحد نوع من 
اللغة يكون (بقدر ما يتعلق ذلك ببنيسة 
اللغة النحوية العامنة ) صفة متمسيزة 
جشتمعات جمع الطعام أو رعي الواشي 
من ناحية؛ أو المجتمعات الصناعية الحديئة 


من حهة أخرى ... "( * ) 

5 
فزاسة "لظا اللغة " من حيث بنيتها 
النحوية » وثٍ إطار المقولة : بأن اللغلت 


ما هي إلا منظومات من الرموز , بو 
بكاملها تقريبا على أسساس العرف 


1111110 عاككاماءاص 5006. 


نف 


الخالص أو الاختياري » وأن هذه الرموز 
تتصف بالمرونة والقابليّة للتكيف 
والتوسع". )١(‏ 

ويبدو لنا أن قابلية اللغة »أية لغة» 
للتوسع , هي قابلية غير محدودة ونع بما 
قابلية اللغة لإادخال كلمات ومصطلحات 
جديدة في مجموعة مفردات اللغة . وهذا 
ناموس طبيعي درجت عليه جميع اللغات 
الب احتلت مراكز السيادة والريادة 
السياسية والحضارية » منذ نشأة اللغات 
في تاريخها السحيق » وح يومنا هذا . 

ولا يقتصر هذا التطور على توسسع 
اللغة » بإدال كلمات ومصطلحات 
جديدة » في بجموعة مفرداقا » ولكه 
يشمل تكيّف اللغة وفق ظروف معينة ؛ 
يودي إلى ظهور تركيبات جديدة تمس 
قواعد اللغة » مع مرور الزمن . وهنا 
لابْدَ أن نفرق بين قضيتين : قضية توسع 
اللغة باستيعابما كل ماهو جديد من 
حيث الألفاظ والمصطلحات » وهي 
قابلية غير محدودة ؛ كما يجمع عليها 
معظم الباحثين اللغويين » وبين قضية» 
تمس ثوابت اللغة في قواعد نظمها 
وتراكيبها . ولاشك أن لقابلية التكيف 


: ١9 انظر : اللغة واللغويات : ص‎ )١( 
. "4 اللعة واللغويات ) ص‎ )1١( 


أو التعديل حدودًا » إذا تحاوزتما تكون 
قد أخلت بجوهر اللغة وثوابتها الأصلية ؛ 
فيصبح الحديث عن لغة أخحرى 1 
ويتساءل الباحئون في " علم اللغويات "2 


. فيما إذا كانث هنالك خدود لما النسوع 


من قابلية التكيف والتعديل .. وإذا 
كلك تناع هدم لخدو 6 

وربما كان من المفيد في هذا المحال أن 
تنبت خلاصة ما ذهب إليه مولف كتاب 
اللغة واللغويات » إذ يقول :" ... وطبعا 
توحد احتلافات كبيرة في بجمموع 
المفردات ما بين اللغات المختلفة » وقد 
يكون من الضروري إذن من تعلم لغسسة 
أخرى أو على الأقل تعلم جموعة من 
المفردات المتخصصة , إذا أراد أحدنا 
دراسة موضوع معين » أو التحدث غنه 
بشكل مُرضٍ . ومن هذه الزاوية » قد 
يكن ننس /للناك كل فيخم نين 
غيرها لخدمة أغراض معينة » إلا أن هذا 
لا يع أن إحدى اللغات أغنى أو أفقر 
جوهريًا من غيرها " . (1) ونحن نرى أن 
الباحث يقيم نظريته هذه على فرضيات 
علمية ومحاكمات منطقية » وذلك في 
غياب الاكتشافات اللغوية التجريبية الي 


اح 


تعتمد الأسس العلمية . فيقول :" ويمكن 
افتراض أن كل اللغات الحّّةء. هي 
بطبيعتها أنظمة اتصال فعّالة . ومع تغير 
حاجات المجتمع الاتصالية » فإِن لغة هذا 
امختمع نفسها » سوف تتغير لتلبية هذه 
الحاجات الجديدة. وسوفف تتسع 
مجموعة المفردات » إما بالاستعارة من 
اللغات الأخرى » أو بخلق كلمات 
جديدة من الكلمات الموحودة . ولا يعي 
افتقار ما يسمى أحيائا بلغات العالم 
المتخلّف إلى كلمات تدل على مفاهيم 
العلم والتكنولوجيا الحديثة وستوجاتها 
المادية » أن هذه اللغات بدائية » أكثر من 
اللغات الي تحتوي على مقشل هذه 
الكلمات . إن هذا يعئ ببساطة أن بعض 
للغات لم تستعمل» حي الآن على الأقل» 
من قبل أولئك المشتغلين بتطوير العالئم 
والتكنولوجيا " . )١(‏ 

وينهي الأستاذ ليون جونز بحئه هذاء 
قائلاً :' وف الختام » يجب أن نوكد أن 
المبدأ القائل بأنه لا يوحد لغات بدائية » 


بش أكشانا رييًا مين اكشتسافاق 


الأحاث اللغوية » بقدر ما هو فرضية 
علمية . ويجب أن نأخخحذ بعين الاعتبار أن 
اللغات قد تختلف بي درحة تعقيدها 


. 550 - 54 اللغة واللغريات » ص‎ )١( 


ف 


اللغوي » وأن علماء اللغة لم يكتشفوا 
هذه الاحتلافات بعد . إن إنكار وحجود 
مثل هذا الاحتمال » لا يعتمد على أسس 
علمية » مثله في ذلك مثل الزعم بأن اللغة 
اللاتينية أكثر عراقة وتعبيرًا من أية لغة من 
اللغات الأسترالية البدائية ". (؟) 

ونحن في الوقت الحاضر نحد لغفات 
ليس لها تحربة حضارية وتاريخية » وقد لا 
يتحاوز الناطقون بما مليوئا أو بضعة 
ملايين » قد استطاعت أن تكون لغة 
العلم في جميع محالاته ومستوياته » وأن 
تصبح كذلك لغة التقنيات الحديفة. 
والأمئلة على ذلك كثيرة » ومنها لغفات 
شعوب الاتحاد السوفيق سابقا قبل 
اثمياره. فاللتوانيون ».يدرسون الملب 
والهندسة وجميع العلوم والتقنيات باللفة 
اللتوانية » وقد لا يتجاوز الناطقون باللغة 
اللتوانية المليوكث ونصف المليون نسمة. 
ومثئل ذلك في إستونيا » ولتيفياء 
والشيشان والداغستان وجورجيا .. إلخ. 
وكذلك لغات شعوب يوغوسلافيا 
نايعا وَأيضًا اللنة الملندية والبلغارية .., 
والألبانية .. إل .. أليست هذه الأمثلة 
تدعم بصورة عملية ما ذه ب إليه 
صاحب كتاب " اللغة واللغويات " الذي 


(؟) اللغة واللعريات » ص 6-514 : 


وضع كتابه في الثمانينيات من هذا 
القرن... ويذكرنا هذا ما ذهب إليه الإمام 
الحافظ أبو محمد على بن حزم الأندلسي» 
في كتابه الإحكام في أصول الأحكام ؛ 
إذ يقول : 

" وقد توهم قوم ف لغتهم أنما أفضل 
اللغات . وهذا لا معين له » لأن وجوه 
التنفضيل معروفة » وإنما هي بعمل أو 
اختصاص » ولا عمل للغة » ولا حساء 
نص في تفضيل لغة على لغة » وقد قال 
تعالى : " وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين لمهم " . )١(‏ ويواصل 
ابن حزم حديثه قائلاً : 
" وقد غلط جالينوس فقال " إن لغفة 
اليونانيين أفضل اللغفات ؛» لأن سائر 
اللغات إنما هي تشبه إما نباح الكلاب 
أو نقيق الضفادع . قال علي : ومذا 
جهل شديد لأن كل سامع لغة ليست 
لغته » ولا يفهمهاء فهي عنبله قي 
النصاب الذي ذكره جالينوس » ولا 
فرق. " (؟) 

ا الإمام الحافظ ابن حزم ؛ 
صاحب كتاب" الحلى" وكتاب "الفصل" 


. )4( سورة إبراهيم ' آية‎ )١( 


دعوى من يقول بأفضلية لغةِ على لغة » 
فيقول :" وقد قال قوم : العربية أفقضل 
اللغات لأنهما بما نزل كلام الله تعالى . 

قال على : وهذا لا معئ له » لأن الله عز 
وجل قد أخبرنا أنه لم يرسل رسولاً إلا 
بلسان قومه . وقال تعالى :" وإن من أمة 
إلا حلا فيه نذير " (7) وقال تعالى : 
أرإلة لف رار الأولين . (5) فبكل لغةٍ 
قد نزل كلام الله تعالى ووحيه 0 
وينتقل ابن حزم إلى مكوّنات اللفة 
فيقول: " ... وحروف الححاء واحدة لا 
تفاضل بينها ولا قبح » ولا حُسّن في 
بعضها دون بعض . وهي تلك بأعيافها 
في كل لغة . فبطلت هذه الدعاوى 
الزائفة الهجينة"(ه)وكما سخر الإمام ابن 
حزم من"جالينوس" » فقد سخخر سخرية 
شديدة من اليهود الذين قالرا : إن 
العبرانية هي أفضل اللغاتءقال: "وقد 
أذى هذا الوسواس العامي باليهودء إلى أن 
استجازوا الكذب والحلف على الباطل 
بغير العبرانية»وادعوا أن الملائكة الذين 
يرفعون الأعمال لا يفهمون إلا العبرانيق 


فلا يكتبون عليهم غيرها . وفي هذا من 


(1) أبو محمد علي بن حرم الأندلسي الظاهري » الإحكام بلي أصول الأحكام » ح١-8»‏ القاهرة / ج١‏ ص 72 . 


(5) سورة فاطر : آية ( 74 ) 
(5) انظر : الأحكام في أصول الأحكام » ج١‏ ص "37 . 
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السخف ما ترى . وعالم الخفيات وما في 
الضمائر » عالم بكل لسان ومعانيه » عو 
وجل لا إله إلا هو . وهو حسبنا ونتعم 
الوكيل " )١(‏ وإذا كان الإمام ابن حوم 
وقف هذا الموقف العلمي من قضية 
"أفضل اللقاك" »فإن موقفة من تفسسيز 
ظاهرة بسط النفوذ العلمى والفكري » 
للغةٍ من اللغات » يضع الأسس العلمية 
اللغوية » لما ذهب إليه كثير من الباحثين 
في علم اللغات في الوقت الحاضر . 
يتحدث ابن حزم عن اللغة اليونانية » لغة 
العلم والفكر » في عصره والعصور اليّ 
سبقته فيقول :" وقد قال قسوم : إن 
اليونانية أبسط اللغات ؛ )١(‏ ولعلّ هذا 
إنما هو الآن ". وف تفسيره هذه الظاهرة 
اللغرية يضع "اليونانية " ف موقعها من 
حيث هي لغة من لغات البشر » تحكمها 
قواعد وقوانين عامة » فيقول:" فإن اللغة 
يسقط أكثرها ويبطل » بسقوط دولة 
أهلها ؛ ودرحول غبرهم عليهم ف 
مساكنهم » أو بنقلهم عن ديارهم 
واختلاطهم بغيرهم . فَإنما يفيد لغة الأمة 
وعلومها وأخبارها » قوة دولتها ونشلط 
أهلها وفراغهم... وأما من تلفت دولتهم 


, 7" الإحكام لي أصول الأحكام . ح اص‎ )١( 


وغلب عليهم عدوهم ء واشتغلوا 
بالخوف والحاحة والذل وحدمة أعدائهم 
فمضمون لحم موت الخواطر » وربما كان 
ذلك سببًا لذهاب لغقهم »؛ ونسسيان 
أنسايهم وأخبارهم » وبيود علومهم . 
هذا موحود بالمشاهدة ومعلوم بالعقل 
ضرورة " (”) 
ونحن لا نحد في الوقت الخحاضر هذه 
المفاهيم بعيدة عما عرضه بعض علماء 
اللغويات في الثمانينيات من القرن 
العشرية:: 

وإذا كانت اللغات تتساوى من 
حيث الحوهر ؛ فإما لا تحرى جميعًا على 
منوال واحد في "تأليف" الألفاظ أو 
0 كيبها" للتعبير عن المعاني والدلالات 
المختلفة » فإن لكل لغة طريقتها أو 
طرقها في "نظم' الكلام . 5 

لقد حاولنا في هذا العرض السريع 
وضع اللغة العربية في مكانتها بين اللعات 
الميّة مع استشرافنا لقضيتين أساسيتين 
تحددان مسيرة العربية الفصحى التاريخية: 
إحداهما ما تميزت به هذه اللغة الفصيحة 
من قدرة بيانية للتعبير عن أدق 
الأحاسيس الإنسانية والانطلاق إلى 


)١١(‏ أبسط اللغاث: أكثرها انتشارا وإد كلمة أبسط في هذا النص مأحوذ من: بسط الشيء عن نشره . أنظر. لسان العربي مادة لش" 


(5) الإحكام في أصول الأحكام ؛ ج١1‏ ص 7١‏ . 
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الكون من حولا » وقد دونته شعرًا فيمد 
بات يعرف فيما بعد " ديوان العرب " . 
والأخرى تتمثل في نزول الوحي بالنص 
القرآني » يتحدى بإعجازه ما عرفت به 
أمة العرب من بلاغة القول وفصاحة 
اللسان » و حملت العربية "الفصحى" 
رسالة الإسلام السماوية إلى بي البشر 
كافة . وتّميأت لها الظروف السياسسية 
والاجتماعية والثقافية إلى أن تصبح لغة 
العلم والفكر والأدب » الأولى في العالم 
ولقذة ارو 

ونحن عندما نتتحدث عن اللغة إنفما 
نتحدث في الوقت نفسه عن الفكر . وقد 
أدت البحوث اللغوية والنفسية في العصر 
الحديث إلى تقرير الروابط المتينة بين اللغة 
والفكر » وإلى ملاحظة وجود هذا الحبك 
المتين بين التعبير والتفكير . ومن أهم هذه 
النظريات في اللغة » تلك الي تقول: إن 
العلاقة الي تربط الفكر بالكلمة هي 
علاقة صميمية» فالفكر والكلمة جسم 
واحد » لا يحصل فكر بدون أن تحدث 
لغة » ولا تحدث لغة لا تككون ذاتقها 
فكرًا... (*)ورما كان من المفيد أن ننبه 
إلى أن الحديث عن اللغة » إنما يقصد 
المعئ الذي يحسن الوقوف عليه وهو ما 


يسمى بالاصطلاح النحوي الجملة. وهو 
تفسير للمقولة الي مؤداها : أننا نفكر 
حمل . 

وكلما كانت الفكرة واضحة كان 
التعبير عنها بلغة سهلة ودقيقة . وإن 
غموض العبارة دليل على غموض الفكرة 
وعدم وضوحها في ذهن الكاتب أو 
المتحدث . 

ونحن عندما نتحدث عن دقة التعبير 
ووضوحه وسهولة تداعي الألفاظ 
والتراكيب والجمل » فإنما نعئى ضِمئا 
إجادة اللغة . وقد بات من المسلمات أن 
الإنسان يستطيع أن يستوعب بلغة "الأم" 
أضعاف أضعاف ما يسستوعبه باللغفة 
الأحنبية » مهما كانت درحة إتقانه ههذه 
اللغة . وبعبارة أخرى فإننا لا نحيد لنغفة 
من اللغات مثل إجادتنا لغتنا "الأم" وهذه 
حقيقة باتت معروفة لدى جميع الباحثين 
اللغويين والتربويين » وهي شرط أساسي 
للانتقال من مرحلة التبعية الفكرية إلى 
مرحلة الإبداع والشاركة الحضارية 
الأصيلة » في مختلف بمالات الآداب 
والعلوم والفنون . 
ورعا حان الوقت » بعد هذا العرض 
الشامل ؛ لأن نتساءل : ما حال اللغفة 


(*) انظر : حمس ظاظا ء لللسان والإنسان - مدعل إلى معرة اللغة » القاهرة ؛ سنة 1911 / ص 9 - 81 . 
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العربية الفصتحى » لغة العقل ؟ وما 
موقعها في حال الإبداع العلمسي والأدبي 
والفئ في العصر الحديث ؟ وما حجحة 
هذه السياسات اللغوية في معظم أقطار 
الوطن العربي » الى ما زالت تفسرض 
لحات اعجنية القدويين وال العلسن 
في الجامعات والمؤوسسات العلمية ؟ 
وتعمل .بمختلف الوسائل على إقصاء 
العربية عن محالاتها العلمية والحيوية 
متذرعة بذرائع واهية لا تصمد أمام 
البحث العلمي والمنطق السليم . 
فقد أصبح عدد الجامعات الحكومية 
والأهلية في الوطن العربي حولي مفة 
جامعة » ينظمها اتحاد الجامعات العربية 
الذي تأسس منذ سنة 975١م‏ . ونمحن 
إذا استثنينا الجامعات في سورية والسودان 
بصورة -حاصة الي تدرس بالعربية السب 
والهندسة وجميع العلوم والتقنيات - فإن 
جميع الدامعات يما فيها جامعة الأزهر 
الشريف ما زالت تتخحذ من اللغفة 
الإنجليزية أو الفرنسية لنغة للتدريس 
والبحث العلمي في كليات الطب 
والهندسة وغيرها من الكليات . 
ونحن اليوم » والأمة العربية تقرع أبواب 
القرن الحادى والعشرين » وقد أتخنتها 


الجراح » وأثقلتها الحروب المصطنعة 
والهزائم المصممة والاستسلام المهين أملم 
العدو » لنجد من واجبنا أن نعيد النظسر 
في السياسات اللغوية في جامعاتتا 
ومؤسساتنا العلمية والتربوية . وليس 
ذلك لأنها تحدد هويتنا الحضارية 
فحسبء ولكن باعتبارها العنتصسر 
الأساسي للتقدم العلمي والمشاركة 
المبدعة في بناء الحضارة الحديشفة . وإن 
هذا الدور الفكري والعلمي الرائد الذي 
قامت به العربية في تاريخها الزاهر ولعدة 
قرون » هو الدور الذي تدعى إليهفي 
هذا العصر من أجل نمضة علمية وفكرية» 
تعيد للأمة العربية مكانتها بين الأمم» 
وتحررها من ربقة التبعية الفكرية وتنقذ 
كياناتها المتهافتة من الضياع والاندثاري. 
فاللغة هي القاسم المشثرك بين كل وجوه 
النشاط في الفكر البشري » فما علم مسن 
العلوم إلا والعقل الإنساني يتكئع فيه على 
اللغة (") وقد رآينا سابقا مدى اتصسال 
اللغة بالفكر وإنه اتصال أبدي . 

وف ضوء هذه الهحقاتق اللغوية 
بصورة عامة وق ضوء ما تميزت به 
العربية الفصحى »؛ لغة القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف بيثواربتبها في 


(5) أظر : عبد السلام للسدي . قضايا في العلم اللعري » تونس » سة 1١5944‏ ص .١5-1١6‏ 
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النحو و عير ف والنطق»نتساءل عن هذه 
السياسات اللغوية الى فرضت على 
الجامعات والمؤسسات العلمية العربية !! 
فقد بات واضِحًا » تافت الحجحج الي 
مازال ينادي بما من يقف وراء فرض 
اللغة الإنحليزية في المشرق العربي » وفرض 
اللغة الفرنسية في المغرب العربي » لغتين 
للتدريس الحامعي والبحث العلمي في 
الجامعات والمؤسسات العلمية العربية. 
لقد مضى أكثر من نصف قرن على 
بعض هذه الجامعات » وهي تتخذ من 
الإنحليزية أو الفرنسية لغفة للتدريس 
والبحث العلمي . ونحد من حقناء 
والحالة هذه » أن نطرح هذا السؤال 
الرئيسي : ماذا أضافت هذه الجامععات 
والموسسات العلمية الي تتخذ من اللغات 
الأجنبية لغة للتدريس الجخامعي والبحث 
العلمي ؟ أقول : ماذا أضافت من جديد 
إلى المعرفة العلمية ؟ ماذا أبدعت من 
نظريات علمية ؟ وماذا احمترعت من 
تقنيات ؟ بل ما هي مساهماتها الأصلية ف 
الفكر العلمي العالمي ؟ وإن الإجابة عن 
هذا السؤال الكبير » ستكون بالسلب » 
اعتمادا على ما نشاهده ونعلمه يقيئا . 


البشري والنفس الإنسانية والقوانين الي 
تحدد مكانة اللغة في المنقول والمعتقول » 
ودورها في الإبداع » كل ذلك يقرر 
الإجابة السلبية . فالإنسان لا بمكن أن 
يبدع إلا من خلال لغنه " الأم " . وإن 
الفكر العلمي يتأصل في جماهير الأمة مسن 
حلال اللغة القومية » فيؤدي ذلك إلى 
ارتفاع مستوى المهن العلمية. ومن 
المعروف أن الفكر العلمي يتأصل مسن 
خلال انسيابه إلى ثقافة اللجممهور » 
فيتحول الفكر من خلال اللغة إلى قوة 
فاعلة » وإلى واقع ينبض بالحياة . 

وإن أهم ما بميز نماية القرن العشرين 
التقدم المذهل والتطور المتسارع لوسائل 
الاتصالات الجماهيرية » مثل الحاسوب 
بأحياله المختلفة ال تتعاقب سريعًا ) 
وكذلك الدحول في عصر "الإنسترنيت " 
الشبكة العالمية للمعلومات . 
وهذه جميعها » بتقنياها المتقدمة تنبئع ب 
" ثورة معلوماتية " » تكون أهم مسيزات 
القرن الحادى والعشرين . وهذا يعن أن 
اللغة ستكون في مركز اهتمام الباحثين 
والتقنيين » نظرًا لدورها الرئيسي في 
إنتاج المعرفة . وهذا ما يفسر التطور 
الكبير الذي طرأ على علم اللغة الحديث 


يض 


والصوتيات » وهو ابحال الذي لابد للغة 
'الفدية أن قوس طن قرا انا اليه 
الإنحليزية والفرنسية والألمانية بل واليابانية 
والصينية » إذا أردنا لأمتنا نمضة علمية 
وحضارية مبدعة » تساير الأمم المتقدمة ) 
وتشارك مشاركة أصيلة في بناء الحضارة 
الحديثة . 

وإذا قال قائل : إن أحكامك هذه 
" مبنية على افتراضات ومناقشات جدلية . 
وقد اسل بذلك في غياب ما يقتضيه 
المنهج العلمي » بإقامة دراسات علمية 
وميدانية لقضية اللغة العربية في جامعاتنا 
رمريدانا العلية قي الوطن الحصري . 
أليس من المستهجن وااتسي عسي 
أكثر هذه الجامعات حوالي نصف قرن » 
ولم تقم أي مسهاء بدراسة علمية 
وميدائية لموضوع فرض اللغة الأحنبية؛ 
إنحليزية كانت أو فرنسية » لغة للتدريس 
والبحث العلمي في الجامعات 
والمؤسسات العلمية العربية ! أليست هذه 


نقية اسناسية كين قورة الك وفيا" 


نمس سيادتها وتقدمها العلمي والفكري 
والحضاري... إن طلببتسا في جامعاتتنا 
عرب» قد عاشوا في بيئة عربية » وقد 
أى معظمهم الدراسة الثانوية باللغة 


العربية » ثم يأتون إلى الجامعات ف 
أقطارهم كي يبدأوا الدراسسة.باللفة 
الإنحليزية أو الفرنسية » في محيط جميعه 
ناطق بالعربية. فرفاقهم عرب » بل في 
الأغلب الأعم يكونون من أبناء جلدقم 
ف القطر الواحد . وأساتذتهم من أبباء 
قطرهم أو عرب على غالب الأحيان ... 
وهم مع ذلك يدرسون بلغة أعحمية » لا 
يحسنوماء ولا تف ون اكوا را 1 


.ومع ذلك كله » يزعم أصحاب القرار 


-هداهم الله- أنمم يفعلون ذلك من أجل 
الانفتاح والتقدم ... وليت شعري على 
ماذا يبنون هذا الرعم |! وقد أهملوا 
الاحتكام إلى المنهج العلمي في تقويم 
ظاهرات الانخراف هذه . 

ورتما كان من المفيد أن أذكر بحربة 
متواضعة قام بما بجمع اللغة العربية 
الأردني بعد أن فرغ من المرحلة الأول في 
تعريب التعليم العلمي المامعي . ( *) 
فانتدب أستاذين اثنين من جامعة اليرموك 
في الأردن » متخصصين بالتقوم » من 
أحبل إقامة دراسة علمية ميدانية تهقدف 
إل عم الكت العلنية القزرة السب 
الجامعية الأولى بكلية العلوم » ال كان 
المجمع قد فرغ من ترجمتها . وقد ملت 


(") انطر :" تقويم المرحلة الأولى في تعريب التعليم العلمي اللنامعي الي تبباها مجمع اللغة العربية الأردي " » الدكتور يعقوب أبر 


حلف والدكتور لطفي لطفية من حامعة اليرموك . 


ايفن 


مواد الرياضيات والفيرياء والكيمياء 
والأحياء والجيولوجيا . 

وكان من حسن الطالع أن أساتذة 
الرياضيات والأحياء والجيولوجيا في 
الجامعة الأردنية » وأساتذة الرياضيات في 
جامعة اليرموك» قد ببادروا في العام 
الجامعي 1١9٠١‏ - ١198م‏ إلى تدريس 
طلاب السنة الجامعية الأولى وكلياها 
كتب الرياضيات والأحياء والجيولوجحيا 
ابي تمت ترجمتها من اللغة الإنكليزية إلى 
اللغة العربية . وبذلك فقد تميأأمام 
الأستاذين اللذين قاما هذه الدراسة 
العلمية الميدانية وحود طلبة قد درسوا 
باللغة العربية مواد الرياضيات والأحياء 
والجيولوجيا في السنة الأولى بكلية العلوم 
في الجامعة الأردنية ؛ مستعملين الكتسب 
المقررة ؛ الي تمت ترجمتها من اللغة 
الإنحليزية إلى اللغة العربية» وكذلك 
وجود طلبة في جامعة اليرموك قد درسوا 
باللغة العربية مادة الرياضيات » 
مستعملين الكتاب المقرر الذي تمت 
ترجمته من اللغة الإنكليزية إلي اللغة 
العرية 2 

وفي الوقت نفسيه كان هنالك طلبة 
السئة الأولى من العام الفائت وقد درسوا 


في الجامعة ذاتها وبالكلية نفسهاء هذه 
المواد باللغة الإنكليزية مستعملين الكتب 
المقررة بلغتها الأصلية - الإنكليزية قبل 
أن تنم ترجمتنها.. وقد تم توزيع 
استبيانات الطصلاب على المشممولين 
بالدراسة في الجامعة الأردنية .. في 
النصف الثابي من شهر نيسان (إبريل ) 
سنة 1981م . وهذا يعين قرب اتتهاء 
العام الجامعي » إذ تعقد الامتحانمئات 
النهائية في النصف الثاني من شهر آيسار 
(مايو) . وججاءءت هذه الدراسة ف حوالي 
تمانين صفحة » مع الملحقات من اللحداول 
والاستبيانات . 
ورما كان من المفيد أن نورد بعيضص 
ما ورد في هذا "التقوم" , لما له مين . 
دلالات مهمة » وفيمايلي بعض 
المقنطفات : 
- أقرت الغالبية العظمى من المترجمين 
بأكما هي الي احتارت الكتب العلمية 
الجامعية للترجمة إلى اللغة العربية ... 
وأن ذلك الاحتيار تم موافقة تنحمثم 
اللغة العربية الأردني (ص5١).‏ 
- أقِرت غالبية المترجمين أن عملية 
احتيارهم للترجمة كانت قد ثمت من 
قبل بجمع اللغة العربية بالتعاوت ميع 
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الأقسام الأكاينة المي يععسون 
خارص .)١ ١‏ 

- أجمع المدرسون على أن جميع أعضاء 
هيئة التدريس لا يقومون بتدريس 
الكتب المترجمة باللغة العربية, لأن 
بعض هؤلاء المدرسين يفضلون 
التدريس باللغة الإتكليزية على اللغة 
العربية . وقد استدرك بعض 
المدرسين قائلين :" إن بعضهم (أي 
أغشاهفة الادويضين ) يدرستون 
المادة المترمة باللغتين العربية 
والإنحليزية » ومرد ذلك تفاوت 
قناعات أعصاء هيئة التدريس ف أهمية 
لغة التدريس للطالب .(ص8؟) 

- يرى بعض المدرسين أن قضية عملية 
التعريب في الجامعات الأردنية تحناج 


إلى قرار سياسي »لأن تلك العملية لما ' 


أبعادها القومية والحضارية(ص86؟) 
- انتقد بعض المدرسيىن زملاءهم الذيسمن 
يدرسون باللغة الإنكليزية قائلين : إن 
ل 


هؤلاء .المدر سين سلبيون )وهم , 


يدرسون باللغة الإنكليزيةء 
لاعتقادهم أن السلطة ف الجامعة تحبذ 
التدريس باللغة الإنكليزية على اللغفة 
العربية (ص8١).‏ 


و 


- عندما سئل طسلات السنة الأولى 
الجامعية في الجامعتين الأردنية 
واليرموك ؛ إن كانوا من أنصضار 
عملية التعريب » أن يكتبوا حمسة 
أسباب يرون أنها ضرورية لتعريب 
الكتب العلمية الجامعية الملقررة فقي 
الجامعات الأردنية » وأن يرتبوا تلك 
الأسباب تنازليًا بحسب أهميتها . 
وكان نسبة من أجاب على هذا السؤال 
من طلاب الجامعتين نحو 9/00١‏ من عينة 
فئة الطلاب في هذه الدراسة . وكانت 
الأسباب المتعلقة بأهمية التعريب الي 
أوردها من أجحاب على هذا السؤال مرتبة 
تسازليًا بحسب أمميتهاء على النحو التالي : 
:١‏ زيادة قدرة الطلاب على الفهم 
والاستيعاب . 
؟: تنمية إحساس الطلاب بالانتتماء 
القومي. 
“": زيادة قدرة الطلاب على التفاعل 
الصفي. 
؟: إغناء اللغة العربية وتنميتها . 
: توفير الوقت والجهد للطالب وارتفاع 
مستوى تحصيله محتوى المادة الدراسية . 
وقد أورد الطلاب عددا من الأمسباب 
الأحرى الي يرون أنما تكمن خلف 


تأبيدهم لعملية تعريس التدريس في 
الخامعات الأردنية . وكان من أهم تلك 
الأسباب الموضوعات الثالية مرتبة تتازكط 
بحسب أهميتها ء وتالية في أهميتها 
للأسباب الآنفة الذكر : 

١‏ المساهمة ف تطوير الحضارة العربية 
وتعزيز تراث الأمة . 

؟: قناعة الطلاب .ممرونة اللغة العربية 
وقدرتها على استيعاب الرموز 
والمصطلحات العلمية المعاصرة . 

“: قناعة الطلاب بأن قدرة طلاب السنة 
الأولى الجامعية في اللغة الإنكليزية متدنية 
لدرجة تعيقهم عن استعمال تلك اللنفة 
أداة للتعلم . 

5 : إمان الطلاب بالارتباط القوي بين 
الدين الإسلامي واللغة العربية » مؤكدين 
حقيقة نزول القرآن الكريم باللغة العربية. 
ه : قناعة الطلاب بأنه لما كان التدريس 
قي المرحلة الثانوية باللغة العربية فإنه لابد 
فق مواضئلة استعمال اللغة العرييلة آداة 
للتدريس ف المرحلة الجامعية» لأمسباب 
تتعلق باستمرارية المنهج ي التدريس » 
ولتعود الطلاب على هذا الأسلوب . 

5: تأكد الطلاب أن حاجتهم إلى اللعة 
العربية ف عملهم الوظيفي في الممستقبل 


أكثر إلحاخًا مسن حاجتهم إلى اللغفة 
الإنكليزية على .اعتبار أن لنغفة العلم 
والعمل والتحصاطب في وظائفهم في 
المستقبل سوف تكون على الغالب باللعة 
العربية )١(‏ . وقد حلصت هده الدراسة 
إلى بعض النتائج المهمة » منها : 

: لقد كان الاتماه العام لطلاب 
السنة الأولى الجامعية في الجامعات 
الأردنية نحو التعريب لصالح تلك العملية. 
ولا يستغرب الباحئان مثل هذا الاتجماه 
الإيجابي » وقد يرجعانه » على حسلد 
تعبيرهما » إلى شعور الطلاب بأثر عملية 
التعريب في حضارة أمتهم العربية ولغتها 
القومية » بالإضافة إلى أثرها (أي عملية 
التعريب ) في تحسين مستوى تحصيلهم 
الأكاديمي . ويؤيد ذلك » أن نحو ©9200 
من طلاب السن الأولى الجامعية ف 
الجامعتين: الأردنية واليرموك » أشاروا 
إلى خطورة التدريس باللغة الإنكليزية 
على اللغة العربية » وأهمية عملية التعريب 
ف تأصيل العلوم والتكنولوجيا في الفكر 
العربي ... " إل (؟) . 

وإن مس أهم النتائج ال توصلت 
إليها هذه الدراسة » هو أن الطلبة الذين 
درسوا مادة الأحياء بكلية العلوم ف 


.81-15 تقوم المرحلة الأولى في تعريب التعليم العلمي الخامعي الي تساها مجمع اللعة العربية الأردني ص».‎ -١ 


7- انظر المصدر السابق ص 71-78 


اجلدامعة الأردنية في العام الجامعي سنة 
١981 - 8‏ باللغة العربيية قد 
درسوا مادة أوسع وبصورة أعمق ما 
درسه طلاب السبة الأولى مبن مادةٌ 
الأحياء باللغة الإنحليزية في الجامعة نفسها 
وبكلية العلوم ذاتما . وهبطلت نسبة 
الرسوب من 9078 عيد الطلبة الذين 
درسوا باللغة الإنكليزية إلى 9017 عند 
الطلبة الذين درسوا باللغة العربية .. وملا 
له مغزاه أيضًا في هذه الدراسة ما حاء في 
إحدى التوصهات اليّ تقول :"يمواصلة 
السيعى لاستصدار قرار سياسي لتعريب 
القدريس » ومواصلة ترجمبة الكتسب 
الأحنبية إلى اللغة العربية في الحادعمات 
الأردنية ". )١(‏ 
وعلى صيعيد التجحارب الفردية وف 
أثناء إعدادي هذا اللبحث فقد دار 
جديث بيئ وبين أحد أساتذة البيولوحيد 
بكلية العلوم في الجامعة الأردنية(١)ء,‏ 
حول موضوع تعليم المواد العلمية 
الجامعية باللغة العربية » ويسرئ أن أجمل 
هذا الحديث فيما يلي . 
بدأ الأستاذ الكريم تعليم مواد 
الببولوجيا العامة » وعلم الأحنة وعليم 


الخلية » وعلم الأنسجة والتحضيرات 
-١‏ اللمصدر السابق . 


المجهرية: باللغة الإنكليزية بكلية العلوم في 
الجامعة الأردنية » عندما “كان معيدًا فيها 
سبة 5911-1١51.‏ ١.وبعد‏ عودته من بعثة 
الدكتوراه سية 1918م اسئمر يدرس 
جميع المواد المذاكورة باللغة الإنكليزية »؛ 


. 7086 وكانت نسبة النجاح حوالي‎ ٠ 


وأردف قائلا » وف سنة ١٠8م9١ام»‏ 
اشتركت مع زملاء آخرين بتعليم مادة 
البيولوحيا العامة باللغة العربية, 
واستعملنا كتاب البيولوجيا الذي تيثى 
ترجمته مجمع اللغفة العربية الأردني ؛ 
وكانت نسبة نحاح الطلبة 7095١‏ , وبعد 
أن عرض الأستاذ الفاضل نتائج تحربته » 
قال : وقد دفعتئ هذه التجحربة سنة 
م إلى تدريس مادة التحتضيرات 
المجهرية الضوئية باللغة العربية » وكتييبت 
كتابين في هذا المحال باللغفة العربيةء 
ونشرتهما دار " جون وايلي " العالممة 
للنشر . واستعمل الكتابان في عدة 
جامعات أردنية وعربية . 
وف حديثه عن تطور خبيرته وازديساد 
قناعاته باستعمال اللغة العربية » قال : 

" بعد ترسيخ خبرني في تعليم أكثر 
من مادة بيولوحية باللغة العربية . تعمقت 


قناعي باستعمال اللغة الأم في تدريس 


؟- حرى الحديث في مججمع اللغة العربية الأردثي بتاريخ ١7‏ من رمضان سئة 4194 1ه الموافق 15517/11/57١م‏ ؛ والأستاذ 


المذكور هو الأستاذ الدكتور حميد الحاج . 
ب 


المواد العلمية يمذه اللغة الكريعة . فبدأت 
بتدريس مادة علم الأحنة باللغة العربية» 
وكتبت كتابين في هذا التخصص » 
دعمت طبعهما الجامعة الأردنية ". 
وواصل حديثه عن تعزيز خميرته في مجال 
تعليم البيولوحية باللغة العربية » قائلاً : 
"وف سنة 951١م‏ بدأت بتدريس ميبادة 
علم الأنسجة بلغتنا الحبيبة » وأنمحزت 


مشروع كتاب ف هذا التخصص . كملط 


أنئي وضعت كتابًا.في بيولوجيا الإنسان » 
دعكا تسر باه القس! اللتوحبية ع 
وهو الآن يستعمل في جميع فروعها " , 
وبعد ذلك انتقل بنا الحديث عن 
الدراساتٍ العليا بكلية العلوم » ونمحن 
نعلم جميعًا مع الأسف » أن اللغة 
الإنكليزية هي لغة التدريس » من حيث 
الواقع » ف جميع الكليات العلمية والمهنية 
في الجامعات الأردنية وفي الدراسات 
العليا على وجه الخصوص . وَحَدُئيٍ 
الأستاذ عن تحربة متواضعة قام تماق 
الدراسات العليا » رأيت إثباتما » لما لهحا 
من دلالات عملية . قال:" درست غعلال 
الفصل الماضي مادة دراسات عليا في 
"بيولوجيا التشكل " باللغة الإنكليزية. 
وسجُّل في تلك المادة ثلاثة عشر طالبّل , 


وكان على طلبة المادة تقنم نندوات 
أسبوعية»تتناول نشرات علمية عالمية» باللغة 
الإنكليزية. وأعطيت الطلبة الخيار بالنسبة 
إلى اللغة الي يمكن استعمالها في تقدلم 
الندوات . وكانت المفاحأة - على جد 
تعبيره - أن اختار خمسة طلاب تقدم 
بحوثهم باللغة العربية. وكان إجماع الطلبة 
بأن فهمهم مواضيع الندوات الي قدمت 
باللغة العربية؛كان أكثر بكثير من فهمهم 
المواضيع الي قدمت باللغة الإنكليزية" . 

وقد عقب الأسستاذ علي هذه 
النتيجة؛ الى فاجأته - على حد تعبيره - 
فقال :" أستطيع القول بكل موضوعية 
أن نسبية بجاح الطلبة في جميع المواد الي 
قريكها باللنة قري ا سنك يه 
17 و 96٠8٠١‏ وفي غالب الأجيان 
كانت النسبة 98٠١٠١‏ وبكل موضوعية 
أقول : إن الطلبة الذين درسوا مادة علم 
الأجنة باللغة العربية » اختاروا دراسيية 
مادة ثانية لاجقة في علم الأنسجة باللغة 
العربية . وكان الطلبة متبجفزين لذلكك » 
وهذا ما سيتبلور ف الفصل الثاني القيادم 
إن شاء الله . وانتهي الحديث . 

لا شك أن هنالك تصارب فردية 
كثيرة في جميع أقطار الوطن العربي » و إن 
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هذا الوضع ليزيدنا يقيئا كي نتساءل : 


لماذا لا تقوم مؤسسة للبحث العلمي 


بدراسات علمية وميدانية للقضية اللغوية 
في الجامعات في الوطن العربي » مسواء 
أكانت تدرس هذه 'اللامعت ات باللفية 
العربية » أم تدرس بلغة أعجمية » ودلك 
من أجل تقويم أعمالهما والتعرف إلى 
مشكلاتما وقضاياها ؟ 

وعلى الرغم من حالة التمزق والانقسام 
السياسي الي فرضت على أمتنا العربية.» 
فاللغة العربية الفصيحة » لغة القرآن 
الكرم والحديث النبوي الشريف » همي 
اللغة الجامعة لجماهير الأمة العربية؛» ف 
مختلف أقطارها وف أحلك ظروفها. 
وهي الوسيلة الوحيدة لشيوع المعرفسة 
العلمية والفكر العلمي » والخروج بما من 
بيئة الاحتكار بين طبقة المتخخصصين إلى 
جماهير المثقفين وأصحاب المهن والتقنيين. 
فإن ذيوع المعرفة العلمية والفكرية في 
أوساط جماهير الأمة » من نخلال العربية 
الفصيحة الموحدة » ركن أساسي من 
أركان تأصيل المعرفة » والارتقاء 
بالمستوى العلمي والمذهئ والثقاني . وهو 
السبيل الوحيد إلى نهضة علمية وفكرية 
مبدعة وأصيلة . فالعربية قادرة على 


أحانا 


استيعاب كل حديد والتعبير عنه؛ تعبيرًا 
واشيكا ودقيات» وق رابنا بناشا معدي 
ارتباط اللغة بالفكر » وأن وضوح الفكرة 
يستدعي وضوح اللغة ودقة التعبير . وإن 
الثورة المعلوماتية الي بزغ فجرها مع نهاية 
هذا القرن الحادى والعشرين لتدعو الأمق 
العربية من خلال إمكاناتها المادية المهائللة 
أن تطوع التقنيات الحديئة في نخدمة اللغة 
العربية » حفاظًا على كيانما وهويتها على 
غرار ما تصنعه الأمم المتقدمة في خدمة 
لغاتما . فاللغة تحيا بالاستعمال . وإن 
سيادة اللغة العربية في أوطافهاء بأن 
تكون لغة التدريس الجامعي والبحث 
العلمي واللغة الحيّة في جميع مرافق الدولة 
ومؤسساقا العلمية والثقافية والاقتصادية 
والاحتماعية » يعشقبر ركنا أساسيًا 
لاستكمال سيادة الأمة وتحررها . وهذا 
الطريق هو الوسيلة الوحيدة لتحاوز حالة 
التبعية الفكرية والتأخر العلمي والثقائ » 
إلى آفاق التقدم والإبداع والمشاركة 
الأصيلة في بناء الحضارة العالمية الحديئة . 
ونسأله تعالى السداد في الفكر والعمل » 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
عبد الكريم خليفة 
عضو المجمع من الأردن 


المصادر والمراجع 
:١‏ أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري » أدب الدنيا والدين » القاهرة » سنة 
5اهب- -1١995‏ 19989م. 
؟: أبو محمد على بن حزم الأندلسي » الأحكام في أصول الأحكام ؛ ج ١-م‏ 2 
القاهرة . 
": جون ليونز » اللغة واللغويات » ترجمة الد كتور محمد إسحق العناني » عمان » سنة 
١1م.‏ 
:: حسن ظاظا , اللسان والإنسان - مدححل إلى معرفة اللغة » القاهرة سنة .١91/١‏ 
ه: خالد ماغوط ومحمد عزت عمر ء أبحاث الموتمر السنوي السابع لتاريخ العلوم عند 
العرب » المنعقد في جامعة حلب بإشراف معهد التراث العلمي العربي (١-؟‏ رجحب 
سنة 117 4 اهب الموافق 6-17 ١‏ نيسان (إبريل) سنة 1941 » حلب » سنة 195م. 
فين انلام اليتق واقهايا ل الغلم اللفوى اوس ونه ام 
: عبد السلام المسدي » ما وراء اللغة » بحث في الخلفيات المصرفية » تونس » سنة 
14ام. 1 
8: كمال يوسف الحاج » فلسفة اللغة » بيروت . 
9: يعقوب أبو حلو ولطفي لطيفة (جامعة اليرموك) . تقوب المرحلة الأولى ف تعريسب 
التعليم العلمي الجامعي الذي يتبناه مجمع اللغة العربية الأردني » سنة 4و١‏ . 
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جالك بيرك من خلال أعماله(*) 
للأستاذ الدكتور عبد الحادي التازي 


لقد أحسنت مصر صنعًا عندما فكرت في 
أن يحتضن مجمع اللغة العربية منذ نشأته 
( عام 1933 ) كوكبة من أعلام رحال 
الاستشراق أمثسال أ وكيسست فيشر 
(#نمدةة :سسوندة ) (ألمانيا) » وكسارلو 
نالينو ( مدالله:ة مامعه ) (إيطاليا) ولوي 
ماسينيوك ( «مسواذفة)ة ونس ) (فرنسا) 
وأ ج. فينسينك (دمنعد/4.1.8 ) (هولئدا), 

لقد كانت هبادرة المجمع آنذاك يمثابة 
إشادة مما قدمه المستشرقون من حدمة 
حُلّى للغة العربية » وما أسهموا به مسن 
جهد ف سبيل إحياء تراثنا الفكري. 

وإن بحرد اسثعراض عابر للعفاوين 
الي ظهرت طوال العمود الماضية مما اهتم 
به المستشرفون في شى الحقول ليعسبر 
بصدق عن أنمم كانوا جديرين بذلك 
التكريم الذي قدمته إليهم مصر 
باختيارهم أعضاء في أول مؤسسسة 
أكادعية تظهر على أرض الكنانة ... 

فعلا وحدنا قي رحال الاستشراق 
من اهتم بأبي عبيد البكري أمثال اليارون 
دوسلان ممواوءم » ومن اهتم بالشريف 


الإدريسي كالأستاذ دو وي (زههه مص)ء 
ومن اهتم بابن جبير كالأستاذ رايت 
(نطهة8) ومن اهتم بالعمري كالأب 
دو كويفيس (05موأن6 26) ومن كتب عسن 
علاقات المشرق بالمغرب أمثال ماريوس 
كانار ( فتدمفه]ة ) ومن اهتم ممصنفاتتنا 
الإسلامية كالأسستاد ليون بيرشى 
(#طهء8.])الذي ترحم رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني » وبيرون «دجعم الذي استطاع 
أن يترحم مختصر الشيخ خخليل المصري في 
فقه المالكية » ولكأئما قيض الله لكنل 
تراث من يهتم به من هؤلاء أو يدل على 
أماكن وجوده في مختلف حهات المعمورة. 

أريد التأكيد على أن المبادرة الي تنبه 
إليها مجمع القاهرة منذ نحو من سسسبعين 
سنة كانت تئم عن نظر بعيد وحكيم ف 
الوقث الذي كان المجمع يتهيأ ففِه لأداء 
رسالته السامية للعمل من أجل نشر اللغة 
العربية وتوسيع دائرة البحث فيها 
وحوها. . وها نحن اليِوم في حديث 
مقتضب عن أحد أولئك الذين سععدوا 


* ألقيت هده المحاصرة في الجلسة الرابعة مساء يوم الثلاثاء 9 من ذي القعدة سئة 1417ه الموافق 8 مس مارس (آدار) 1997. 
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الزمان » وأقصد الأستاة حاك بيرك الذي 
كان عرض ف هذا المجمع رفيقه وأستاذه 
البروفيسور لوي هماسينيون» والسسذي 
استقبله الدكتور طه حسسمين كعفسسو 
مراسل من أعضاء المجمع ووصفه آنسذاك 
"'بالمستشرق"(1) . 

ولد حاك بيرك ف الدزائر سئة 1910. 
وهناك تلقى ثعليمه الابتدائي والفسانوي 
قبل أن يلتحق بحامعة السوربون في باريز 
لتلقي دراسته العليا وللاسستعداد 
للمشاركة في مباراة تؤهله للالتحاق 
بالجامعة الفرنسية . 

لكن المقام لم يطب لحاك بيرك في 
باريز فحزم حقيبته عام 1932 للعودة إلى 
الجزائر حيث قدمه والده أوكيستان 
المتوق سنة 46و » إلى أحد الحكام لتأهيله 
للعمل الميداني ... 

وهنا وحدنا أن جاك بيرك يدشن 
حياته العلمية» فيأحذ في الكثابة حول 
بعض القضايا الى ثمر من حوالييه » 
وهكذا ظهر له بالجزائر بحث فقهي عام 
6 يحمل عنوان : مساهمة في دراسة 
العقود المبرمة في الشمال الإفريقي » وقبد 
اهتم على النصوص بعقود مخاصة بتربية 
الماشية في ناحية بي مسكين (2) . 


(1) بحلة بحم اللعة العربية ج 5-8 شعبان 6 همح مايه 1986 . 


وارفنسن الليد أن تسل البقايسة 
إلى أن إنتاج جاك بيرك بمكن أن نوزعه 
إلى ثلاثة أنواع على الأقل . 

الأول: ما يدحل في إطار تآليفه 
المستقلة ابتداء من هذا الكتيسب الذي 
صدر له كما قلنا عام 1936 حول العقود 
امناصة بتربية الماشية وانتهاء محارت سه 
ترجمة القرآن الكريم بعد مسيرة سسستين 
سنة » وتشدرج هنا امحاضرات الي كان 
يلقيها بين الفينة والأخرى هنا أو هناك... 

النوع الثاني: ما يدحل في إطسار 
إسهاماته العلمية مع الآخرين » ويدحل 
في هذا القسم ما كتبه بالاشستراك مسع 
زميل له أو زملاء ثما يعيرف بالتأليف 
ساح دساف تمتو الكدتب 
الى تصدر ,مناسبة تكرنم عالم من العلماء 
ما يحمل عادة اسم " ميلانج "أو 
"منوعات " كما يدحل فيها المؤلفات 
الي كانت تصدر نحت إشرافه ... 
النوع الغالث:ما يدحل ضمن المقدمات 
الي أنشأها لعدد من الكتب الي ألفها 
غيره»وهذه المقدمات وحدها تعتبر ذسخيرة 
علمية رائعة» لأنه لم يكن يكتبها بجاملا 
ومشجعًا فقط؛ ولكنه كانيكتبها كإسهام 
منه حاص في إثراء الموضوع وإغنائه 


6 ممع ا خ-ء ستمادء ]ا أمظ يسعروامهم معادقج نم1 :ومنمعاع خ-لمو]! نمطمدم كعل علودة! ة ممكباطتطهمم0 (2) 
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وكما يمكن أن يوزع إنتاحه على 
هذا النحو يمكن كذلك أن يأخحذ منحى 
آخر في توزيعه.ذلك أن نتناول إنتاحه من 
حيث الموضوعات الي تطرق إليهاء واليّ 
يمكن تقسيمها إلى أحد عشر قسمًا: 
فهناك التآليف العامة»والتآليف المتعلقة 
بالإسلام » والتآليف الخاصة بالفلسفة» 
والمتصلة بعلم الاحجتماع » وبالعلوم 
السياسية»و كذلك بالاقتصاد » وبالقانون» 
وكالفوة الليلحة والملنية باللفحة 
واللسنيات وبالأدب » وأخييرًا بالتاريخ ... 
لقد كان له حضور جيد في مختلف 
تلك الحقول ؛ لكي فضلت أن أرتب 
إنتاجه على السنين الي عاشها حى يمكن 
أن نتتبع تطور حطواته الأكادمية في شئ 
الاتحاهات لقد تراءى لي حجاك بسيرك 
يتأقلم مع سائر ا موضوعات الي تتصل 
باحتصاصه. . وكنت أتذكر دائمًا العبارة 
الي تقال عند ذكر المشاركة المتميزة لبعض 
مشايخنا فيقولون:"فلان سيوطي زمانته" 
:كان جاك بيرك فعلا"سيوطي زمانه " . 
وكان بما حبب إل الاهتمام به علاوة 
على علاق الشخصية به أنه كان يعتز 
بالانتماء إلى هذا المجمع » ويكفي أنه 


ان يبهذا الاتتماء آخحر إنتاج له قبل أن 


ارق 


يدركه أحله ... وأنه عاش مع عالم 
الإسلام وعالم العروبة ردحًا من الزمأن » 
يفكر فيما نفكر في,ه وتتردد أنفاسه فيما 
نردد فيه أنفاسنا نحن . 

يضاف إلى كل هذا أنه حدم لغفة 
العرب بنقل أصداء مباهجها ومفاتنها إلى 
عالم الغرب » على حو ما نقل إلينا نحن 
أصداء البيئة الغربية » ومن هنا كان 
جسرا من اللدسور المهمة الي ربطت بين 
الشرق: والغرب :. 

نعم » لقد تزامن تأليفه الأول الذي 
معنا عنه نمع أيام خدمته العسكرية حيث 
طرأ الحدث ال سخ ما 
حاك؛ لقد رمت به الأقدار إلى المغرب 
الأقصى » وهناك شغف الشاب ماك 
بهذا المغرب فقر رأيه بعد انتهاء الخدمة 
العسكرية على البقاء فيه ... ولم يكن من 
الصعب عليه أن يحد وظيفة مناسبة في 
تلك الظروف الي كان الفرنسيون فيها 
يبسطون يدهم على سائر مرافق البلاد. 

وهكذا قضى جاك بيرك بضع عشرة 
سنة في الوظيفة متنقلا من ناحية إلى 
أرى . وهنا وحدنا أن حاك بيرك لم 
يضيع وقته فكتب تقريرًا من نحو عشر 
صفحات عن بعض الجهات من الأرض 


المغربية » وقد اههقم في هذا التقرير 
بالتاريخ”الاجتماعي والاقتصادي .كنطقة 
الغرب » وبالأعراف المتعامل يما هناك »ع 
وبالتعاون في حقل الإتاج في المحجال 
القروي»وقد نشر هذا التقرير في حوليات 
التاريخ الاقتصادي والاحتمساعي(1). 

ولم يلبث أن أصدر دراسة تتجحاوز 
مئ صفحة حول تاريخ البادية في بلاد 
5 الكبير تناول فيها البئيات الفلاحية 
والزراعية والنظرية الاجتماعية, وقد طبع 
هذه الدراسة ممدينة طنجة (2) . 

وهكذا اندمج جاك بيرك بحكم 
وظيفته ف الأحواء الثقافية والعلمية في 
الجهات الي عمل فيها » وتعرف على 
عدد من الشخحصيات المغربية نظرا لإلمامه 
باللغة العربية . 

وقد استهوته مدينة فاس أكثر من 
أي جهة أخرى فربط اتصاله ببعض 
الأدباء والفقهاء في العاصمة العلمية اليّ 
- كما نعرف - تحتضن أقدم مسحد 
جامعة عرف في التاريخ الإسلامي على 
أنه مدرسة لرح ال الفكر في شئى 
الاتحاهات والتخصصات المعروفة على 
العهد القدم . 


وقد رأيناه يلتفت إلى هذه المعلمة 
الكبرى في تاريخ المغرب بل وفي تاريخ 
الإسلام بصفة عامة حيث جد له بجفا 
مركزا عن هذا المسجد الجامعة يعنوان : 
دور جامعة إسلامية » نشره كذلك ف 
حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
عام 1938 (3) . 
لقد أعحذ بيرك يجد متعة ف الاهتمام 
بالنوازل الفقهية وها يسمعه ويقرأه عن 
العقود الى تبرم بين المتعاملين وفتن 
بالحاسة الفقهية الي يتمتع بما المتعاقدون. 
وكل هذا كان بحاجة إلى أن لا 
يقطع حاك صلته بفقهاء فاس ومثقفيها 
أمثال القاضي محمد بن عبد العزيز بمابي 
والعالم عبد الحفيظ الفاسي» ونحمد بن 
سعيد المكناسي» من الذين كانوا ييحدون 
في الحديث إليه ما يساعدهم على فقلح 
آفاقهم على فضاءات أحرى كانوا في 
حاجة إلى التعرف عليهاء وقد أغراه ذلك 
الجو العلمي في فاس فاحجترأ على 
الاشتغال بنوازل الفقيه الشهير سسيدي 
المهدي الوزاني : نوازله الكبرى المعروفة 
ب " المعيار الجديد " تمييزًا لها عن معيار 


.2145-7 1.9 ملهقاعهد غه عناوتسعدمعة ععتماذا ل قلقمسف مأ رعسأفعو مهم عدع؟ ع0 صزمء هنا عنا5 (1) 

- ملقهه قمعم[ م8 ,تععمة؟” بعماطتعطعمم علصيم مسامامتط! عناة قعلر0ظ (2) 

أء عنان 1 لومممعة عمام و0 عم لق مصخ عدو تصة!15 قاتدء اثمن] ممبائل ءاثم 16 : باهع5نا810 م3632 16 كموط (3) 
8 وقاتعوط بعأقاممو 


د. التازي ؛ جامع القرويين : المسجد الجامعة لمديية فاس » ثلاثة بحلدات ؛ طبع دار الكتاب اللينان » بيروت 1972 : 
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هنا وجدنا جاك يؤلف كتايه حول 
"نوازل المزارعة " : دراسة وترجمة وقد 
طبعها بالرباط عام 1940 (1) . 

وف إثر هذا ظهر له بحث طريف 
عن ظاهرة البيع بالمزاد العليي .ممدينة فلس 
كتبه بالمشاركة مع زميله بوسكي 
(5لا80 11 ©) ولشره في انخلة 
الاقتصادية والسياسية عدد مايه 2(1940). 

ويتأكد من خلال تعقب الخطوات 
العلمية الأولى لبيرك أن الاهتمامات الي 
هيمنت عليه إنما كان يحد صداها في 
مدينة فاس الي يمكن القول من الآن بأن 
فضلها-أي فاس-على بيرك يظل شاخصا 
قائمًا باسطا ظلاله على حياة الرجحل ! 

ورما أحذ ينسى أنه موظف تابع 
لأطر الحماية الفرنسية » وأخخذ ينسى أنه 
مراقب مدي ١!‏ فهو دائم الصلة بالأوراق 
ودائم الصلة بأصدقائه من فاس ... 

إنه هذه المرة يشتغل على كتاب 
كان المجمع العلمي في ميلانو وقف عليه؛ 
ويتعلق الأمر بمحموع الفقه الذي روي 
عن الإمام الشهيد زيد بسن علي بسن 
ا حسين إن على بن أي طسالية + أول 


الكتاب قام حاك بيرك بالاشتراك مع 
زميله بو سكي 0.11.805 بتر جمته 
وتقدكه والتعليق عليه حيث نشره.مععهد 
الدراسات الشرقية بالجزائر عام 1941. 
وكرور الأيام كانت معارفف جاك 


بيرك مع المغاربة » ونخاصة مع أهل فاس» 


تنمو وتكبر بقدر ما تدمو فيه الرغة في 
البحث عما يتصل بالمجتمع الإاسلامي 
والقانون المغربي ... وهنا كان تأليفه : 
"محاولة حول المنهج القضائي المغسربي" 
الذي طبعه بالرباط عام 44و » وهو 
يتناول الحديث عن الفقسه الإسلامي 
والاحتهاد والعادات (3). 

ون أوائل الأربعينيات حد في الساحة 
المغربية حدث ل يمسر دون أن تصيب 
شظاياه زميلنا حاك بيرك ... فلقد قفام؛ 
في إطار وظيفته الرسمية»بإعداد تقرير مهم 
عن الملشكل الزراعي بالمغثرب عرف 
بالتقرير الأصفر» كان يتضس رأيه في 
السياسة الفلاحية الجديدة لفرنسا 
بالمغرب. وقد صادف هذا التقرير تقديم 
عريضة الاستقلال من لددن الوطنيين 
المغاربة عام 44و الأمر الذي لم ترضه 
فرنسا بطبيعة الحال ... وبما أن حاك بيرك 


.0 ,ماعههل! .8 تدطق؟ ,رممناء نمه غء علننة ,تممععة ةا ألى مقرتك! بان مممتصباد 1 ائعةوا؟ 145 (1) 
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1 نمعاخم ل وعطامآ 065 .أداعة1 رورة اا 


.1944 عواائه رمعا .81 : تقطمك - عمل فتطهقم عداو 1ل مز علمطاغه 18 برد تقوم (3) 


16 


كاناعن الأتسر واننا قأوكي العيزيد 
فقد افرح إبعاده عن المدينة وتعييسه في 
منطقة نائية عن الحاضرة !! 

فهل حدّ من نشاطه مقامه بعيدًا عن 
المدينة ؟ 

لقد وحد ف تلك الأمكنة النائية ما 
يحمله على المضي في طري يق البحسث 
والتنقيب بل ومواصلة السير نحو تغييير 
الاتجحاه كلية » أي إنه أمسى يعمل على 
نيل لقب أكاديعي يغنيه عن تلك الوظيفة 
الي كان يشعر معها بأنه في غير مكانه » 
وأنه غير ميسّر للخدمات الي كانت 
تُنتظر منه » فماذا إذن عن جديد بيرك 
فيما بعد 44و1 ؟ 

لقد صدر له بحث بعنوان : وثائق 
قديمة حول العرف العقاري لإقليم 
سكساوة» نشره في المحلة الإفريقية عام 
8 وهو يتضمن معلومات تاريخية 
وحقائق عن السكان في الأطلس الكبير 
من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع 
عشر (1). 

وقد قام ف السنة الموالية بعمل فقهي 
جليل » ذلك ترجمة وتحقيق تأليف أبي 


علي حسن بن رحال التدلاوي المغداني 
تلميذ الشيخ اليوسي » هذا التأليف يحمل 
اسم ( تضمين الصناع ) وهو يحدد 
المسؤولية المانية الملقاة على كاهل 
الصانع(2). 

وفي السنة الموالية عام 1950 ظهر له 
حت حمل عنؤان" وثالق ضغيرة ول 
التاريخ الاجتماعي للمغرب" عن أرشيف 
قاض من البادية » نشره في اجحلة الإفريقية 
عام 1950 وهو يتضمن معلومات تاريخية 
اجحتماعية قضائية (3). 

وقد نشر ف نفس السنة 1950 معجما 
توثيقيًا عربيا بربريا (شلحيا) يعود للقسرن 
الثامن عشر ويتضمن بدوره معلومسات 
تاريخية واحتماعية وقضائية وعدلية إلى 
جحانب المعلومات الإنثولوحية(4). 

وقد قرأنا له " حقيقة وشعر " حول 
سكساوة» نشره كذلك ف امحلة الإفريقية 
عام 1953 والبحث بدوره يحتوي على 
معلومات أنثروبولوجية وثقافية وأخلاقية 
تتصل بسكساوة (5). 

وف نفس السنة 1953 صدر له حسث 


هام يعالم مشاكل أساسية حول علم 
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' .422-423-1950 71 ممنمعتكة منرمظ (3) 


424-425-0 110 ومنوعتكم عناوم رعاعؤأة 1116ب< ممعم ذل طعلطء مطمة لمتعهامم عمتمددواع هلآ (4) 
,434-345-1953 310 عمنه 461 عنوي8 - وجمماعد مم1 عد وتمفمم ىك قات 1 (5) 


الى 


الاحتماع الشرعي في إفريقيا الشمالية » 
وقد نشره في بحلة الدراسات الإاسلامية 
عام 1953 وهو يتضمن معلومات عن 
النظام القضائي والاحتماعي(1). 

وف هذه الأثناء صدر له بحث حيد 
عن سكساوة بعنوان العصور القدبهة 
ا ا 
ونشره في محلة (هميمسبريس ) المعروفة 
ببحوثها المتخخصصة (2). 

وفي سنة 1954 تناول مشاكل 
اللبموغرافية في بلاد البربر» فقام بدراسة 
حول قبائل إقليم إكينتانوت حيث كان 
يشغل منصب المراقب المديي شاركه في 
هذا البحث شوفالبي لومور م#ثلةمط 
«مسمة ؛ ونشره في المحلة الاقتصادية 
والاحتماعية المغربية » وهنا سنعرف عن 
السكان وعن الأسر ومشاكل المحسرة 
عنطقة سكساوة (3). 

وفي سنة 1955 كتب حاك بيرك بمتطا 
عن الأب الغري والأعسرقي في اتاد 
القرن السابع عشرءنشره في محلة(أرابيكا) 
وهي محلة متخصصة في الدراسات العربية» 
والبحث هذا يتناول حديئًا عن الرحلة 


والتصوف الإسلامي والأدب المغربي 
والثقافة العربية (4). 

وقد كلل هذه البحوث المتلاحقة 
بالعمل الجليل الذي قام به 5و5و1 وهو 
يشغل تلك الوظيفة في الأماكن النائية 
بالأطروحة المهمة الي نال كما درحة 
دكتوراه في السوربون والي تحمل عنوان: 
"البئيات الاجتماعية للأطلس الكبير " 
وهي الي خط بلطريقة نحو العمل 
الأكادعي الحاد (5). 

لقد انتخب حاك بيرك من الآن 
أستاذًا في كوليج دوفرانس مكان الأستاذ 
لوي ماسيئيون الذي أجيل على التقاعد . 

وهنا احتففل حاك بيرك يبهذا الكرسي 
الذي تربعه مستشرقون أفذاذ من أمشفال 
ويليام مارسي» وليفي برفنصال» وريجيس 
بلاشير . 

ولم يشغله هذا الكرسي عن نشاطه 
الدائم» فبالرغم من أنه ظل في الكوايج 
على صلة بطلبته يؤطرهم ويوجههم 
بأسلوبه الذي عرفناه عنه فقد ظفل إلى 
حانب ذلك يكتب ويولف في شى 
الموضوعات » لم يكن ليعرف الراحة 


20 
1-5 1 قعتسقاكا 18لنطد مذ 810:0 ندل عناوحظقم دع عدوأ لأسسز عأعه لماعم ه1 عل عسع الما معددة أطممع (1) 


.3597 .5 1953 كتوممع11 (00) 


هآ انام اتقام ص | 'ل دواع 13 عل ذباطأن وع! كناد علرؤة رععفطرعط 5/إ9م نع عناو أ ممح مصفل عمرغاطمرم عن[ (3) 
60-4 810 عموموكة دل [هأه50 غع عنمو ممعم وعم [ان8 

,1.2 قعاطهعف نأ آنآ /ا نه أمعترة'! أه مستمعميعك8 ممق 1] هآ (4) 

.6 26 866 أنلوظ عل كلغأوه2 بوبحهكام5 تلق عناوغم؟ فل الالياة زمقا) هيه دل كمأوأء55 ومستكعينه5 (5) 


3 


.5 عممقعا عل وععتمازقن امنا موقده ,كلتو 


إطلاقًا وقد عرفنا له بحثًا بعنوان "استثمار 
بالمغرب" نشره ف الحوليات الاقتصادية 
والاحتماعية والحضارية سنة 1(1955). 
ومن آثاره سنة 1956 بحث بعنوان (ماثة 

وحمس وعشرون سنة من السوسيولوجيا 
المغربية ) نشره ف الحوليات كذلك (2). 

وكان من عيون تدحلاته هذا العام 
6 الدرس الافتتاحي الذي ألقاه يوم 
السبت أول دحنسير 1956 في كوليج 
فرنسا: (كرسي التاريخ الاحتماعي 
للإسلام المعاصر ) (3). 

وقد وقع احتيار بيرك » كموضوع 
للإسهام في كتاب (منوعات معومواه»ا ) 
الذي صدر برسم أستاذه لوي ماسيئون » 
وقع احتياره على عنوان : وثيقة من 
لأطلس الكبير » نشرها المعهد الفرنسي 
بدمشق عام 1957-1956 (4). 

وصدر له كتاب هذا التاريخ حول 
مصرء ويتعلق الأمر بالتاريخ الاحتمساعي 


لقرية مصرية في القرن العشرين (5). 


ثم كان كتابه الذي ترك له تونسبدى 
عام 1958 حول شخصية علمية مغربية 
عاصرت السلطان المولى إسماعيل حد 
الأسرة العلوية الحاكمة » ويتعلق الأمسر 
بالشيخ اليوسي : وقد أهده بخطه 
للأستاذ علال الفاسي معيدًا إلى ذاكرته 
ما كان حرى بينهما من حديث عن 
أوكيستان المغربي (6)!! 

وقد نشرت له الكراسات التونسية 
(بجلة العلوم ) 1958 دراسة بعنوان 
حواضر ومدن صفيح(7) 

ثم بعد هذا قدم لكتاب ألفه توما 
توفيق بعنوان : قرية جحبلية من لبان 2 
وقد نشر في لاهاي عام 1958 » ويجب أن 
نؤكد هنا مرة أحرى على أن تقدم 
تأليف ما من لدن بيرك لا يعي جرد 
زهور تقدم إلى الموؤالف بدافع من 
بحاملات ومكايسات» ولكن التقديم عند 
بيرك يعن إسهامًا فعليًا من إثراء الكثاب 
وإغنائه(ة) 


6800200106 ق[قققق ها رأقعطعهك1 بلق فاعتملدة 18[ عل م مزه ايع من بأمععمم م11 سنئلق عمممرجم4 (1) 


.5 8103 ممأنهكنلاانااأه ,وماماعمة 


كأقسقة لأ رعتصاط6 غ522 قأع510أع50 ع0 كثتة وتتك أهتنا/؟ أمع همهم متهماماعه؟ عل قمة وسك أيماه؟ أمعت (2) 


.6 ,2103 
7 ,001017606 '[666 طلة0آ ,02ت (3) 


قتقعقة الألأكم[ :ققصة(آ بلاممع أككةك/1 كألدآ وفع ههاةمم صا كقاءة-)راة]] نال عنوتعه!مععقط اتعتصيهول ]ا (4) 


1956-7 ققسة] 06 


عأعغاة عتصفون: باع مدقتام ووء مع ها!!؟ مكل ملماعمة ععزموا1] (5) 


موسسة علال الفاسي » شارع الإمام مالك - الرباط . 


.5 «ماناهك1! منرقاط .عاعذأو مردغ !2 ممأقعممقم معبطانك ها قل عغدمغاطمرم :أكناملا آله (6) 
طنط تععمةأء3 068 قدالاة1 .ع أكأصلاة هل ومقلطقء 165 ره01!1هه6]10 اع وعلبافردع!!71 ,كقصافك84 (7) 


1102122-1-958, 


.58 امننامم عنرواط ها رعاطو لاه طأممة]] تتقطئرآ ئاة مجتاصمه عل ذعقا!أ؟ دنا (8) 
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وف محال اللغة العربية نشر له معهد 
الدراسات العليا بباريز عام 1960 مقدمة 
حول الأضداد في اللغة العربية(1) 

وقد طلبت إليه جماعة على رأسها 
روبير ديكلواتر :عتنهاهءءط .8 أن يقوم 
بتقدم تأليف لما عن حزائر مدن الصفيعح 
فاستحاب لطابها بإنشاء مقدمة حيدة 
ظهرت عام 2(1961) 

وف نفس العام ظهرت له درامسة 
بعنوان "عبارة ودلالة في الحياة العربية" 
نشرتها له احلة الإفريقية للأنثروبولوجيا : 
الإنسان وصيوره1آ1 (3) . 


كما ظهر له عام 1962 بحث بعنيان: 


(في النحف وكربلاء بالأمس) نشر في 


بحلة أرابيكا المعروفة » كما نعرف » 
بتخصصها ف الدراسات العربية(4). 

وفي نفس السنة 1962 ظهر له بححث 
في مجلة (العالى القالث) عن العلوم 
الاحتماعية وإزالة الاستعمار (5). 

وقد أسهم عام 162 في (منوعات) 
ليفي بروفنصال حول المصلحين الدينيين 
بالمغرب ... 

وقد ظهر له عام 1963 بحث في النظام 


الزراعي ببلاد المغرب»؛ ضمن أعمال 
أحرى صدرت عن الإصلاح الزراععي 
بالمغرب» تناول فيه بيرك الاستثمار 
الفلاحي والإنتاج والتخطيط والحق 
العقاري » وقد شارك في هذه الأعمال 
جان دريش .والمهدي بنبركة وروي 
جومون وآحرون . وقد ترحصم هذا 
البحث إلى اللغة الإنجليزية (6). 

وقد ظهر له بحث عن (التاريخ 
والرقص) نشره في مجلة :#موظ شهر يوليه 
غشت عام 1963. 

وف إطار (متنوعات) تكريم العالم 
الفرنسي المعروف شارل أندري جوليان 
قدم ملاحظات تتصل بالفنون اللجميلة 
حول الزربية المغربية نشرت في مجلة 
دراسات مغربية عام 7(.1964). 

وقد استجاب لرغبة صديقيّه : راول 
ولورا مكاريوس» فكتب مقدمة على 
تأليف لهما يحممسل عنوان مختارات 
(0أههادطاهم) في الأدب العربي المماصر 
ضمناه مختارات عن أدباء مصر ولببان 
والعراق وسوريا والسودان وتونس 
والجزائر والمغرب ... كانت المقدمة 


.قأعة رقع6)00 كقاناقط 085 6نالو هام علمع8"! 126 .150 .مطهعة ده 5ع تأقتائمء قعل 6أتالإمم نمطا[ (1) 
1961 لمأناوك - كلمو - وععازهاعوت12 أل دهان ,نزلئه869 013006 ,ل تبعغطه0ظ روه نزماءووه2 (2) 
6 - 211 ,عصسصروط'! صا مطوقة 16 ها ممهلا و«مأنه 6 تموأة غه موزومعرم<8 (3) 

2 - ممطهمة 0601065 قنالاة؟ : قعأطههخ مأ وأدطتمقك] أه كقوةل2 ف عه 11 (4) 

10 موكلا -ممة11 ما مه قمتمه[معغل هك وملقاعه5 ومعمةزه5 (5) 

1963 ممعممدك8 طعتطهقا] به ممتهععة ددرم1م! صا رامعطيقته بلة عتتقععة غمغاورزو مآ (6) 

.1964 قامة2 ,عمتطةجقد دمليفظ صا بمتطفجةك8 دأمة1' 16 عناة ققناونةتمع5. (7) 
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مز كزة زافعة كوقت :وي نا ةا 
حول الموضوع من سائر جهاته (1). 

وقد ظهر له ف حقل الحقوق عام 
4 تأليف يمكن أن نترجمه بانفصال عن 
العالم » وهو يهتم بتفكبك الاستعمار 
وظهور حركات التحرير الإسلامية من 
سنة 1965 وهو التاريخ الذي استرحم فيه 
المغرب اسبقلاله إلى عام 2(1963). 

وقد أسهم عام 1965 في منورعات 
عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين 
... وظهرت له في لفس السنة قصيدة 
حول الجزائر نشرتا بجلة 85085 في 
عددها شهر شيببر 1965. 

وضمن التأليف الجماعي (معايير 
وقيم 3 الإسلام المعاصر غم فممدهةة 
سدولة») قرأنا له عام 1966 ملاحظات 
حول الفن الإسلامي... (3) 

كما قرأنا له عن حالة تسوية 
بين الحقوق الجامعية والحقائق المحلية » 
وعن دعم الإسلام ... وعن الإسلام 
بناء على بعسض الشهادات العربية 
المفاصرة ‏ 


وأخيرًا في موضوع الفلسفة عن قضية 
دريفيس وقضايا عربية مشاقة » مشيرًا لما 
حدث في مصر بالنسبة لطه حسين وعلى 
عبد الرازق ... 

وقد أسهم جاك بيرك عام 1967 في 
(منوعات) محمد الفاسي الي حرص 
الفاسي على صدورها قبل أن يتوفاه اللها 
فكتب بيرك موضوعا يحمل عنوان هنا 
8 دنا تعد غمموتطممة (4). 

وكتب في نفس العام 1967 كتابا 
بعنوان مصر بين الإمبريالية والثورة (5). 

وفي هذه السنئة قدم لكتاب ألفه 
بورحيس هيرفٍ » وكان الكتاب يحممل 
عنوان (الجزائر في محنة الحككم 19622 - 
7 ) (6) 

كما قدم في نفس العام لكيتاب 
أندري دكير سمان بعنوان الأسرة التونسية 
والعصور الحديدة (7) 

وقد صدر له بحث في محلة الثقافة 
الإنسانية1967 بعنوان:من سفح المقطم(8). 

وصدرت له هذا العام 1967 أبمحماث 


ضمن تأليف جماعي عن الازدواجية ف 


قعاللة غه لإقتمتصقط2 .مز علق مطوعة متتطاناء 18 كصمل قمع لق اأطتهوا] (1) 
.1969 7111 وعسوأجه اماع50 دممغ ط هنزو عل غة كمطءعطعع عل 0816 قمعاها منرم راغ أع50 18 اع متسمره1'آ (2) 


نشر هذا البحث في : 1969 ,0821088[12512اعاطا عنالاع؟ : اأتمكظ , 
169 صواقا"'ا 06 همعطا رآ : د0/ 20 لالصلة علاهأكنا0 ,متناقطع مدر (4) 


,1.1119 40م (5) 


رأق مه لتم كأمنال اأمعقناتتقم معنا مفرجةاق وأعفزو 206 ينه مأوسسد عتغعلة! نه ك5قوممع كمعالماا دعا (6) 


0 ,815 فوأقمسف 


.575 - وفلواعهة قد8010 - مقطاءآ 810 [3[5018 غ0قدم6 70107 عآ : كعناوء13 ,لضهاناه0© (7) 


(4) يحتوي البحث على بضع ورقات . 


الثقافة العربية . كان منها (هلينية 
ركيمياؤون عرب) وحول ابن رشد 
والالتباس في الفقه والتعابير الغادمضة فٍ 
العربية (1). 

وصدر له عام 1969 بمث يعنوان 
"حياة اجتماعية وتغيرٌات العالم" » نشره 
في محلة الإنسان وابجتمع (2). 

وفي هذه السنة 1969 نشر بحا يعنوان 
الإنسان والتطور (3). 

وقد استجاب في هذه السنة للأّستاذ 
كرونيبوم سههءمدن الذي طلب إليه أن 
يكتب مقدمة لكتابه (الهموية الثقافية 
للإسلام) هذا الكتاب الذي ترجمه من 
الإنجليزية روجي ستيفرا قهوبده4(8.5). 
وقد أعيد عام 1989 طبع هذا الكتاب 
نظرًا لأهميته . 

وفي (النوعات) المولفة برسم 
الإسلام عام ١9575‏ كتب عن "العواصم 
الإسلامية في المتوسط من وجهة نظر ابن 
خلدون والْقرَيْن (5). 


وقد ظهر له عام 1970 بحث حول 
بن هلال في القرن الخامس عشر الميلادي 
بحسب مخطوط يتعلق بالقضاء ونشره فق 
الحوليات وهو يتحدث عن التاريخ 
الاجتماعي والاقتصادي (6) 

وقد استجاب لرغبة جحاك كولان 
دصواده1.0 الذي ألف كتابًا بعنوان"الحركة 
النقابية في لبنان من عام 1919 إلى عام 
46 "فكتب له مقدمة ظهرت علم 1970 . 
وقد عرب هذا الكتاب عام 1974 من لدن 
نبيل هادي ونشرته دار الفارابي 
ببيروت(7). 

وف عام 1970 كتب حول موضوع 
يتعلق بالفقه الإسلامي وبالذات حول 
نوازل مازونة» كان مفييذا للمهتمين 
بالأنثروبولوجيا الاحتماعية والثقافية 


والنظام القضائي» وقد نشره ف بجلة 


الدر أسات الإسلامية (ممءنسصةا1 قأليه8()5) 


وفي نفس السنة 1970 كان له حديث 
بعنوان (عودة من الصورة) نشره في اجحلة 


.نا أن ل[ لتقطن) 2.ل معلل مطوعة معتطاناء 18 فصقل قعمم 1ع أطتسةان] (1) 
,1969 1 كقناوزعه ل ماع50 دعدفامره عل غه دمطهمعطعمع عل علقده أ لقصعام1 نم8 , 6غ6اعه3 18 غه عستصره]: .1 (2) 
(59) لشر هذا البحث في : 1969 ,812 عأقم10 8م106 متعم : الرصوظ ز 
. 1969 نهاك قل واإعتتطانه 6أأغصة ك1 : مه/ا ,لصسصسلك8 عطمافنا0 ,تصنوطع ص0 (4) 
1111969 7.97 140 (5) 
ألكء مقط من كغمصهال عأعغدمةال عاعؤزة 26/6 به عليه فأمكعلة'! به دهعم فده[ 111131 قعآ (6) 
1970 ,8]5 وقلهتتدة ,افأغدع 0نم كأساز 
بكشلكلخ2 - مةاقاعو؟ كده141 80 - مقطابآ ده مق2016زك لمعته انامصر مآ : ممناوعول بمسدانامك (7) 


. 1970 - 1.32 معتسقاأة1 500018 بقستامعفك8 اتعمعدلة ده! أمدكا م5 (8) 


أه6 


الدولية ممهوهنه (1) وف هذه السنة أيضلد 
0 صدر له كتاب:الشرق الثاني...(2). 
| ثم كتب عام 1972 مقالة بعنوان 
عودة إلى مازونة نشره في الحوليات (3) 

ول يتردد هذا العام في أن يكقتب 
مقدمة على الكتاب الذي ألفه كودييو 
أتيليو بعنوان (علال الفاسي أو تاريخ 
حزب الاستقلال) ونحن نعرف سلفًا عن 
علاقته بالأستاذ علال الفاسي» فلقد قام 
بيرك يزيازته أثنساء وحسوذه في منفناه 
بالكابون » عندما شارك بيرك في مؤتمقر 
في برازافيل عام 1944 على ما يذكره بيرك 
في هذا المقدمة الي لم ينس فيها أن يصف 
الأيام الى نفي فيها الملك محمد الخامس 
من قبل الاستعمار الفرنسي بالأيام 
المحرنة... (4) 

وق نفس العام 1972 كتنب عن 
المنطق الانتخابي» وقد نشر البحث فق 
بحلة (ديوجين) العالمية (5) . 

وفي نفس السنة 1972 كتب عن الجديد 
حول بن هلال» ونشر ذلك في بجلة 
الدراسات الإسلامية» وكان المقال ثما يهم 


' (5) ظهر الكتاب لي باريس . 


الدين يشتغلون حول القبائل العربية وما قال 
عنها ابن حزم وابن خلدون وغيرهما (6) . 

وكتب أيضًا بهذا التاريخ 1972 عن 
علماء تونس في القلم والحديث ») 
ونشرت مقالة الكراسات التونسية (7) . 

وف عام تو ظهر له كتاب 
(العرب) الذي طبع عدة مرات كان 
آخرها عام 1979 (8) . وفي نفس العام 
كتب عن قادس بالقيروان بحسب 
مخطوطة تونسية» ونشر بمله في مجلة 
الغرب الإسلامي والمتوسط (9) . 

وبرسم " منوعات * لوتورنو عام 
3 كتب عن قضاة من القيروان بحسب 
مخطوطة تونسية . 

وقد أسهم جاك بيرك في الموضوعات 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية على 
انفراد»وبالمشاركة مع الآخرين » وهكذا 
قرأنا له مساهمات في التأليف الذي صدر 
عام 1973 تحت عنوان "الفلس طينيون 
والأزمة الإسرائيلية العربية(10) . 

وف كتابه (اللغة العربية ‏ حاضرا) 


الذي ظهر عام 1614 تناول عددا من 


. (1970) - 7170 رقصغع ه01 ,رععقسأ"! عل تنامئاة: غنآ (1) 
. 1970 قاعة2 بملنقتاصألة© 5201055 ,0 لانامعة3 خأقزن [ز0'نآ 


,(1972 ) 211 قعأقسمة 
. 1972 - 2179 روفعهممم باك كملسلام معنونعم1 (5) 


. 1972 ,1.36 هعأنهصواة! 500018 ,اقلت تمقظ 5ع1 عند ناقء/انامم 21[ (6) 


(/) جملة العلوم الإنسانية بجدلد ٠١‏ رقم 77 - 78 - 1972 . 


(4) نشر سندباد في باريس وهر من ١1414‏ صفحة ثم نشر عام 1 من مما صفحة . 
. 2113/14-1973 نسناتطأ أ كسك غهعل1عع1"2 ,مقنامرلق؟1 06 15للوة (9) 
. 1973 وعاهاعه5 .60 5عكاتاة أ ومأمم1أل10 مملججتقص عونعع قطوعة - 0أقنهذا قعل 18[ أ6 قمة تأ رتادة22[1 5مآ 2 (10) 


٠. وف‎ 


القضايا الي تم العالم العسري 
والإسلامي(1) . 

وقد ترحم هذا الكتاب إلى اللفسة 
الإنحليزية عام 1978 من لددن روبير 
سيطوري من جامعة أوستن - طيكساس 
بريس . 

كما ظهر له في نفس العام 1974 
تأليف (المغرب تاريخ ومجتمعات) تناول 
فيه عددا من القضايا الي تتصل ببلاد 
المغرب يمعناه الواسع » بما فيها الإصلاح 
والوقف والتاريخ الاحتماعي(2) . الخ 

وكناسبة الذكرى الأربعين لوفاة 
صديقه القدسم الأستاذ الرئيس علال 
الفاسي ١5175‏ أسهم بكلمة عبر فيبيها 
عن ممواطفه نحو الزعيم الذي قال عبه : 


"لقد حرم الإسلام من مفكر حري ص , 


على التوفيق بين ما هو حديد وما هيو 
أصيل ... " (3) . 

وي بحال العلوم السياسية كتب عن 
"الحزائر والواقع المعاش " ونشر ذلك في 
اثيلة الدولية : ديوحين (4) , 


كما قدم لكتاب صدر عام 1974 
لمنجى صيادي بعنوان : الجمعية الوطنتية 
الأولى العصرية في تونس : الجمعية 
الخلدونية 1896 - 1958 . 

وبالاشتراك مع الزميل الدكتور 
مصطفى الشكعة صدر له عام 1974 أيضًا 
كتاب بعنوان (الجمالية مذ قرن ): 
محاولة في التاريخ الاحتماعي لحي 
بالقاهرة (5) . 

ولا نغفل له دراسة نشرها في الجزائر 
عام 1974 في محلة (مغرب (عتطوة/ة ) عسن 
استفتاء الأمير عبد القادر لعلماء فاس 
حول الجهاد ... (6) . 

وصدر له عام 1975 مق ال بعنوان 
مفاهيم حديدة للتقدم نشره في ديوحين7) 

وقدم عام 1976 لتأليف صدر عن 
بون أوديت بعنوان الأغواط (محاولة في 
التاريخ الاحتماعي ) (8) . 

وظهر له عام 1976 كذلسييك بمحث 
بعنوان:"المدّ الوطين والديمقراطية القاعدية 
في الأمة العربية"1915- 1925 نشره ضمن 


. 1974 - لمقسناة0 قللخ8 بأدعككعم بل معطوبة ممعقومما (1) 


(5) كتاب ذكري الأريعين : مؤسسة علال الفاسي 5 


4 ,81 كبلق ,هاناعم أه معزماوزج طعتطهما١‏ (2) 


. 1974 - 86ل< مانا ببروة/ 16 غه ملرةلا م1 غه وإجقعا هاا (4) 
. 1974 ذتهنا1 ,فأقتصناة” مع عصرع وموم ولقرمتاهم 1 6ن رمرم هآ (5) 
. 74 5ل8م2 - تممطاناء0 ممطمط5 - له وأهادبكح 66 ... قأعفاة هنا قأنام6ك قبإللق ميعن هآ (6) 


(7) مصطعى القصري : الكشاف البيليوغراقٍ لمدية فاس 15915 . 


726 قأنة2 بأنأعم 00646 نهم ,مأهاعمة عنزم)فاط! عتشكقة نأقرروطهما (8) 


يلى 


تأليف جماعي بعنوان : حول الخطابي 
وجمهورية الريف (1) . وقد عرب هذا 
القأليف ونشر في دار ابن رضد 
بيروت1980. 

وقد صدر له عام 1976 بالاشتراك مع 
دومينيك شوفاليي وآخحرين تأليف 
(العرب من خلال وثائقهم ) وهو تأليف 
في غاية الأ*مية (2) , 

وصدر له كتاب » بعنوان (العرب 
من الأمس إلى الغد ) » طبع لثالث مسرة 
عام 1976 وقدم له في آخر طبعاته زميله 
السبر هاميلتون حيب . وقد ترحم هذا 
الكتاب إلى الإنجليزية والإيطالية 
والإسبانية» كما ترجم إلى العربية من 
لدن بعض الأساتنذة في دار الكتاب 
اللبناني ببروت : الدكتور علي سسعد 
الذي لم يلبث أن أعاد النظر في الترجمسة 
وطبعها من حديد في الثمانينيات » ثم 
ترجمها العالم المصري حيري حماد بعنيان 
(العرب تاريخ ومستقبل ) وطبعتها الهيلة 
المصرية العامة للتأليف والنشر عام 1971 . 

وفي مقدمته لهذا الكتاب أثئ على 
المغاربة الذين يتميزون عن غيرهم نما سماه 
"العبقرية الخشنة " | 


وقد ظهر عام 7 تأليف للدكتور 
طه حسين بعنوان : (فيما وراء التيل) » 
عبارة عن قطع مختارة ترجمها من العربية 
إلى الفرنسية كل من حاك بيرك وميشل 
حايك» وأنور لوكا » وأندري ميكيل(3) 

وفي نفس العام كتب في "منوعلت" 
طه حسين حول : الإسلام من منقلور 
طه حسين (4) 

وهذا كتاب ظهر عام 1978 د 
تأليف جاك بيرك بعنوان من داحل 
ا مغرب العربي) من القرن الخامس عشسر 
وإلى القرن التاسع عشر ء ويتضمن 
تعليقات بيليوغرافية وبحونًا تاريخية كما 
يقضمن حديئًا عن الإسلام (5) وعلماء 


الإسلام , 


وفي نفس العام 1978 ظهر كتاب له 
في حزءين اثنين بعنوان " من الفوات إلى 
الأطلس " عرفنا من خخلاله الكثير من 
المعلومات المهمة » ومن بعض فصول ه 
عرفنا أن كثيرًا من أطراف المغرب - 
مزوضة مثلا - ما تزال تعيش إلى اليوم 
نفس التقاليد والأعراف الي عرفتها 
محاكم المياه في بلنسسية في العصور 
الوسطى؛ ما تيحدئت عنه كتب تاريخ 


, 1976 ,كللمظ - سنعكظ اع لط ما رمممط ج[ 8 6انورعم برغل اء عاقصملئةا؟ عفككنه2 هآ (1) 
. 1976 .8015.81.85 .ومعاية غه عوتالم قط منوأمتأصرهآ ععلاع وومللطعة قتنث! تقح معطهتة 5م[ (2) 
. 1977 بكنقتص لاع ,15كلخ27 ,أألة نال 26[18آ-ناخ : قطة1' مأمكسنةآ (3) 


. 07 .1 1977 كقصو©طا ,8.8.10 (4) 


. 1978 ,لتقسلالة© 5قلظشرظ ,ماعن 51 مع - عبن : ممععطية؟! نال مبرعتغ ادبا (5) 
6 


لي 


الغرب الإسلامي . وأن الضبط والإتقلن 


بضواحي المدل» بلغ في الدقة والتعحصري 
وكأنما لكل ورقةٍ ورقة نصيبها من الماء 
الذي ينوفاء الأمر الذي حسيّر الذين 
عاشوا أو سمعوا عن الموسسات الي 
تشرف على توزيع الماء (1) . 

وفي عام 1978 أيضًا وجدناه 


يستحيب لرغبة صديقه بيرج مارك' 


فيكتب مقدمة لكتاب : التاريخ وحضارة 
العرب والعالم الإسلامي (2) . 

وقد نشرت له المحلة الثقافية الشهرية 
(المعرفة) في عددها رقم 192-191 لعام 
8 كلمة بعشوان (رجل في سبيل 
غرناطة مرتقبة ) . 

وعندما قام عام 1979 حجان 
كروسجاك ( مهوزوم0 صوع1) بترجمة 
القرآن تطوع حاك بيرك بكتابة دراسة 
كمقدمة للموضوع (3) . 

ومن تآليفه الي لقيت رواجًا كبيًا 
كتابه "المغرب بين +حربين" الذي وحدنا 
له عام 1979 طبعة ثالثة مع زيادات وهو 
كتاب يهم المشتغلين بحركات الاستعمار 


والأنثروبولوجيا الاحتماعية والثقافيسة 
والبحث التاريخي (4) » ونعتقد أن هذا 
الكتاب هو الذي أشار إليه بيرك وهو 
يكتب مقدمة تأليفه السالف الذكر: 
العرب من الأمس إلى اليوم» والذي نعت 
فيه العبقرية المغربية بأكما حشنة ( ولنظ 
متصوع) ! 

وبعد هذا وفي نفس العام 1979 يأنَ 
اهتمامه بالمعلقات العشر فيقدم لما 
ويترجمها من اللغة العربية » وأعتقد أن 
إقدامه على ترجمة المعلقات العشر » 
بالإضافة إلى ما قام به من دراسة وتقلم 
لترجمة حان كروسجان للقرآن. هو 
ايكون وراء تتكر دق أن تسوه 
بترجمة القرآث على ما سنرى (5) ... 

وقد حتم السبعينات ( 1979) 
بالتقدم لكتاب روني كابي حول الرحلة 
إلى تنبكتو (6) . 

وفيما يتعلق بالتراث الإسلامي 
وحدنا حاك بيرك يقوم عام 1980 بإعداد 
مقدمة مهمة لكتاب مقتبس من تاريخ 
أبي جعفر محمد بن حرير الطبري يحممل 
اسم (محمد خاتم الأنبياء )الذي ترجمه 


.7 0550هأة 815م2 فقاخخ "1 و متسطمسظ"! م2 (1) 


.8 1065.! .184 15لمفط تنمسا ناذناتم عمده11 نالك 6 3[ قلات نو لاههزا لاه أ عنامامز!2 :0 قك/1 رععرو8 (2) 
.7 6 اذب نال طن[ © 5لظخط - [0ئاه006م2 5 08056 ,انق ز0183) انق [ 2322 .17820 قزمت قنآ (3) 


,النا56 ,قامة8 رقم 7تعنج عتناعل مممة ماأعتطهقته من[ (4) 


.9 5110680 ومضوط بتمقاقآ - فاحة'! عل قعطوعة قعله مملضصوعع عنثل وم[ (ق 
. 1979 , 21515050 كشك .7 دائة2 رامع نلق طتة 1 8 ه70 : قددهة1 رة1ااتهه (6) 


هيرمان زطانبرك (207828850) (5) » 
والذي طبع مرة أخخرى عام 1983 . 

وف إطار تكريم فيرنان بروديل تسلءل 
عن وحود المارانوس المسلمين بفاس (2) . 

وقد ظهر له في الحقل الأدبي عام 
0 كذلك محادئات (عربيات) مع ميريز 
عكار (3) . 

وف الميدان الاحتماعي قدم عام 1980 
لكتاب فاروق بن عطية وهو بعشوان : 
الحزائر ركام أو حاضرة : الاند ماج 
الحضري بالجزائر (4) . 

وفي نفس السنة 1980 كتب عن 
الإسلام في مواحهة التحدي (5) . 

رق إطان التاليف العامة سهر فى 
باريز عام 1981 تأليف مهم تحت إشرافه 
يحمل عنوان بيليوغرافيا للثقافة العربينة 
المعاصرة (6) . 

وقد قدم عام 1[ لكتاب ألفته ندى 
توميش بشوان تاريخ الأدب 
الرومانيسكي في مصر العصرية (7) ٠‏ 

وق نفس العام 1981 قدم كذنلك 
لكتاب ألفه بالإنحليزية غاليي شكري 


بعنوان "مصر : صورة لرئيس - 198 
1 « السادات ف طريقه إلى القدس"'(8). 

وقد ظهر بحث بالإنحليزية حول 
السياسية والوطنية بالمغرب والصحراء من 
عام 1919 إلى 1935 » .ممجلة التاريخ العام 
بإفريقيا : البحث حاك بيرك وترجمه 1985 
الانقطاع 1161 1981 - (9) وهو يحتوي على 
تاريخ الوطنية المغربية والصراع الدولي إل. 

وف سنئة 1981 "كذلك خصص 
دراسته الختامية في كوليج فرنسا لموضوع 
بعنوان أندلسيات (10) . 

وفي سنة ١947‏ عندما ألفنت بوني 
أوديت منمف0.ه عن " حضور الإسلام في 
اللسان العربي" كتب لها مقدمة أضفت 
على الكتاب خلة جديدة (11) 

وقد حرص جاك بيرك على أن 
يواكب أصداء الثورة الإسلامية في إيران 
وهو المهتم بالإاسلاميات » ولذلك 
وحدناه يقوم عام 1982 بعد ثلاث 
سنوات من الثورة الإيرانية يتقدسم تاليف 
كتبه على شريعي بعنوان (تاريخ ومصير) 
وهو عبارة عن قطع مختارة ومترجمة عن 


. 1980 ,5لظلشط بمعافطم0!م 085 ناقعء5 : 180تندتقطه11 بلتفخظف ]1 - لف (1) 


.5غ 8 كتتقاطأ اكلام 057 انخال17شلك3 '"' وآ (2) 


10 1515,5101خ2 بل شكلم ممغام عه/ل قتءاغعمامة : 185 ماحم ع16ة كارة أاع له : 8185 لاخحقق (3) 
. 1980 عمولخ عغعاخ ع فمتملقاك ممتأهعجةامة"! : ماما : قااء داه غمع فى (4) 


. 1980 لتمستلة0 815 شط ,تافل بلق تمدأكآآ (5) 


. 1981 لقطلصزة رواعة2 , عمتوعممستقامم عقعة مسطلته ها عل عتطقجوه1لطاز8 (6) 

181 موومقآ غه #ملاناعدمقتهك/! ممق ,مأاموج8! هل فناوامتهقهه متسطدغنانا ها مل عنامذأ؟:مل5]2 مطعتسه1 (7) 
. 1981 قوعم 260 مه50مآ , 1981 19710 أمعلتوعيم وه الماروط (8) 

,12850 ,1985 - 1981 هعل6م غ0 /دمغوتط امرعمة0 ,... أتطووكظ عطا مأ دسددألمهدممنهه لعة كعلكزاهط (9) 


. 1981 لقطلهةة ,28815 ,ووأكناملهلهث 2 (10) 


. 1982 أدعامول كك مباومعصسة ل نطأرآ متعوط رعطقعة عناوهةا 18 تصقل تهاما"1 عل معدووغرط 2 (11) 


كه 


الفارسية من الدن حميد ويفاري 
دهيلانكور ( ابامعدةااء'0 أموجولا./< )(1) 
وقد أصدر جحوزيف لوسسيوني - 
وهو من الذين كانوا يهتمون بالأوقاف 
الإسلامية على عهد الحماية الفرنسية 
بالمغرب-» أصدر بدا عن الموسسسات 
الحبسية بالمغرب منذ بدايتها إلى عام 1956 


وهو التاريخ الذيء استرحع فيه المغفرب . 


استقلاله » هذا البحث. لم يكن غير حلك 
بيرك صَالحًا لكتابة مقدمة عنه في بداية 
الشمانينيات بما عرف فيه من تضلع مسن 
الموضوع (2). 

وقد صدر لاك بيرك عام 1982 
كتاب مهم حول بعض العلماء الأصليين 
الثائرين من بلاد المغرب الكبير في القرن 
السابع عشر » وهو يتناول الحديث عن 
عمجا و الت ديات الوا نيتصنة 
والإسلامية(3) 


وقدظهر لهعام 183 كتاب . 


بالإنحليزية بعنوان ميلاد حديد للعرب : 
آلام وأفراح » ترجمه عن الفرنسية 
كينتان(4) . 


وبالاشتراك مع زميله القدم حوليلن 
كولو دهعاده .1 عرفنا له كتابًا طبع لشلني 
مرة عام 1984 بعشوان : ذاهي ون إلى 
المغرب (5) . 

كما صدر له في هذا العام بهو 
كتاب "حول الإسلام في عهد هذا 
العالم"(6) . 

وعندما ألف أحليم المستغانمي عن 
"المرأة والكتابة في الجزائر عام 1985 " قلع 
بكتابة مقدمة احتوت على مايهم 
المشتغلين بالأدب المغربي المعاصر إل (7). 

ولعلنا لا نغرف أن والد بيرك 
أوكيستان كان هو كذلك من حَمَّلة , 
القلم» ومن مت وحدناه يحرر " كتابلت 
عن الجزائر " وقد عي الولد حاك 
بتلك الكتابات وجمعها وقدمهها 
عام8(1986) 

وقد حضرت له حديثًا ألقاه في بجمع 
اللغة العربية بالقاهرة عام 1986 بعسوان 
"من حاضر المجتمعات العربية إلى تراثا 
الكلاسيكي ومن تراثها إلى الحاضر"؛ 
حيث استمعنا إليه يقول : 


. 1982 ,لقطلهاذ - وكتظمم , مفمادعل أه معاماواك (1) 
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. 1983 005همرآ رئة110؟ تااصتن0 لإطأكمقن لإقهادءة لقنة متهم : علطم طقرم (4) 
. 1984 ععتةم 06 كممزهالكمة017ن] ومووعع2 : وأتوط ,موعقكة 16 تنامم كدماتقم كناولة (5) 
. 1984 مهالصأة ,قاتقم ,منضمتص يال 5صتدة! ئاة تننة|وآ'آ (6) 
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يف 


. 1986 ,80 ,عمو ه20 -وع- 17م رمأمذوة'! عند وأكم8 (8) 


'إن سوء التفاهم بين عالم الغفرب 
وعالم الإسلام المتفاقم بس بب التوتسر 
السياسي قد تضاعف منذ أوائل الفترة 
التي ظهرت بها <ملة نابليون في مصر مع 
اناقل اسيفيه سرعة قار كما ةد 
كما يقول حى الآن بعض المورخحين 
المصريين - عناصرٌ نهضة المستقبل". (1) 

وف بحر سنة 1987 قدم لكتاب ألفه 
سلام صادق بعنوان : الإسلام والمسلمون 
في فرنسا () 2 

وفي نفس العام 97 كتب بدا حول: 
" الثقافة الإسلامية وفرنسا" نشره يه 
أعمال الجمعية الفرنسية والهحرة 
المغربية(3) . 

وف عام 8 نشر بيرك مقالً له 
بعنوان : " في القبيلة بشمال إفريقيا" » 
نشره في تأليف بسشسون : في 
الأنشروبولوجيا والتاريخ » حالة ا لغرب 
عزوق اهسلكم. به المتخصصون ف 
الأنثروبولوحيا الاحتماعية والثقاففة في 
العصور الوسطى (4) . وكان ذلك 
إسهامًا منه في الورع ات المهداة إلى 
لوسيان فيفر ... 


وف عام 1989 شعر - وقد أشرف 
على سن الثمانين- بأن من واحبه أن 
يفكر ف إعداد مذكراته الي كانت 
ضرورية لكل الذين عرفوه وقرأوا عنه ء 
وهناك كان كتابه ( مذكرات العدوكين ) 
(ق اس ملاعل وك 01285 316) وقل ضمئة 
الكثير من المعلومات عن حياته وخاصة 
بالديار المغربية» ويشعر المرء وهو يقرأه 
بأنه فعلا أمام رجحل ظاهرة» لا يعرف 
للراحة سبيلاء وأنه استطاع أن يشق 
طريقه معتمدًا على نفسه وعلى 
جهده(5). 

وف عام 1990 قدم لكتاب ألفه 
الزميل الأستاذ عبد الكريم غلاب تحت 
عنوان "دَفنًا الماضي "والذي ترجمه إلى 
الفرنسية بعنوان "الماضي المدفون "فرانسي 
جوان (6). 

وقد تلقف العالم العربي الإسلامي 
خبر محاولته لترجمة القرآن بالكثير من 
الاهتمام» لما كانوا ينتظرونه مسن عالم 
متضلع في اللغة العربية » متصل باستمرار 
بالبيئة الإسلامية ومتمرس في الكتابات 
المتعلقة بقضايا العروبة والإسلام. 


٠ 1585 مايه‎ - ١ 605 جملة جممع اللغة العربية البرء 4ه - شعبان‎ )١( 
)2( أناكناه1 روتعة2 ,معمقء1 هع كالقسلتاكلاته 5ع1 أء منقاكل'ءآ : 58061 بسقاام5‎ 1987 . 
)03( ,73/1,85.ى .820 مأعوه معاعة رمسساطفع مم ممغقج تمصا أء مدنمعمو غافاءه5 سااعهة هآ‎ 1987 . 


(4) نشرته دار توبقال - الدار البييضاء 1584 . 


. 1989 كأمق2 , أألامة ناآ .لله ... مععاممدة14 (5) 


(5) كان عدوان التقدم : مستقبل بدون وفاءات ووفاء بدون مستقبل . 
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لقد ظهرت بالفعل الطبعة الأولى عام 
0 من هذه الترجمة الي استعرقت منه 
كما يقول ست عشرة سنة من العمل 
الجاد , 

وقد أت في هاية هذه الترجمة بدراسة 
تقع في أزيد من ثمانين صفحة بعنوان : 
(عند قراءة حديدة للقرآن ) أورد فيها 
أحوبته على ما يمكن أن يُطسرح مسن 
أسئلة(1) . 

ومن المهم أن نعرف أن الرحل كان 
يقدر أهمية الخنطوة الي أقدم عليها بترجمته 
للقرآن » ولذلك فليس من الغريب أن 
نقرأ في مقدمته للترمة مثقل هذه 
الكلمات الي لأ تخفى دلالتها : إنه لا 


يمكن أن يُنتظر من شخخص واحد بجموع 


الخصائص اليّ يستلزمها مشروع كهذا 
لغوية الحادة » وإلى المعرفة الحيدة بتفسير 
النص وأسياب النزولء» ينضاف شيء 
من الخدس الروحي واللهس النقدي 
للتاريخ » والحساسية الأدبية ... فنماذا 
يمكن أن يقال عن الجمسع بين هذه 
الوظائف كلها ؛ ومن الذي يزعم 
الطموح إلى ذلك» أو تكون لديه الوقاحة 
ليطالب بذلك غيره » وهل يتبغي تفويض 


الأمر مستقبلاً إلى فرق » وهل على 
مترجم حديد أن يعتذر عن المغامرة أو 
على الأصح عن الانتهاك ؟ هذا الانتتهاك 
الذي يهَوّنَ من أمره أنه اقترف من قبسل 
الكثيرين قبلي ... إذا ما أضفنا هذا إلى ما 
ورد من كلامه في بحلة (استوديا 
إسلاميكا) حينما قال : إن لممنا كثيًا 
لجميع الذين نبهوني إلى ما وقعت فيه من 
هفوات أو أخطاء أو سهوء وإني لأتقبل 
بكثير من الاهتمام كل ملاحظة حديدة 
فلا أحد منزه عن الخطأ » والمناقتئشة 
هي الوسيلة لتعميق التأويل في صسالح 
الجميع " . 

وكناسبة التقائنا جميعًا ف القلهرة في 
احتماع مؤتمر بجمع اللغة العربية يبراير 
91 لم يكن الحديث يدور إلا عن 
ترجمته القرآن الي كانت حديئة الظهور. 
وقد اقترحت عليه وقتها أن يقدم الترجمة 
أمام أعضاء المجمع؛ لكين لاحظت أنه - 
على ما أذكر - غير متحمس لذلك ... 

هنا في بناية الجمع ... وفي بعسض 
المآدب الي جمعتئ به عند طائفة من 
الأصدقاءء أو ب بعض اللقاءات الي 
كانت تجمعنا في بعض المكتبات ... كلن 
الرحل يردد الأفكار الي سمعناها عنه في 


. هذه الدراسة صدرت مرة أخحرى عام 57 على حدة بعبران 80:م0 م1 متزاع2‎ )1١( 
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التعريف بالترجمة » تلك الأقكار الي 
تتلخص في أنه كعالم باحث يرحب بكل 
الذين يتعقبون أفكاره» وقد قام بالفعل 
الاتحال بعك سحي إجساافاة الأر همير 
الشريف لاستمزاج رأيهم حول عدد من 
القضايا الي تتصل بالترجمة .. 

ونعود إلى تأليف حاك بيرك بعد 
ظهور ترجمته للقرآن لنذكر أنه عندما 
ألف حان بول شارناي 1991 حول الحياة 
الإسلامية في الجزائر بحسب الأحكام 
القضائية للنصف الأول من القرن 
العشرين » قدم جاك بيرك للكتاب 
المذكور .مما نعهده فيه من إثراء وإغغناء 
للموضوع(1) . 

وكذا كان الأمر عام 1991 عندما 
تصدى سيريل كلاص موهواق .© إلى وضع 
قاموس موسوعي للإسلام ... فقد وحدنا 
أن جاك بيرك يضع له عام 1991 مقدمة 
تناسب الموضوع (2) . 

وكذلك رأيئاه يقوم سنة 1993 بتقدم 


كتاب ألفه بيرنار بوتيقو دمء1ام8 لمددم8 


بعنوان القانون الإسلامي والحمقوق ف 
اجتمعات العربية (3) . 

وف نفس السنة 1993 صدر له تأليف 
حول محادثات مع جان سور عدة مت4(1). 

وفي عسام 4و9و1 اسستجاب لزنّاد 
بوشرارة فكتب له مقدمة عن كتابه هما 
سقاكآ دع كجم نل سعنا (5) ٠‏ 

وق عام 1995 صدر له تأليف طريف 
حول كتاب الأغاني بعنواث (موسسيقى 
على ساحل الوادي : الصفحات الأكثر 
جمالا من كتاب الأغاني) (6) . 

وقبل أن يتوفاه الله أواخر التشضهر 
السادس من عام 1995 صدرت له طبعسة 
جحديدة محاولته ترجمة القرآن مشفوعة 
بدراسة تفسيرية على نحو الطبعسة 
السابقة(7) . 

وقد أدركته الوفاة وله كتاب تحت 
الطبع يحمل عنوان (العرب والإسلام 
ونحن) ظهر عام 1996 » ويحمل إلى جانب 
حاك بيرك اسم زميله جان سور سالف 
الذكر (8) . 


. 1991 معوط .الغ 26 مأرؤع اف ننة 6 تنقمنا ناكتاتتر عألا هآ (1) 


مأمة2 [ لمق" وهال عقم كزواعمة'! 26 أمقلع غه 1580 . سقاكا'] عل. وإعنعمء . ممقعاط : أنهرت عدكمات (2) 


. [199 مقلموم8ظ 


ات لان نال كناو 1ل كنال قعتغاولز5 035 كله لأهانا : معطوعة مغا6أع30 5ع1 فمقل اأممل عه عناولصهاةا أمآ (3) 


. 1993 قاقطتئقا بقامة2 م0216 


. 1993 أقطءأك8 متطلم وموم ,1993 قعاعة مقط ,كنا صقع زع30/6 قمعتاع ان : ملناعلثة هلا عنهع: 11 (4) 


. 1994 لتاوتاطنظ بقاعة2 (35) 
. 1995 أقطاء1ك8 ملطلف , كأعهط (6) 
. 1995 أعطء ك8 ماطاة متتهط ,عيمت غه ,1860 ,ل (7) 


1996 عانم 7 قأمة" .اقتتمتتقه 6اتت ه11 اننكل 6ألاأتاة كلامم كه تصقأفا'! روعطانة عر[ (8) 
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ونحن إذا ما رجعنا إلى تقاريره الي 
قدمها إلى وزارة التربية الوطنية الفرنسية؛ 
وكذا تقاريره إلى منظمة اليونسكو 
كخبير منذ عام 1955 فسنقف على تقارير 
كان يكتبها بعد رويّة وتفكير وبعد كثير 
من استقصاء الآراء واستيعاب الموضوع » 
لا يهمه أن ينهي تقريره في وقت محدد 
بقدر ما يهمه أن يكون تقريره مرضيا 
لفكره وضميره . 

ومن غير أن نممل ميدان الأطاريح 
الي كان يُشرف عليهاء أو يناقشها لابد 
أن ل بعشرات الرسائل العلمية المفيدة 
الى أسهم فيها إشرافًا أو مناقشة» وال 
اعتبر تدخله في أثنائها.مثابة علم حديد 
يضاف إلى المعلومات الى قدمها 
الباحثون المرثك حون لنيل ألقاب 
أكادعية... 

يضاف إلى هذا أن المهتمين من 
عيون الطلبة وحبق من بعض الأساتذة 
كانوا يحدون متعة في الاستماع إليه وهو 
شير بعض التعقيبات الي لم تكن تخطر 
على البال ... وكثيرًا ما كان يمزج نقاشه 
بالدعابات ال تهدف إلى شحذ ذهن أو 
. إزالة عفلة » وقد حضرت ذات يوم بعضا 
من هذه المحالل العلمية ال كانت ثرئة 


بالأفكار الصائبة » والتعقيبات المفيدة اليّ 
تكون محل مناقشات ومراجعات فيما 
بعد. 

وإذا ما حاولنا أن نقوم بحفرئات 
فيما يتصل .موض وع (جاك بيرك 
السياسية) فسنحد له » والحق يقال » 
مواقف ينبغي أن لوه تدر ا 
بالتاريخ» وخاصة فيما يتصل بآرائه إزاء 
التحرر من الاستعمار والاستغلال الذي 
كان يجثم بكلكله على صدور بعض 
البلاد العربية والإسلامية ... وسأكتفي في 
هذا الباب - ونحن أكاديميون قبل كل 
اعتبار- أن أحيل على بعض استجواياته 
الي محص بما بعض الإذاعات أو بعض 
الصحف ذات الشهرة العالمية (1) 

فإذا ما فتحنا ملف ما قيل عن 
مؤلفاته من تعاليق » وما كتب عليها مسن 
مقالات» فسنجد أنفسنا أمام مقات 
الجزازات ومئات الأسماء من الذين تعقبوا 
مؤلفاته ودراساته بالكثير من العناية 
والاهتمام ... وسنجد أننا أمام عالم قائم 
بذاته يحمل اسم حاك بيرك (2) . 

تلك حولة في أعمال هذا الررحل 
الجليل؛ مرتبة على سي حياته؛ وهصي 
تشهد» إن كنا في حاحة إلى شهادة» بأن 


سستح ا ع ل ا ار ل ا تن عست 
(1)إداعة فرنسا الدولية يوم المنميس 6 فبراير 1991 في حديئه عن علاقة الشمال بالجنوب جريدة لومويد الملحق الثقافي عدد 7 
يوليه 1003 جتريدة الأهرام ان آخير استسحواب له يوم 14 يو بيه 05 0 


(2)مكنبة لاسورس - إإرباط . 
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الرحل كان من طينة خاصة فيما يتصل 
بنشاطه المتوالي وفيما يتمصل كذلك 
بحرصه على أن يبقى في الحو الذي ألفه 
منذ شبابه : الحو العربي الإسلامي الذي 
وصفه في مقدمة كتابه عن العرب من 
الأمس إلى اليوم » ونخاصة اللنو المغربي 
الذي ملا عليه أحواء حياته منذ البداية ... 

لقد قدّرت فيه نشاطه المتواصل منللى 
أن تعرفت عليه عندما كنت اجتمع 0 
عند بعض الشخصيات المغربية ... وعندما 
كلت سفيرًا البلادي في بغداد وقي 
طرابلس »وعندما كان يتردد على العراق 
وليبياء وقد أكبرت جهوده وخاصة في 
السنين الأخخيرة من حياته ال تضاعفت 
فيها أعماله وكثرت تنقلاته . 

لقد زار المغرب آحر ما زاره قٍ 
أواخر فبراير 1995 بدعوة من مؤوسسة عبد 
الرحيم بوعبيد» حيث ألقى يحجاضرتين: 
الأولى حول ترجمته للقرآن؛ والثانية حول 
الاندماج الحضاري . 
سألته : ألا تشعر بالتعب وأنت تتجحشم 
هذه المتاعب؟ فكان جوابه : إنه يشعر 
بالمتعة الكبرى وهو يسهم بإضافة كلمة 
حذيذة "يذكره التاى هاء إن الوسياة 


الوحيدة الى تجعلك صحيح الجسم دائما 
هي ( يؤوكد بيرك ) أن تظل على صلة .ما 
ُعْني معلوماتك ويؤثث ذاكرتكت؛ 

تلك كلمات سمعتها دنه ونحن 
نتواد ع»تعمدت إيرادها اكيز إذا كان 
المشرق وراء التعريف بحهود جاك بيرك 
من خلال ما ترجمه له من تاليف » وما 
كتب عنه من مقالات فإن المغرب يقدر 
حيدًا ما قدمه بيرك للمكتبة العربية على 
شي الأصعدة وفي مختلف الحقول .. 

ومن هنا رأينا أن الموسسات الرسمية 
بالمغرب » وكذا الموسسسات الحسرة : 
مؤسسة الملك عبد العزيز» وكذا العديد 
من الأساتذة والكتاب يقومون برد 
الجميل إلى بيرك .ما نشروه و كتبوه (1) ما 
يحملنا على الدعوة إلى القيام بتعريب 
سائر إنتاحه وخاصة ما يتصل منها بلغتنا 
وبيئتنا ... 

وغداة اليوم الذي توق فيه طابست 
إلى إذاعة طنبحة:؛ بصفيَ عضوا في 
مجمعكم الموقر» أن أعطي بالتليفون نبذة 
عن نشاطه أذاعتها على التو ... 

وبعد ... فكل الرجاء من زملاتئا 
قادة المجمع» وأقصد إلى السيد الرئيس 


(1) موسسة عبد الرحيم يوعبيد سلا - مؤسسة الملك عبد العزيز للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسالية بالدار البيضاء - كلية 
الآداب بفاس - ندوة طجة يوليه 1951١‏ - قاسم الرهيري : طبعة جديدة لترجة القرآن العلم 1558/5/14 . 
- عبد الكريم علاب الصديق الفكري للإسلام , العلم 1155/5/18 . 


لعسقطه - كعناعماوءط أهنه'! كت الع[ عقة قنالوة8 تعناوءة1 ' 45411 - للضذآظ 5100م 
. 211/1995 أمعما غمجغ] كعوقصآ عه8611 - 2016 هآ له موعع8 ومنوعة[ :أأقطهناه8 
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وإلى كل العناصر الفاعلة في امجممع أن 
يحتفظوا لرجال الاستشراق بكراسي لهم 
بين زملائهم الآحرين في هذا المجمع » بل 
أن يفكروا في توسيع دائرة نشاطهم سيما 
وقد أصبح للاستشراق ف كل بلد مسن 
بلاد العا لم رح ال ونساء يهتمون 
بالدراسات العربية والإسلامية في كل 
حقول المعرفة .. ويمذه المناسبة أرشح 
اسم الأستاذ أندري ميكيل لملء كرسي 
العضو الراحل جاك بيرك ... 

لقد أتيحت الفرصة لي كي أشارك 
في أثناء السنتين الماضيتين في عدد من 
المؤمرات الي احتضنت طائفة من رحلل 


الاستشراق» وقد سررت بظاهرة طريفة» 


1 


تلك هيمنة الأمانة في الببحث العملي على 
معظمهم ؛ وتحاوز الأفكار الي كان 
بعضهم يحاول أن يزرعها في أوسساط 
الضعاف من المثقفين . لقد أصبحت 
للاستشراق اليوم أبعاد تعتمد على تعميق 
المعرفة والاستفادة من كل الطاقات لير 
العلم» والعلم وحده ! 

وأعتقد أن على مجمعنا أن يستمر في 
مواصلته لرجال العلم أينيما كانوا 
وبالروح العلمية البناءة الحادفة إلى تحقيق 
المزيد من العطاء» والمزيد من النماء . 
أشكر زملائي على حسن إصغائهم . 

عبد الحادي التازي 


عضو المجمع من المغرب 


التعريب واخختلاق المعوّقات (*) 
للأستاد الدكتور جميل عيسى الملائكة 
ألقى البحت الأستاذ الدكتور باجح الراوي 


للتعريب معان كثيرة » منها الكسلام 
المهذب؛ ومنها نقيضه : الكلام القبيح » 
وله معان أحرى كثيرة غير تلك » غير أن 
لذ يكن مناق واي ؛ منها معناه 
القدم » وهو -حعل صيغة اللمظة الأجنبية 
ذات جرس عرب » كما ف تعريب كلمة 
نه هلسفة »ومصسها 
الحديث؛ وهو بدلالته العامة ؛ جعل 
الغتمع » .موظفيه » ولغته » وتقاليده ؛ 
عرييًا » وبدلالته الخاصة » استعمال اللغق 
الغرية :يدلا من اللعة الاعنية :هه 
تعريب التعليم . وهذا المعيى الأخير ههو 
المقصود في هذا الحديث . 

والتعليم العام » كما هو معروف» 
معرب كله في العراق . ومثل ذلك يقلل 
في تعريب الموضوعات الإسسانية في 
التعليم العالي . غير أن تدريس العلوم ؛ 
ولا سيما التطبيقية مسهاه؛ كالطب 
والفندهة+«مازال كرو خير'معلسر يه 
على الرغم من كثرة ما عقد لذلك من 


مؤتمرات وندوات وما انتهت إليه من 


توصيات ؛ وما كتب فيه مسن بحصوث 
ودراسات » وما صدر من تشريعات 
وقرارات » على مدى العقود الخمسة 
الأحيرة » وكلها تنادي بوجوب تعريب 
التعليم » على مختلف مستوياته » بلا 
انصساء:. 

فما السبب في عدم تعريب هذا 
القدر الكبير من التعليم الجامعي عندنا؟ 

لنتذكر أولا » أن اللغة هي من أهم 
مقومات الوحدة القومية » وهي عنوان 
الولاء والانتماء » وأن في تساهل أي أمق 
بترك لغتها إلى لغة غيرها » معى الممسلس 
بالسيادة والهوية القومية . 

ولهذا الأسات +« تدك أنه | كش 
الشعوب » سواء من هي من الدول 
العظمى » أو ال هي أقل منها مستوى» 
لا ترتضي لها عزتما وكرامتها أن يكون 
التعليم عمدها بغير لغتها القومية . ويكفي 
أن نعد من تلك فرنسسا؛ وروسياء 
وألمايناء واليابان + وهتكارزيسا 2 


ويوكوسلافيا » واليونان » وتركيا » وعير 


* ألقي هذا الببحث ف اللملسة الخامسة من مؤتمر الدورة الثالثة والستو بوم الأربعاء ٠‏ من ذي القعدة سة 14117ه الموافق 


9 من مارس ( آذار ) سة 1551م 
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ذلك كثير.وحئ العبرية»اليَ هي ف عداد 
اللغات الميتة» بات الصهاينة يستملوها في 
التعليم بي بعض جامعاتهم.ولا يمك لعاقل 
أن يقول إن لغات: كل هؤلاء الأقوام 
أكثر طواعية للتعليم من اللغة العربية . 

إؤاغنا بوبيك له عنما ناتسمد ع 
الحال» س بقائنا عالة على لغة أحنبية في 
تعليمنا الجامعي . وكل ذلك بسبب ما 
يختلقه بعض الأساتذة من صعوبات 
ومعوقات » على درب التعريب » يما لا 
وحود له في الواقع . 

إن الغالبية العظمى من أساتذة العلوم 
في جامعاتنا » كانت دراستهم باللفة 
الإنكليزية, والكتئب الي استعملوها همي 
أيضًا باللغة الإنكليزية » ومن ثم فهم 
يجدون أسهل عليهم أن يدرسوا باللفة 
اللي درسوا يما » وأد يستعملوا الكقتب 
المكتوبة تلك اللغة » من أن يبذلوا الجهد 


لتهيئة اخاضرات »؛ والتدريس » وإعلاد. 


الكت المنهحية.ء وكتابةالأسكلة 
الامتحاية » ونمو ذلك » باللغة العربيق» 
الي لم يعتادوا على استعماها في التعلايم 
الجامعي . 

وقد تبع ذلك » أفهم يختلقون مختلف 
العقبات أمام تعريب التعليم الجامعي . 


كك 


يمتج بعضهم ,أنه ليس في المتيسر من 
المصطلحات ما يكفي لسد حاحة 
التعريب . إن هذه اللحجة واهية أساسًا . 
فالمفروض أن المصطلحات يي أي لغةء 
توضع وتنمو من خلال استعمال تلك 
اللغة . ولم يسمع أحد بأن أيّا من البلاد 
الي ذكرنا انتفضر حي قدمت له 
المصطلحات كاملة غير منقوصة . ومثللى 
ذلك لم ينتظر أسلافنا من العلماء قرارات 
من اجامع والحيئات العلمية واللغوية»ء 
عندما وضعوا مصطلح ات الصفسر » 
والجيز » والفلك » والمنطق ؛ والجيت » 
والظل » والقاطع » وقطعة الدائرة » 
وقطاعها . رمات غيرها من 
المصطلحات العلمية » في العصور الي 
ترجموا فيها علوم اليوئالن والحند؛ ثم 
طوررها ؛ وأضافوا إليها الكثسير من 

والمعروف أن عشرات الدلالات 
العلمية الجديدة » ومصطلحاتا » تظضلهر 
وتضاف يوميا إلى جمهع الاحتصاصات ف 
العالم المتقدم ؛ في هذا العصر الذي يتمير 
بالسرعة المائلة للتقدم العلمي , وليس ف 
إمكان أي من العلماء والباحثين 
والمتخصصين » أن ينتظر كلما عنت له 


فكرة » أو حامته دلالة علمية جديدة» 
ريئما تنظر فيها المجامع والهيئات العلمية 
المتخصصة » وتقر مصطلحًا لها . ولو 
حصل مثل ذلك لتأحرت مسيرة العلم . 
وإئما يجتهد العالم واللباحث في اختيار 
مصطلحه ؛ ويستعمله . وبمكنه أن يعود 
إلى ما تيسر من المعجمات اللغوية 
والاصطلاحية » وقد يشاور بعض أهفل 
اللغة » كلما دعت الحاحة إلى ذلك . 
هذاء وإن ماأعدتهالمجامع, 
ومؤتمرات التعريب » ومركز التعريب في 
الرباط » والاتحادات والتمعيات العلمية» 
واليئات المتخصصة » وبعض الأفراد 
العلميين » من مصطلح ات علمية» 
مطبوعة هيئة معجمات ؛ أو مجساميع 
اصطلاحية » يبلغ مات الآلاف . وقبد 
اوضر مهاف حكابة و الكري» سير 
ستمائة ألف مصطلح . إن كل هذه 
المصطلحات » وغيرها » سيبقى على 
رفوف المكتبات » وي خزائن الكتب؛ ما 
وأعرب من التذرع بغياب 
المصطلحات أن يدعي آخرون بأن مسن 
الضروري الانتظفار » ريئما توحّد 


المصطلحات المتعدّدة » المتحذة لدلاالة 


علمية واحدة . ولكن كيف توحد هذه 
المصطلحات » ومس يوحدهاء إن لم 
تأخذ طريقها إلى الاستعمال ؟ 

قد ضخحم بعضهم قضية عدم توحيد 
المصطلحات ؛ حّ جعل منها العقبة 
الكأداء في طريق التعريب . وهذا هو 
الخطأ بعينه . فليس من الممكن » ونحن في 
عصر تتقدم فيه العلوم » وتظهر الفكر 
والدلالات والكشوف العلمية الجديدة ». 
بسرعة هائلة » أن ينتظر العلماء كل مرة» 
حي تحمتمصع هيئة معينة لتوحيد 
المصطلحات الي تشيع لدلالة علميبة 
واحدة » ليتمكنوا من استعمال المصطلعح 
الموحّد امقر , 

كدان انيت ع كيين أنا 
تسلم أي لغة حية ؛ ينتشر استعمالا على ' 
رقعة كبيرة من الأرض » أو تس تعمل في 
أكثر من قطر واحد من تعده بعض 
المصطلحات للدلالة العلمية الواحدة . 

ففي اللغة الإنكليزية مثلا » يسمي 
بعضهم حوض مجمع مياه الأمطار ء 
لتصب ف بقطة معينة من النهر فعطدمعنويه 
ويصطلح لحرو على تسميته )مع صطءات» 
وبعضهم يسميه وزقةا 6اة» ؟؛ ويلاعوره 
آخرون هتمه عودونوة » ويطلق عليه غيرهم 
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اسم لمبميع ؤدمءطنوع . ومثل هذا كثير . 
وأكثر منه أن يشيع للدلالة العلمية 
الواحدة لمصطلحات أو ثلاثة فقط . كما 
في استعمالهم مصطلحات ميمه و 636هة 
و »ممع لدلالة علمية بعينها» وهي أعلى 
جزء في الوجه الدااخلسي من العقد 
المستعمل في المحاري ؛ أو ف استعماهم 
مصطلحي 5ه0هتمكمما-مصةتة وملام نكمم 
عه لمعن الماء الخارج من التربة بنفهفمل 
التبخير والتسح وقد يزيحأحسد 
المصطلحات المستعملة لدلاالة علمية 
معينة» سواء ثما يستعمل للدلالة نفسها » 
كمحشاقإراسة مصطلح عاطم ععاوبن 
لمصطلح ممهننه وامعيدم » وكان كلاهما 
مستعملا للدلالة على سطح الماء الوق 
أو كما ف إزاحة مصطلح (الياه الحوفية) 
في العربية » مصطلح (المياه الخفيية)ء 
وكان هذا الأعخير » هو المستعمل قبل نحو 


عشرة قرول . 
وهكدا ... فإل الاستعمال وحده هو 
الذي ينتحل ؛ ويغربل » ويبقي المصطلح 


الأسب ء أو الذي هو أكثر خط مسن 
سواه . وقد يظل عدد مس المصطلحات 
شائعًا لدلالة علمية واحدة » أمدًا طويلاء 


بيذ 


مسيرة العلم » وإد تكن الحالة المنللى » 
هي أن يستعمل مصطلح واحد ء للدلالة 
العلمية الواحدة . 

ومن أمثلة تعدد المصطلح العلمي ف 


العربية استعمالهم مصطلحات (الرُقاص) 


ف« الغراق + ووالخطشار) نوريا ” 


و(النواس) في لبنان؛ و(البندول) ف مصرء 
وهو لفظ أعجمي ؛ لشيء واحد بعينه . 
وقد يستمر ذلك زمنًا طويلاءومثله كثير. 

وعلى أية حال » لا داعي للمبالفة 
ب خطورة الأمر . فلن يوثر ذلك كثسيرًا 
في تقدم العلم » وإن يكن الأفضل هو 


, التوحيد » كما سبق بيانه‎ ١ 


ومن المعوقات المختلقة على العربية 
ظلمًا وعدواناء إدعاء عدم طواعيتها للعة 
العلمية والتعريب ووضع المصطلحات . 
لقد كان ذلك من آثار عهود الاستعمار 
وحكم الأحنبي ؛ الدي كان يمحاول » 
بشى الوسائل » أن يضلل أبناء هذه 
الأمة» ليدحل في روعهم أن العربية لا 
تصلح لدراسة العلوم » وأنهما لغة الأدب 
والشعر فحسس . ومن الموسف حق! أن 
ينطلي مثل تلك الافتراءات علئ بعض 
الناس » فيطلوا منخدعين يما حى زمنا 


هذا . 


ويمكن القول بأن للعربية من 
الخصائص ما يجعلها من أطوع اللفات 
للتعليم والعبارة العلمية. وليس على العالم 
والناحث إلا أن يمارسها » ويوظفها قٍ 
أعماله العلمية » ليتعرف دقائقها » ويطلم 
على إمكاناها العظيمة في التوسع 
والاستيعاب . 

ففي العربية مثلا من وفسرة الأوزان 
الاشتقاقية ما قد لا محجله في أحسن 
اللغات» الي تسمى في هذه الأيام اللغات 
الحية . وقد أحصى بعضهم بضع مقات 
من هذه الأوزان . ولكل وزن منها 
واحد أو أكثر » من المعاني والدلالات » 
الي يمكن استعماهها وتوظيفها للتعبير 
العلمي . وليس هذا مال استعراص كلى 
ذلك غير أن من المفيد الإشارة إلى ملامح 
من بعض ما تمتاز به هذه اللغة » على 
اللغات الأوربية » من تلك المنصائص . 

فإن التعدية القياسية للثلاثي اللارم ؛ 
بالهمزة » من مات العربية » الى لا نمحجد 
ما يماثلها في اللغات الأوربية » الى يلجأ 
فيهاء في الأغلب » إلى استعمال أكثر من 
كلمة واحدة لهذا الغرض » أو يستعمل 
فيها الفعل نمسه للزوم والتعدي » من 
دود تمييز . وقد تكون تعدية اللازم 


العربي أيضا بالتضعيف » ف بعض 
الأحيان . فيقال في تعدية الفعل (ذهب » 
أذمَّبّ ) وني (حَمَّد » جمد ) . وأشال 
هده الأخال الْمَدَاة + وتعادرها بل 
(الإذهاب » والتحميدء والإازاحةء 
والتبريد ) وغيرهاء ذات هائدة كبيرة في 
لغة العلوم . 

أما في الإنكليزية مثلا » فيتقال في 
(أدهب » ويم » وأنسّى) مثلا مع عفدم 
رمعةاء معنم » و أمعرم م كسمه أو علقم 
:هعم » أو يستعمل للمتعدي ما يستعمل 
للارم من دون تمبيز . فيقال مثلا في (برد 
وبرّد ) كليهما نادم » ولا يتضح المراد 
إلا في سياق الكلام . 

وعلى العكس مسن ذلك » من 
خصائص العربية أيضًا : المطاوعة وما 
يصاع الفعل اللازم المطاو ع من المتعدي) 
على غرار (انقطع؛ وانمحل » واجتمع 
وانتشر » والتصق واختفى » وتشستت 
وتحمد) من ( قطع» وحل؛» وجمع؛ ونشرء 
وألصق» وأخفى » وشتتء وجمد ) وهذه 
الأثمال 4 وض ادرهاء روفي بز لاطا 
والانخلال والاحتماع والانتشار» 
والالتصاق والاحتفاء » والتشتت 
والتجمد ) » والكثير من أمثالحها » كلها 


54 


كبو القائدة املق الستيكة الملفييسة + 
لدلالتها على التأثر بفعل خارحي 

وس خصائص العربية الاشستقاقية » 
الى قيزها 
قياسية صوغ امي الزمان والمكان » 
بلفظ واحد لكل منهما » على غرار 
(المستبح » والمغرب » والمتلقى ) لمكان 
السباحة » وزمن الغفروب » ومكان 
أما في الإنكليزية فهي 
تصاغ من فعل بعينه بأكثر مسن كلمة 


واحدة فيال مثلا ادمم ممتسستهة » و مصسة 


من اللغات الأوربية أ كا 0 


الالتقاء أو زمانه . 


أعكتناة 201 وى عصطاء ممااعمدم أو غعق1م ممتاعع ار . 
مما جيز العربية أيًا كثرة أوزان ما 
يمكن اشتقاقه من أسماء الآلة » الي تصاغ 
س الثلاثي قياسًا باوزاتٍ (مفعئل»ء 
ومفعال » ويفعلة ) » وقد تصاغ بوزن 
اسم الفاعل ومبالغته» مذكرًا أو مؤنثاء 
:وس المزيد بوزن اسم الفاعل أيضًّا . 
قال:(يلقط»ويرفاع» ومعزقة » ونابض» 
وقاطرة»وجرار»وديّابة» ومكثف» ومُبرقة» 
ومفاعل؛ومرردة ).ومثل ذلك كثير وكله 
عظيم النفع في وضع المصطلحات العلمية. 
وثمة أوزان اشتقاقية أخرى كثيرة ؛ 
تنفرد يما العربية » ما يمكن استعماله لمعان 
علمية معيية » كما في ورن ( التفاعل) » 
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للعمليات أو العلائق العلمية المتبادلة »ع 
مثل (التجاذب », والتوازن» والتفاعل » 
والتعادل » والهياظر ) ؛ ووزن (التفعيل)» 
لعئ التكثشير » كما ف (التقطينعء 
والتكسير » والتجميع ) وغير ذلك كثير. 
ويفيد المصدر الصناعي لمعيئ الحالة 
الي يتصف بها الشيء 7 وهو ذو أهمية 
كبيرة في الاصطلاح العلمي . ويمتاز في 
العربية عنه في الإنكليزية مثبلا بقياس 
صياغته بإلحاق ياء النسبة والهاء بآخر 
الضقتم أو لاه + أو اميد از نرق 
الجملة في بعض الأحيان ؛ في حين أنه لا 
يمكن صياغته في الإنكليزية بطريقة 
واحدة لكل هذه الأشياء . وهكذا يقال 
(الحساسيبية والمطيلية » والشعبية 
والداروينية » والاشتراكية والاحتمالية» 
واللاأدرية» والماهية ) من ( حساس 
ومُطيل » وشعب .وداروين » واشتراك 
واحتمال» ولا أدري » وما هو ) . 
وغير كل هذه ء مس الأوزان 
الاشتقاقية المفيدة في الاصطلاح العلمي : 
ثما تمتار به العربية من سواها » كثير ما لا 
يكن إحصاؤه ف هذه العجالة , 
وينقل كثير من الأوصاف إلى الامعية 
فق أكر اللعاتة» لتسدية إشراء بعيينها: 


كما في استعمال (الحشيم) بالعربية للنبات 
اليابس المهشم » و (الخنطاف) لنوع معين 
س الطير » وكلاهما في الأصل من 
الأوصاف . غير أن محال العربية في ذلك 
أوسع من كثير من اللفات » ومنها 
الإنكليزية» لأن الصفة بي العربية تأت 
بصيغة التذكير والتأنيث . وهكذا يقال » 
(الدقيق) لطحين القمح ؛ و(الدقيقة) 
/لحزء من ستين +حزءا من السساعة » 
و(الطائر) لواحد الطب ر » و(الطائرة) 
للمركبة الهوائية المعروفة . ٠‏ 

والعربية احتزالية بطبيعتها » سواء في 
رسم حروف كلماتا » أو في تركيب 
جملها » فلو أريد كتابة لفظة (كتب) 
بالإنكليزية ؛ لاحتيج إلى ستة حووف . 
ولو أريد ترجمة (استعنتك ) إلى 
الإنكليزية لقيل مامط نهر 5 لمععادة 1 بخمس 
كلمات » أو ماعط دمر ع5 نما م مضه 1 
بسبع كلمات . 

وف حروف العربية. تسعة أصوات 
ليست في الإنكليزية » وهي الحاء ) 
والحاء) والصاد ؛ والضاد والطاءء 
والظاء؛ والعيى» والغفين» والقاف, ف 
حو أن القرية لذ يقفها من لزانت 


الحروف الإنكليزية سوى خمسة » ههي 


5 


صوت (ه كما ف جمجمال » وم كالذي 
يي بابا كركر » وم كما في قره تية» 
ودكالذي في متنعوةص ؛ ولاكماقٍ 
هاقانا.وقد أقر أكثر المجامع كتابتها على 
التوالي جيما بئلاث نقاط (ج) » وكافا 
بشرطنتين ( ك) » وباء بثلاث نتقاط 
(ب) »؛ وزايا شلاث نقاط (ز) » وفاء 
بثلاث نقاط (ف) ؛ وهى موجودة في 
أكثر صناديق الطباعة . وغير حاف أن 
وفرة أصوات خروف العربية » مما يجعلها 
أكثر طواعية لصياغة الكلمات 
والمصطلحات من سواها . 

وللمجاز في العربية معئ أمحَصّ من 
معئ المصطلح فالمصطلح قد يكون لفظا 
استعمل لغير معناه اللفوي . بشرط 
وحود علاقة » من قريب أو من بعيدء 
بين المعئ المستعمل فيه » ولمعي اللغري ١‏ 
كاستعمال كلمة (الضّرب) لتكرار العدد 
بقدر معين » مع أن أصل معناه اللنفوي 
هو الإصابة باليد وبالعصا أو نحو ذلك ؛ 
وقد يكون استعمال اللفظ ,معناه اللفوي 
نفسه » كما في (الجريان » والذونات) ؛ 
أو يكون لفظًا حديدًا مشتقا » أو مقيساء 
أو مولدًا » أو حي مُعرَبًا من كلمة 
أجنبية. أما انمحار فهو متقصور على المعئ 


د 


ال٠‎ 


الأول للمصطلح أي أنه لفظ اسستعمل 
لغير معناه اللغوي » بشرط وجود علاقة 
بين المي المستغمل فيه » والمفيخ اللغوئ: . 

وي النخاز غئ وموسعة كبية في 
اللغة العربية . فإن معمئ (الأخذ) مقغلاء 
هو ااقاول . ولكن للأحذ عدة 
استعمالات مجازية غير هذا . فيقال (أخحذ 
يفعل كذا » أي طفق ) و ( أنحذه وأحذ 
به : أمسكه ) » و(أحذ إحذهم : تخلق 
بأحلاتهم ) » و ( أحذ فلانا : حبسم)» 
و(أحذه بذنبه: عاقبه عليه)» و(أسخل عنه: 
نقل)» و (أحذ في الكلام: بدأ)» و (أذه 
بالأمر :ألزمه )»و(أخذ الله فلانًا: أهلكمم, 
و(أخد حذره : تيقظ)؛ و(أاعحذ على 
نفسه:تعهد)» و(أحذت فيه الحمرة:أثرت) 
و( أحد فيه السير:أضعفه )» و(أحذ على 
فمه:سعه من الكلام): و( أحذ على يده: 
منعه عما يريد فعله) . وعلى غرار هذا 
خرحوا س (الضرب)» على ناز » بنحو 
أربعبي معن ودلالة . وكل هذه المعان 
انخازية » وأمثالها مما يسهل ويغئ مهمة 
اختيار المصطلح العربي . 

أما يعد ؛ فإن الاحتجاج بصعوبة 
تعريب التعليم الخامعي » لعسدم تيسسر 
الكتب المهجية » والمحلات العلمية » 


فى 


والتمسك بأنه لابد من الانتظار والتريث 
حى تعد تلك الكتب » كل ذلك من 
الأعدار المردودة أساسا . فإن الدين 
ينهضون ,مهمة التعريب » هم وليسس 
سواهم, المعول عليهم ف إعداد الكتب 
المنهجية » وس بعدها كتب المراجع . 
إنما نغمة يسمعها الجميع منذ عشرات 
السئين بلا طائل » ولا تُعد كتب» ولا 
يُسار في التعريب . 

وي الحقيقة : إن العمليتين يبحب أن 
تسيرا حنبًا إلى جنب » وليس لإحداهما 
أن تسبق الأخرى . فتّعد المحاضرات في 
البدء» ويُسار فْ تعريب التعليم » وُجمع 
مادة المحاضرات لتهيئة الكتاب المنهجي. 
وهذا يُطور .كرور الزمن » ومع تطلور 
المناهج ثم يأ من بعد ذلك إصدار 
الات العلمية » ليقبل عليها ويمستفيد 
منها قراؤها » بعد أن يكونواقد 
ترسحت لديهم المقدرة على استيعاب 
اللغة العلمية » لغة التعريب . 

أما عن اللغة الأحنبية » فلن يكون 
من الصعب تحصيص ساعة أو ساعتين 
اسوعيا :لق السسكتهنق الأولكين عصسرة 
الدراسة الجامعية » لتدريس الحد الأدن 
مس لغة وظيفية تمكن الطلبة من العودة إلى 


عض المراجع الأجنبية عند الحاجة »ع 
وتمهد للنخبة النايمة منهم متابعة الدراسة 
العليا والتخخصص ف الجامعات الأجنبية . 
وأحيرًا إن كل المعوقات المدعاة والمختلقة 
ف طريق التعريب تتهاوى وتتنهافت . 
إن المعوق الوحيد هو التحوف من أن 
تعريب التعليم الدامعي سيتطلب من 


الأساتذة الجامعيين » من دوك كتحبلت: 
بدل الكثير من الجهود 1 لكين نمق 
كانت قضايا بناء الصرح الحضاري » 
وتحقيق الأصالة العلمية ) وتدعييم روح 
الولاء والانتماء وكلها متعلق .مكصسير 
الوطن والأمة - مما لا يستحق أن تبذل 
كل الجهود من أجله ؟ 


يف 


قضية التعريب في مصر(*) 


من بين الأهداف الي وضعها بجمع 
اللغة العربية بالقاهرة نصب عينيه نل 
إنشائه العمل على تعريب العلم وذلك 
بوضع المصطلحات العلمية والمعاحم 
والاهتمام بالترجمة وذلك من منطلق واع 
مستنير يعد تعريب العلم والتعليم ثقْ مصر 
قضية وطنية لما أبعادها العلمية 
والاحتماعية والثقافية وهي وثيقة الصلة 
بلغتنا القومية وكياننا العربي وكذلك 
مستقبل الأجيال المماعدة مختلف 
مراحل التعليم في مصر . 

وف سبيل ذلك كسان موضوع 
تعريب العلوم والتعليم بورة الاهتمام في 
المؤتمرات الي يعقدها المجمع منذ سنوات 
-وها هو يعيد الكرة ا انا وبجعل 
التعريب الموضوع الرئيس للمذا المؤتمر 
والذي يتصدى له علماء المجمع والعلماء 
الأشقاء من المحجامع اللغوية العربية 
بالدراسة والبحث والاسستقصاء إيمانا 
بضرورته أو حتميته الي تزداد يوما بعد 
يوم بعد ازدياد الحفوة بين اللغة العربية 


ودارسيها والناطقين يما وما يبدو في 
الأفق من أزمة حادة تتمثل في ابتعاد أو 
عزلة اللغة العربية.عمفرداها وكلماتها 
وأصالتها عما يحري اليوم على الألسنة في 
كل مكان - وكذلك ما يبدو من ترد 
وهبوط في مستوى الخريجين والتعليم في 
مراحله المختلفة - وأيضا ما نشهده اليوم 
من انتشار مدارس اللغات الأحنبية في 
مصر واليَ لا تولي اللغة العربية في 
مناهجها إلا أقل القليل وهو أمر جد 
خطير على مستقبل أبنائنا فكريا وثقافيا 
واقتصاديا واحتماعيا . 

والدعوة إلى التعريب واتخاذ اللغفة 
العربية لغة للعلم تنطلق من وعي أصيل 
يستشرف الآفاق الرحبة لمذه اللغة ويرى 
ف قوها وحيويتها وثرائها وشمولها قدرة 
فائقة على استيعاب التطور المتلاحق ف 
شى قطاعات العلم والمعرفة وعلى 
مواكة الإيقاع السريع ف حركة العلم 
والتقدم العلمي والتكنولوحي وكذلك 
على مكنتها الحائلة على التعامل مع ذلك 


' ألقيت هذه امحاضرة لي اللملسة السادسة من مؤثر الدورة الثالثة والستين ظهر بوم الأربعاء ٠‏ من دي القعدة سئة ل1411١اه-ا‏ 


الموافق ١8‏ من مارس ( آذار ) سة 641١م‏ . 


رف 


الفيض الغزير من المصطلحات العلمية 
الجديدة الى تزحر بها العلوم الحديئة 
والمستحدتة الى ابثتقفت مس ثئورة 
الاتصالات والإلكترونيات وثورة 
المعلومات والحاسبات والمندسة الورائية 
والتكولوجيا الحيوية وعلوم العضاء 
والبيئة وعيرها . 

ومبعث الاهتمام أيضًا بالتعريب 
ونقل العلوم إلى اللغة العردية يستمد 
جذوره مس تلك القند العلمية 
الإسلامية ال تألقت في «صماء الأمة 
العربية وبلغت أوجها في عصر الخليعسة 
المأمون ( 85/ا - 537مم) ا 
المسلمون ينهلون من موارد العلم 
ويترجمون الكتب الإغريقية والسسريانية 
والفارسية وينقلون إلى اللفة العربية 
مختلف الذحائر العلمية وبذلك انتقلٍ إلى 
لغة العرب تراث الأمم ذات الحضارات 
القديكة وتلت دلك فضة علمية حصبة 
واسعة تميز الإنتاج العربي فيها بالحد 
والأصالة وبإضافات جادة أضافها عدد 
من العلماء الأعلام العرت إلى هذه 
التراحم من مبتكراتهم وكان هذا نتيحة 
تفاعل التراث الأججببي الدخيل مع التراث 
العربي الأصيل - كان هذا العصر عصرا 


ذهيًا بالنسبة للعة العربية لفة للعلم 
رحرت بآلاف المصطلحات والمقابلات 
والمأثورات - ومازلنا نحن المشتغلين 
بالعلوم ننهل حى اليوم من نبعهم الفياض 
كؤوسا مترعة بالعلم والمعرفة بلغة عربية 
جولة طادة الفبعك افافحنها الرعحة 
لمختلف العلوم والفنون .. 

وأحيانا ما يقف المرء معجبا بذلك 
الإنتاج الغزير هؤلاء العلماء الأعلام 
أمثال ابن سينا ( 50م ) وله مثتان 
وستة وسبعون كتابا » والرازي ( 5 45- 
5 وله مئتان وأربعة وعشرون 
794 كتابا + والكتجدي مات 
ه) وله مثئتان وثلاثون )١١١(‏ 
كتابا » وابن الهيشم ( 78-958 ١٠١م)‏ 
وله مئتان ( ٠٠٠١‏ ] من الكتب . 

الدعوة إلى التعريب في مصر : 

وفي مصر ترجع الدعوة إلى تعرييسب 
العلوم والعمل في سبيله إلى سئوات بعيدة 
خلت حين جدت مصر في نقل العلوم 
الحديثة إلى العربية في عصر: محمد علي 
وما بعده بغية استعماتها في التدريس في 
المدارس العليا ومن هذه الجهود ما قامت 
اوري الطين رالصيدلة عام 8371 ١‏ 


من ترجمة م كتابا أحنبيافئي عدة 
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تحصصات لتعليم الطب والصيدلة ولم 
تلبث هذه الكتب بعد نحاحها أن أحذت 
طريقها إلى تركيا والجزائر وتونس 
ومراكش . 

كما قام عدد من المبعوثين الأواثئل 
بعد عودتهم من بعثاتمم ف فرنسا 
بالتدريس في المعاهد العليا باللغة العربية 
وقدموا إلى مكتبتنا العلمية رصيدا كبيرا 
من كتبهم ومعرباتهم ومؤلفاتهم نذكر 
مسهم على سبيل المثال : 

أحمد حسن الرشيدي أل أعلام 
مدرسة الطب المصرية ومن أعماله 
ومؤلفاته : رسالة عن تطعيم االجدري » 
ضياء النيريين في 'مداواة العينين » مالع 
السعادة والإقهال ف علمالولادة ع 
الدراسة الأولية في الجغرافيا الطبيعية . 
وأيضا محمد على البقلي الذي ألى كتنبا 
عربية في الخراحة ؛ محمد الشانفي في 
الأمراض الباطنة » محمد ندى ومن كتبه 
وترجماته حسن البراعة في فن الزراعة ,» 
الحجح البينات في علم الحيوانات » نخبة 
الأذكياء ف علم الكيمياء , الأزهار 
البديعة في علم الطبيعة . وعلى رياض ف 
الصيدلة والسموم و محمد الدري فق 
الأمراض.الودائية ؛ ومحمد بيومي في 


وب 


الحساب والخبر والهمند.سة الوصفيةء 
وتحمود الفلكي الذي عاد من بعنقه فى 
فرنسا عام ١8569‏ وتقلد بعد ذلك 
مسصب الأستاذية بي العلوم الرياضيجة 


.عمدرسة المهندسخانة-هذا بالإضافة إلى 


ذلك الرصيد الضخم من الكتب 
والتراحم والمولفات باللغة العربية الي قام 
يما أو أشرف عليها شيخ المترجمين فْ 
عصره رفاعة رافع الطهطاروي(١80١1-‏ 
07 ومعاونوه ْ العلوم المندسسية 
والرياضية والحيولوجية والفلكية والطبية 
والجحغرافية والتاريخية وألفاظ الحضارة 
والمنون وغيرها . 

وما هو جدير بالذكر أن عددا من 
اللغويين والمتخصصين كانوا يماونون 
هؤلاء العلماء في تعرييهم وترجماتمم 
ومؤلفاتهم وينقحون أعمالهم ويثروففا 


للمصطلحات العلمية الأحننزية كما 
حدث في أول معجم طبي اضطلع به عمر 
التونسي مع أعلام من مدرسة الطب هو 
معجم'الشذور الذهبية في الألفاظ الطبية". 

وبذلك بجمعت فْ مصر إبان النصف 
الأول من القرن التاسع عشر وما بعذه 
بسنوات حصيلة ضحمة من علوم الغرب 


نقلها إلى اللغة العربية هولاء العلماء 
وأضافوا إليها من مبتكراتهم ومؤلفاتهم 
ومن التراث العلمي العربي ما ساعد في 
حركة التنوير وتدريس العلوم ف المدارس 
والمعاهد في ذلك الوقت بلسان عربي 
مبين-ولا شك أن ازدهار حركة التعريب 
والرجمة كانت لها اليد الطولى في هذه 
النهضة العلمية الي سادث في ذلك العصر. 

ولكن مما يدعو إلى الأسى أن هذه 
المسيرة الوثابة في تعريب علوم الغفرب 
ونقلها إلى اللغة العربية قد توقفت بعد 
ذلك حين نكيت مصر بالاحتلال 
البريطاني عام ١885‏ وجثم على صدرها 
لسنوات عدة وعزلت اللغة العربية عزلا 
تاما عن تدريس العلوم الحديثة الي فرض 
المستعمر دراستها بلغته وقد مهد لمذا 
الانقلاب ومسايرته ترسيحٌ لفكرة عحز 
اللغة العربية عن تدريس أي علم حديث 
وملاحقة التقدم العلمي - وقد روج لهذه 
الدعوة عدد من المثقفين قبييل الشورة 
العرابية - واحتدم الصراع بين حماة 
الشخصية الوطنية والدعاة إلى لغة أحنبية 
وقد أثار ذلك الشعور الوطينئ الذي ظل 
يعتمل في صدور الوطنيين المخلصين 
الذين رفضوا التلي عن لغة الأمة 


والتفريط في لسانما وعلى الرغم من ذلك 
عجز الضمير الوطئ عن التصدي لفيض 
اللغة العربية على الخال العلمي - ولكسن 
لم يقف علمازنا مكتوفي الأيدي أمام هذا 
الوضع امثير فقامت دعوة حمل لواءعما 
عبد الله الندم في بجلة الأستاذ عام 
للمضي قاتعريت المصطالحات 
العلمية لاستتخدامها في تعايم العلوم 
الحديئة ووحدت هذه الدعوة اسستجابة 
عملية في اجتماع رأسه محمد توفيق 
البكري في أوائل ١857‏ وحضره عدد 
من أئمة الكتاب والعلماء في ذلك العصر 
ووضعوا لائحة مجمع لغوي علمسي 
وتدارسوا في سبع جلسات» ومن بين مل 
تدارسوه عدد من المصطلحات العلمية - 
وفي العام نفسه )١8517(‏ ظهرت بمجلة 
"المهندس" وقدمت تجربة عملية لكتابة 
البحوث العلمية باللغة العربية الفصحى 
دحضا للقائلين بعجزها في محال البحث 
والتدريس ثم تتابعت الجهود بعد ذلك في 
هذا السبيل إلى أن أسست الجامعة 
المصرية الأولى الأهلية عام ١504‏ . 
إنشاء الجامعة المصرية : 

بدأ التفكير في إنشاء الجامعة مع 
مطلع القرن العشرين ثم تبلورت الفكرة 


لح 


نتيجة الوعي الثقافي والسياسي في عام 
4 حين تأسست الجامعة الأهلية 
واقتصرت الدراسة فيها على بعض فروع 
الأدب والفلسفة وكان قيامها ترسيكحًا 
لفكرة الجامعة مشعلا للتنوير ومئارا لنشر 
العلم والمعرفة في البلاد ثم تحولت إلى 
جامعة حكومية - الجامعة المصرية في عام 
6 وكانت بذلك فاتحة مضة علمية 
وثقافية حديئة في مصر وكان التدريس 
أساسا باللغة العربية الي استعادت 
مكانتها مرة ثانية - وكما يقول أستاذنا 
الدكتور عبد العزير صالح قد اسستدعت 
الضرورة ف المراحل الأولى من إنشاء 
الجامعة استقدام عده قليل من العلماء 
الأجحانب والمستشرقين للتدريس بالجامعة 
ابعص العلوم و عابت ترج عباضرات 
هؤلاء إلى اللغة العربية وتلخص 
للطلاب- وف السئوات التالية أحذ عدد 
المصريين العائدين من بعنتهم بالخارج 
يزداد ازديادا مطردا ولم يلبث هولاء أن 
تولوا مهام التدريس بالجامعة فق معظلم 
الكليات والعاهد العليا باللغفة العربية 
باستثناء بعض الكليات . 

ومع تطور النهضة العلمية والتعليمية 
واتساعها في مصر في المنمسين سئة 


ف 


الأحيرة أصبح لدينا ف مصر في الوقت 
الحاضر اثنعنا عتبترة 0859 جائعيية 
بالإضافة إلى جامعة الأزهر ولبعض هده 
الجامعات فروع تعليمية تضم عددا من 
الكليات المتخصصة » وإلى أن تكتمل 
كلياتًا ستصبح ف وقت قريب جامعات 
إقليمية جديدة قائمة بذاهَا - وتضم هذه 
الدامعات مئتين وخمس عشرة ( )1١١5‏ 
كلية ومعهدًا جامعيا يدرس يما أكثر من 
ثلاثة أرباع المليون ( ١/4‏ » 754 ) من 
الطلاب في العام الجامعي ١997/1998‏ 
وذلك بالإضافة إلى واحد وثلاثين )7”1١(‏ 
من المعاهد العليا التابعة لوزارة التعايم 


' ويدرس يمسا مئان وسبعون ألف 


(770) طالب - وبالجامعات , 
المصرية أيضبا ستة وتسعون ألفا 
45669 ) من طلاب الدراسات العليا. 

أما جامعة الأزهر فبها عشرون كلية 
(١؟)تضم١١مه"‏ من الطلاب 
وسبعة آلاف وحمسمالة ( .)من 
طلاب الدراسات العليا - وكل هذه 
الإحصاءات عن العام الجامعي 
6 . 

وبالإضافة إلى هذه الجامعات 
الحكومية توجد الآن .يمصر مس ( ©) 


جامعات خاصة وأكثر من مثتين )7٠١(‏ 
من مراكز ومعاهد البحث العلمي . 

وقد شهد ربع القرن الأخير في مصر 
الجانب الأكبر من هذه الزيادة ال هائلة في 
أعداد الطلاب والكليات والمعماهد ١‏ 
وازدادت تبعا لذلك أعداد أعضاء هيفة 
التدريس بالجامعات - ومن بين هؤلاء 
الطلاب نحو ربع المليون )55١0٠٠٠(‏ 
من الطلاب يدرسون معظم مقررااهم 
باللغة الإنحليزية وهم طللاب كليات 
العلوم والهندسة والطب البشري وطلب 
الأسنان والصيدلة والطب البيطري 
والمعهد العالي للتمريض ومعهد العلاج 
الطبيعي ويقوم بالتدريس لهم نحو عشرين 
ألفا من الأساتذة والأساتذة الممساعدين 
والمدرسين والمدرسين المساعدين 
والمعيدين وذلك بخلاف أعداد أعضاء 
هيئة التدريس بجامعة الأزهر . 

وهناك قلة قليلة من المقررات ف 
بعض هذه الكليات تدرس باللغة العربية 
- كما سيتضح فيما بعد - وجملة القول 
أن نحو :907 من مجموع طلاب المرحلة 
الجامعية, الأولى في مصر ونحو 706٠‏ من 
مجموع أعضاء هيئة التدريس في هذه 


5 فى 
المرحلة يَدُرسون ويُدّرسون باللغة 


الإنحليزية في الوقت الحاضرء إذ تحذب 
الأستاذ المادة العلمية المتاحة في مراجعها 
العلمية الأجنبية» ويخشى استخدام اللغة 
العربية فيحتاج إلى جهود مضاعفة في 
الترجمة والإعداد هو في غى عنها حين 
يستتخدم اللغة الأحنبية وياليت هذه اللغق 
لمظهلضة نا وقد وان شحو امال 
بعكدس الطلاب بالآلاف ثما جعل مهمة 
الأستاذ بالغة الصعوبة وعجز الطلاب عن 
استيعاب المادة العلمية وفهمها وهضمها 
تماما يمذه اللغة الأجنبية ويكفي أن نطلع 
على أوراق إحاباقم لنرى المستوى 
العلمي واللغوي المتردي ف هذه الأيام 
ومع ذلك نرى عزوفا عن التدريس بلغتنا 
القومية مع أن قانون الحامعات المصرية 
حرص على النص على أن تكون اللفة 
العربية لغة التعليم والتدريس أما تأجيل 
إعمال هذا النص الذي منحه القلنون قي 
بعض الأحوال فكان لأحسل موقوت 
ولكنه للأسف استمر منذ إنشاء الجامعة 
حى اليوم . 

وعلى انانب الآخحر نرى صورا 
مشرقة وضاءة لأساتذة بجامعاتنا المصرية 
خاضوا التجربة - تحربة التدريس باللغة 
العربية في عزم وإصرار وأبلوا فيها أحسن 


وكا 


, البلاء دحضا للفرية الي يررحها 
المعارضون لتعريب العلوم والطب بصفة 
خاصة وهي أن اللغة العربية قد تقصر عن 
الوفاء تمتطلبات التعبير والتدريس ماف 
العلوم والطب وغيرها . وعن ملاحقة 
التطور العلمي السريع ف هذا العصر - 
ومن بين هؤلاء العلماء عالم البيولوحيا 


والطب الدكتور محمد ولي الذي قل 


يدرس علم الحيوان والتشريح والأنسجة 
لطلاب إعداديات الطب ولطلاب العلوم 
تجامعة القاهرة طوال حمسة وعشرين عاما 
بالعربية . ومازلنا نذكر له عاضرته 
"العربية لغة العلم " الي ألقاها عام 
4 باججمع المصري للثقافة العلمية 
والي فند فيها حجحج المعارضين للتدريس 
باللغة العربية في الجامعات - وقد ناشد 
في محاضرته مجمع اللغة العربية وكان في 
مراحل إنشائه الأولى أن يتوحه لحجهوده 


نحو جعل اللغة العربية لغة للعلم إلى أن' 


قال من فرط إمانه بالقضية " ولا يكون 
هذا إلا إذا تشيد المجمع على أساس من 
هذا المبدأ ودق قلبه .ما يبعثه فيه من االجد 
واليقين وسرت نفحات هذه النهضة 
العربية في دمه فتخللت جميع أجحزاء 
جسمه فأصبح علميا عربيا في التشكل 


/4 


والجوهر وأملنا في هذا المجمع كثير وثقتدا 
فيمن يقومون عليه عظيمة " هدا ما قاله 
أستاذ جامعي كبير صذ أكثر من ستين 
عاما - ولو امتد به العمر حي اليوم 
ليعرف كيف أن الجمع لازال يعمل 
جاهدا نحو تحقيق هذا االمدف ويعقد 
حوله المؤتمرات» منها مؤتمر هذا العام - 
كلها زاحرة بالدراسات والمحاضرات 
آخرها المحاضرة القيمة لأستاذنا الجاييل 
الدكتور شوقي ضيف عن " العربية لغة 
علم راسحة " واليّ ألقاها في المؤتمر 
الماضي . 

عالم آخر من علماء مصر البارزين 
آمن بالعربية لغة للعلم هو الأسبَاذ 
الدكتور أحمد زكي عالم الكيمياء وعضو 
امجمع واللغوي الأديبء ومن تتسابع 
محاضراته وكتاباته وبخاصة في بحلة العربي 
لرأى كيف كانت اللغة العربية طلوع 
قلمه يطرق بها مختلف الموضوعات العلمية. 
ويصف با المستحدث من علوم العصر 
ف مكنة واقتدار وكانت كتاباته في العلم 
بلغة الضاد قمة في الأداء والاستقصاء . 
وكانت له حهود كبيرة في الدعوة منذ 
الثلاثينيات إلى ترجمة أمهات الكتب 
العلمية الأحنبية إلى اللغة العربية . 


ومن بين ه_ؤلاء العلماء أيضا 
الأساتذة مصطفى نظيف وإسماعيل مظهر 
والدكاترة إبراهيم مدكور وعلي مشرفة 
وكامل حسين و كامل منصور » وتحمد 
مرسي أحمدء وعبد الحليم منتصر » وعلي 
محمد كامل الدي درس علوم الطاقة 
باللغة العربية بمندسة عين همس » وعائشة 
عبد الرحمن الي كتبت عن اللغة العربية 
ودراسة العلوم بالجامعة » وعبد االلحافظ 
حلمي محمد؛ ومحمود حافظ وغيرهم) 
وهؤلاء ومن سبق ذكرهم قادوا الممسيرة 
في مصر في الدعوة إلى تعريب العلوم 
وتعريب التعليم العاللي واالجامعي وقد 
كتبوا مقالات كثيرة منها " العربية لغفة 
علمية » نقل العلوم إلى العربية » شر 
الكتب العلمية باللغفة العربية ؛ لغة 
تدريس العلوم في الجامعات » تعريب 
العلم وكثيرا ما حاضر هؤلاء العلماء ف 
العلوم والطب باللغة العربية وحققوا كتبا 
رائدة من تراثنا العلمي العربي . 

ويجدر بي ف هذا ال لقاعم أن أنوه 
بحهود عالم جليل هو الأستاذ الدككور 
عبد لمان أستاذ الطججحب الشحرع 
' بجامعة القاهرة الذي درس هذا العلم 
باللغة العربية وقاد مع زملاء له من 


المؤمنين بتعريب الطب حركة جحادة 
لتحقيق هدا المدف . ومند سنوات في 
مايو ١98١‏ وافقت لجنة قطلاع 
الدراسات الطبية التابعة للمجلس الأعلى 
للجامعات على السماح باستخدام اللغة 
العربية في التدريس بكليات الطب . 
واهتماما ب؛مذه القضية صدر قرار عن 
الموتمر العشرين لاتحاد الأطباء العرب في 
جلسته الختامية الى عقدت بالقاهرة ف 
الثاني والعشرين من يناير عام ١988‏ 
خاص " بتعريب مناهج كليات الطلب 
وأن يكون عام ١584‏ عام بدء تعريب 
الطب في كلياته المختلفة في الوطن العربي 
على أن يتم ذلك تدريجيا في السنوات 
العشر القادمة" . كما أوصى الموتمقر أن 
تكون البحوث في مؤتمرات اتحاد الأطباء 
العرب باللغة العربية ومناشلة منظمة 
الصحة العالمية عقد احجتماع لعمداء 
كليات الطب في العالم العربي لمناقشة 
موضوع البدء في عملية تعريب الطب . 
وفيما أعلم عقدت عدة اجتماعات 
وكان الجدل حول هذا الموضوع بين 
مؤيد ومعارض وكما يقول الأستاذ 
الدكتور أبو شادي الروبي عضو المخمع 


إنه حين عرض قرار وزراء الصحة العرب 


دوم 


بضرورة الترام الحامعات بالانتهاء من 
تعريب الطب مع فهاية القرن الحالي - 
حين عرض هذا القرار على بحلس كلية 
الطب بجامعة القاهرة تبين أن ©9010 مسن 
الأساتذة للأسف رفضوا ما جاء به ينيط 
على اللفة الغربية ا قد تقضر عن الوقاء 
,متطلبات التدريس يما وقد تعزهم عن 
التقدم العالميى في محال الطب وبحوثه وقد 


فاتهم أن جامعة دفشق تقوم بتدريس 


الطب باللغة العربية منذ أكثر من حمسين ٠‏ 


عاما ونيف حى اليوم كما أن معظم 
جامعات العالم تدرس العلوم والطب 
بلغاتها القومية . 

وفي هذا السهاق أيضًا تجدر الإشلرة 
إلى أن الستينيات وأوائل السبعينات قد 
شهدت محاولات جادة للتدريس باللغفة 
العربية للسنوات الإعدادية بكلية الطب 
وكانت النتائج عظيمسة من حيث 
استيعاب الطلاب للمادة العلمية وتفهمها 


ف سهولة ويسر وللأسف الشديد مدل 


عن ذلك وعاد التدريس باللغة الإنحليزية 
استجابة لما طالبت به كلية الطب في 
أوائل السبعينيات . وريما كان عدم توافر 
المراجع العلمية الحديثة باللغفة العربية 
ترجمة وتأليفا وتعريبا أحد الأسباب في 


الم 


هذه النكسة - أضف إلى ذلك افتقار 
المدرس الجامعي والعالي إلى التأهيل 
الأمئل للتدريس بالعربية السليمة بدلا من 
ذلك الخليط من لغة أحنبية ضعيفة متردية 
وعربية عامية دارحة . ويجدر بي أن أشير 
هنا أن بين الدراسات الرائعة الي كتبها 
العالم الحليل الأستاذ الدكتور عبد الكريم 
خليفة رئيس مجمع اللغة العربية الأردني 
دراسة قيمة حقا في موضوع تأهيل 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للتدريس 
باللغة العربية وهي دراسة جديرة بالعناية 
والاهتمام . 

أثمية الكتاب في تعريب العلوم 

من المشاهد أن المكتبة الجامعية في 
مصر لا تزال كما قدمنا فقيرة حى اليوم 
في الكتب والمراجع العلمية الحديثة المؤلفة 
باللغة العربية أو المترجمة إليها بكليات 
العلوم والهندسة والطب بفروعه المختلفة 
والصيدلة وبعض المعاهد العليا باستكئناء 
بعض المقررات الدراسية في بعض هذه 
الكلياتءإذ لها كتبها بالعربية لأنما تدرس 
ككذه اللغة - وسبب ذلك الذي نشهده 
من قلة المستحدث من المراحع العلمية 
العربية هو العروف عن التأليف أو 
الترجمة في غيبة الحافز الذي يدفع إلى 


ذلك - ومرد ذلك أيضا إلى الأزمة الي 
تمر يما حركة الترجمة بوجحه عام . 

وغين عن البيان أن الترجمة ضرورية 
لتحقيق التواصل الفكري الدائم بيننا وبين 
العالم الغربي الذي تتقافز خخطواته في 
معارج الرقي والتقدم . كما أن اللعة 
العربية تزدادغئي وثراء بالترجمة وتتسع 
آفاقها بالحضيلة الجديدة الي تضاف إلى 


مذخور تراثها وتصبح أقدر على تأدية : 


رسالتها في عصر العلم والتقدم العلمي 
والتكنولوجي بفضل عملية التلاحم الي 
تضطلع با الترجمة»ولاشك أن لكل ذلك 
انعكاساته الإيجابية على التعليم باللفة 
: العربية في جامعاتنا ومعاهدنا العالية. 
والحدير بالذكر أن الترجمة قد 
ازدهرت في مصر في عصور سابقة - ني 
عصر رفاعة الطهطاوي شيخ المت رجمين 
الذي قاد أكبر حركة للترجمة في عصره 
وبلغ عدد ما ترجم نحو ألفين من الكتسب 
والرسائل في مختلف العلوم والففون - 
وكان منهج الطهطاوي في ترجمة 
المصطلحات أو المفردات الأجنبية هو أن 
يحدد ف ذهنه معاي هذه المفردات ثم 
ينقب عن ما يتلاءم معها من الملفردات 
العربية في المعاجم العربية وأحيانا يلجأ 


إلى تعريب المصطلح الأحبي فيضعه بنصه ْ 
مع بعض تعديل يتلاءم مع النطق العربي 
وكان يرى أن هذه المصطلحات المعربة . 
بمكن أن تأخذ طريقها إلى اللغة العربية 
كغيرها من المصطلحات المعربلة عن 
اليونانية والفارسية وغيرها وكان هذه 
الجهود أثرها العميق في النهضة العلمية 
والثقافية في مصر . 

با مكدر "الأشعارة [ك اتجام 
"'المقتطف" الذي بدأ نشناطة تقر عام 
هم وامتد أكثر من حمسين عاما 
وكان يحفل مختلف التراجم 
وا موضوعات العلمية والمصطلحات باللغة 
العربية » أو إلي أيام لننة التأليف والترجمة 
والنشر الي أنشفت علع ١5١54‏ وزودت 
المكتبة العربية على مدى ثلائين -عاما 
بطائفة من الكتب والمولفات والتراحم 
اليى كانت عونا كبيرا للتعايم العالي 
والجامهى , أو إلى أيام املس الأعلى 
للعلوم في أواخر الخمسينات )١985(‏ 
حين أشرف على برناميج لترجمة أمهات 
الكتب والمراجع في العلوم الأساسسية 
الجامعية إسهاما في تدريسها باللغة العربية 


ودعما لحركة تعريب العلوم» وقد زود 


الكثير من هذه الكتب بكشافات تضم 


كم 


المصطلحات العلمية الأحنبية ومقابلاقا 
باللغة العربية - وهكذا فعلت مؤسسة 
فرائكلين حين بدأت في الستينات في 


ترجمة العديد من المولفات العلمية الرائدة ' 


إلى اللغة العربية تكمدف الاستفادة يما قي 
التعليم الجامعي وكذلك في نشر الثقافة 
العلمية وهكذا فعل مشروع "الألف 
كتاب" الذي نمضت به وزارة الثتقافة 
بوزارة التربية والتعليم وتولته بعد ذلك 
هيئة الكتاب - ولكن من المؤوسف حقا 
أن الكثير من هذه الكتب والمراحع 
الجامعية الي نقلت إلى اللغة العربية قد 
أعملت وطواها النسيان» إذ أن العزوف 


وأحهض الجهود المضنية الي بزلت في 
سبيل إنحازها . 
بارقة أمل وتفاوؤل : 

وسط هذا الأسى على مافات 
يتبدى على الجائب الآخر ما يبعث على 
التفاؤل والأمل فقد بدأ تدريس بعض 
المقررات باللغة العربية في بعض كليات 
العلوم والهندسة والطب البيطري ف بعض 
المبامعات والمعاهد العليا تطمح إلى بعضها 
فيما يلي رهي بداية طيبة على طريق 
تعريب العلوم نرجو لها الاطراد والنماء : - 


ذا 


أو لا في كليات العلوم : تدريسس 
الرياضيات في الستتين الأولى والثانية 
باللغة العربية وكذلك علم البيئة النباتية 
وفسيولوجيا النبات بعلوم عين مس . 
وتدريس علوم الكيمياء والفيزيقا والنبات 
والحيوان والجيولوجيا والرياضيات في 
السئة الأولى بعلوم المنصورة باللفة 
العربية. وتدرس علوم السنة الإعدادية 
بعلوم الأزهر باللغة العربية وكذلك علوم 
الأحنة والتطور والبيفة والتصنيف في 
السنوات الأخرى . 

ثانيا في كليات الحندسة : 

تدرس علوم السنة الإعدادية باللنفة 
العربية وتشمل الرياضيات والفيزيقا 
والميكانيكا والكهرباء والهندسة الوصفية 
وغيرها - كما تدرس مقررات أحصرى 
بالعربية في خواص المادة والمساحة 
والححوم والكميات في الستتين الأولى 
والثانية يبمندسة عين همس ويدرس كذلك 
علم السكك الحديدية والطرق وتخطيطها 
بالسنة الرابعة , 
الا : في كليات الطب البيطري: 

تدرس علوم الوراثة وتربية الحيوان 
والاقتصاد الزراعي باللغة العربية . 


رابعًا : في كليات الطب والصيدلة وطب 
الأسئان : 
عزوف واضح عن التدريس باللغة العربية 
ح الآن . ولو أنه في بعض المواد 
كالطب النفسي بجامعة عين همس يجوز 
للطالب أن يجيب باللغة العربية وتوحجد 
كتب ومؤلفات في هذا الفرع وفي غيره 
كالصحة العامة والأمراض العصبية 
والرمد وتدرس بعض هذه المقررات 
باللغة العربية في جامعة الأزهر وغيرها . 
وفي السنوات الأخيرة ظهرت حركة 
طيبة بكلية الطب بجامعة الأزهر حيث 
يقوم بعض أساتذتما بااتأليف باللغة 
العربية في بعض تخصصاتهم من العلوم 
الطبية» منهم الأستاذ الدكتور محمد عبد 
العزيز محمد الذي وض عأول كتاب 
ضححم ( 9ه صفحة ) عن العين وطب 
العيون باللغة العربية وكذلك أول كتاب 
لغوي رمدي وعنوانه " الأصل العربي 
لمفردات طب العيون أثبت فيه أن اللفة 
العربية هي الأم لجميع اللغات وقد أشاد 
مجمع اللغة العربية بهذا ا موؤالف حين 
عكف على دراسته» كما نشر الدكتور 
عبد العزيز كتابا آخر عن أم الغلوق" أو 
الدلوكوما ١‏ المياه الزرقاء ) باللغة العربية 


- كذلك وضع الأستاذ الدكتور عبد ش 
اللطيف موسى عثمان ئلاثة بجلدات عن 
أمراض اللحهاز العصبي باللغة العربية- 
والأستاذ الدكتور عبد اليد إبراهيم 
اللبان وآخحرون يعدون كتاباتمم ف 
تخصصات أخرى إسهاما منهم في تعريب 
العلوم الطبية والطبيعية بجامعة الأزهر 
ونرجو أن تمتد هذه الحركة المباركة إلى 
الجامعات الأخحرى ف مصر . 
دور مجمع اللغة العربية وهيئات أخوى 
في البهوض بتعريب العلوم في مصر : 
تشنون ب تح شفيين تحاط 
ملحوظا من هيئات علمية ولغوية تعمل 
حافلة صر وآناة على اتنسناذ اللغفة 
العربية لغة للعلم وتطبيقاته وفي مقدمة 
هذه الهيئات مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
الذي يقوم - من بين مهامه اللغوية 
والعلمية والأدبية الكبرى - بمهمة وضع 
المصطلحات العلمية . ويسير المخمع على 
نمج واضح ومستقر لوضع هذه 
المصطلحات يلتزم به» فحين تتصدى 
اللجان العلمية ٠(‏ ؟لحنة) لترجمة مصطلح 
أو تعريبه تدرس المصطلح معى ومبفئى 
وأصله اللاتيئ أو اليوناني» وتبحث عن . 
أفضل المقابلات له باللغة العربية؛ وترحع ‏ 


4م 


في ذلك إلى مختلف المعاحم اللغوية » وقد 
تحد مقابلا أو مأثورا دقيقا غير ممطروق 
في كتب العلم القديمة يؤدي المعيئ فتأحذ 
به وتصطفيه ليشيع استعماله» ثم يعرف 
المصطلح تعريفًا علميا دقيقا. وبمر 
الممطلح في مراحل مسن الدراسة 
والمتطيض : "كقزائية تمر أخدة وم رحن 
الصياغة المئلى بدءا باللجنة العلمية 
المتخصصة ثم .مجلس ابجمع ثم .مو مره 
السنوي . 

وتحدر الإشارة إلى أن التقدم العلمي 
اللذهل ف بحال العلم والمعرفة والذي 
نشهده اليوم في ثورة المعلومات 
والحاسبات وثسورة الاتصسالات 
والإلكترونات والهندسة الورائية 
والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الفضاء 
والبيئة وغيرها كل ذلك جاء إلينا بسسيل 
تميدامين العسالكان لدويس: 
والمستحدثة - فإذا استعصى علينا أن نحد 
ها المقابلات العربية المناسبة لحجأنا إلى 
التعريب كما .عرب الغرب قذديها فأحلوا 
عن اليوناانة والهندية والسوريانية 
والفارسية والتركية وكما عرب المجدئون 
عن الإسببانية واللإيطالية والإنجليرية 
والفرنسية ومع ذلك فإن اللغة العربيية 


6م 


كانت ولا تزال من الثراء بحيث يمكنها 
أن تسوعت لكر جا بد و اذه 
النورات العلمية الحديثة من مصطلحات. 

وقد أنحر المجمع أكثر مبن مئفة 
وحمسين ألف مصطلح في مختلف 
التيصصات,؛ عدا عدة آلاف أحصرى 
تحت الإعداد ومن بين هذه المصطلحات 
نحو خمسة وحمسين ألف مصطلح علمي 
وتكنولوحي متخصص أذ جزء كبير 
منها طريقة نحو المعاحم العلمية 
المتحصصة الي أصدرها اللجممع وهي 
أربعة عشسر معجحما منها معجم 
الجيولوجيا ومعجم الفيزيقا ومعحم 
الحاسبات ومعصم الكيمياء والصيدلة 
ومعحم البيولوجيا في علوم الأحيساء 
والزراعة ومعجم النفط ومعحم 
المصطلحات الطبية ومعج م المندسة 
ومعحم الرياضيات ومعجبم الفيزيقا 
النووية ومعجم الهدرولوحيا ومعحم 
القانون - هذا بالإضافة إلى ست وثلائين 
جموعة من جموعات المصطلحات الي 
أقرها المجمع . 

وغين عن البيان أن هيه الحصيلة 
اللغوية الحائلة من المصطلحات العلمية 
المشروحة والمعرفة تمثل دعما قويا لحركة 


تعريب العلوم والتعليم ومعينا زاحرا 
وعونا للمؤلفين والمرتحمين الذين ينقلون 
الكتب العلمية الأجنبية إلى اللغة العربية 
أو لأساتذة الدامعات والمعاهد الذين 
يدرسون علومهم باللغة العربية حين 
يكتمل الشوط وتخطو حركة التعريب قي 
كليات العلوم والطب والهندسة حطوات 
شيعه إل الأمام يصب ارون فيسنها 
بلسان عربي مبين - وتحضرني في هذا 
المقام مقولة لأستاذنا الجليل الدكتور 
شوقي ضيف " علينا التاكيد على أهمية 
تعريب العلوم لأن معى ذلك التعل ص 
من التبعية للغرب أو التبعية العلمية بعد 
أن تخلصنا من التبعية السياسية وينبغي أن 
نتخذ الوسائل الممكنة للتخلص من هذه 
التبعية لكي تعود للعرب مضتهم العلمية 
الحقيقية . 

وتحدر الإشارة هنا أيضًا إلى عمل 
معجمي يعد قمة في الأداء والاستقصاء 
' هو معجم العالم الطبيب الدكتور تحمد 
شرف والذي أصدره عام ١1955‏ في 
العلوم الطبية والطبيعية شاملا أكثر مسن 
أربعين ألف مصطلح إنحليزي ومقابلإتيا 
وشروحها باللغة العربية - وكذلك إلى 


معاحم أخجرى رائدة للمعلوف وأمد 


عيسى ومصطفى الشهابي والبعلبكي 
وغيرها وكذلك إلى بعض المعاحم القديمة 
وتمثل لنا عونا كبيرا في نقل العلوم إلى 
اللغة العربية . 

ويقتضي الإنصاف أيضا أن ألمح إلى 
جهود الاتحاد العلمي الملصري الذي 
واصل نشاطه منذ نشأته عام ١555‏ في 
اتخاذ اللغة العربية لغة للعلم وفي سبيل 
ذلك اهتم.موضوع المصطلحات العلمية 
وإيجاد المقابلات العربية المناسبة لها وقد 
أبخر منها بضعة آلاف ونشرها الاتحاد في 
كتبه وقد أشرف على هذا العمل وحباه 
بعلمه وخبرته عالم جليل هو الأستاذ 
مصطفى نظيف رئيس الاتحاد آنذاك 


وعضو مجمع اللغة العربية وقد عاونه ف 


ذلك أستاذ جليل كنا معه هو الدكتور 


عبد الحليم منتصر الذي دفع يمذه 
المصطلحات إلى المؤتمرات العلمية العربية 
وكان آحرها مؤثمر بغداد عام 1955 - 
كما تحدر الإاشارة إلى أن الجمعيات 
العلمية في مصر وال قفز عددها إلى مائة 
وعشيرين جمعية علمية» الكثير منها ينشو 
دراساته وتلقى محاضراته باللغة العربيية 
متخخذا العربية لغة للعلم مقفل الاتحاد 
العلمي المصري وابجمع المصري للثقافة 


كم 


العلمية وجمعية المهندسين وامجمع العلمي 
المصري (بعض محاضراته ) والجمعية 
المصرية لتاريخ وفلسفة العلوم والجمعية 
المصرية لتعريب العلوم الي يرأسها 
الأستاذ الجليل الدكتور عبد الحافظ 
حلمي عضو اتخمع وتقوم بنشاط 
مرموق. أما الجمعيات الي تنشر بحوئها 
بلغة أحنبية فيلحق بالبحث ملخص باللغة 
العربية وهذا يحدث أيضًا ف البحوث الي 
تنشر في المحلات الجامعية واملات 
العلمية الأحرى وال بلغت بضع مفات 
في السنوات الأخخيرة»ويكتب فيها الآلاف 
من أعضاء هيئات التدريس بالجامعمات 
ومراكز ومعاهد البحوث في مصر - 
كما أن الرسالات العلمية لدرح 
الماجستير والدكتوراه وال تكتب باللغة 
الإتخليزية تكون دائما مذيلة.ملخصنات 
ضافية باللغة العربية وتوحد من هذه 
الرسالات قرابة حمسين ألى رسالة حافلة 
بكادة علمية هائلة ومصطلحات علمية 
باللغة العربية . 

نشاط آخر مرموق ذو صلة ببتقفل 
العلوم إلى اللغة العربية يقوم به منل 
سنوات مركز الأهرام للترجمة العلمية 
ولعله الوحيد من نوعه على نطاق كبير 


لام 


ويعد اليوم أنشط هيئة علمية تقوم على 
أمر ترجمة كتب في الرياضيات والكيمياء 
والتكنولوجيا والطب وعلوم الأحياء 
والحساب الآلي وغيرهاء وقد صدر منها 
عدد كبير كما أصدرت بعض المعاحم ف 
العلوم المستحدثة كالكمبيوتر» وكذدلك 
عددا من الملوسوعات العلمية - وإذا 
كانت هيئة الكتاب أكبر هيئة حكومية 
في هذا لمحال إلا أن الكتب العلمية الي 
تصدرها هي قل لا كثر لا تكاد تشفي 
علة أو تنقع غلة . 

ومع كل النشاط الذي تقوم به هذه 
الميئات وغيرها في مصر ف نقل العلوم 
إلى اللغة العربية فلا زالت مصر والدول 
العربية ف الموخحرة بالنسبة لغيرها مسن 
الدول وف إحصائية لمنظمة اليونسكو عن 
تراحع الترجمة في الوطن العربي ذكر أن 
نصيب هذا الوطن من إتتاج الكتب 
المترجمة في عام ١917١‏ كان ١‏ في الآلف 
بالنسبة لما انتج في سائر أنحاء العالم وكان 
نصيب الدول الإفريقية /ا في الألف أما 
ف عام ١1985‏ أي بعد ستة عشر عاما 
راح ما تزجم في الوظن العسزي إلى 4 
في الألف؛ لتحتل بذلك المركز الأمسير 
بينما تقدمت الدول الإفريقية إلى ؟١١‏ في 


الألف» وليس التراحع في الكم فقط بل 
ف الكيف أيضاء وقد تقلص الإتاج 
المترجم في بمجال العلوم الأساسية 
والتطبيقية إلى درجة لافتة للنظر . 

وف دراسة إحصائية أخرى مائللة 
عن ما تصدره بعض الدول من كتب 
مترجمة إلى لغامًا أو مؤلفة كل عام أذكر 
أن اليابان ( نحو ١١5‏ مليون نسمة ) لا 
تزال تحتل المركز الأول في العالم للسنة 
الثالئة عشرة على التوالي بإصدارها لمحو 
؟” ألف كتاب أو عنوان حديد سنويا 
وتحتل روسيا ( 1١٠١‏ مليون نسمة) 
المركز الثاني بإصدار 78 ألف كتاب في 
العام تليها الصين ١,7” ٠‏ مليار نسمة ) 
000 7؟ ألف كتاب تليها ألماياتثم 
أمريكا:وتصدز ثايواق 14 الف كسناب 
سنويا منها ١١‏ ألف كتاب ممترجم 


وتصدر هولندا ستة آلاف عنوان منها 0( 


أربعة آلاف عنوان مترحم . 

أما الدول العربية(؟5 دولة) 
بتعداد يصل إلى 177١‏ مليون نسمة فيبلغ 
ما تصدره نحو تسعة آلاف كتاب جديد 
سنويا في الوقت الذي يبلغ ما تصدره 
إسرائيل ( ه,” مليون نسمة ) نحو عشرة 
آلاف كتاب بالعبرية سنكويا معظمها 


مترجم عن لغات أخرى - ومع ذلك 
فليس ببعيد أن يدور الزمن دورته وتعود 
للعالم العربي الريادة الفكرية كما كان . 
الاهتمام باللغات الأجبية 
والانفتاح على التقدم العلمي العالمي : 
إذا كنا ندعو لقضية تعريب العلوم 
والتعليم بالجامعات ونعمل لها لتصبح 
حقيقة واقعة لاعتبارات قومية وعلمية 
واجتماعية إِ3َ أن الفكر الأصيل لا يخلق 
في الأمة إلا إذا كانت تعلم بلغتها 
وتكتب وتؤلف بلغتها» فيجب في الوقت 
نفسه ألا يشادر إلى الذهن أننا نريد 
الانغلاق على أنفسنا بل العكس هو 
الصحيح » هو الانفتاح على العالم 
الخارجي» على علمه وفكره ومنجزاته 
الحديثة في العلوم وتطبيقااقها ومواكبة 
الإيقاع السريع الذي نشهده في هذا 
العصر عن حركة العلم والتقدم العلمسي 
والتكنولوجي - ولا شك أن ذلك يعتمد 
في المقام الأول على إتقان لغة أحنبية من 
اللغات الحية كالإنحليزية أو الفرنسية نطل 
يما إطلالات نيرة ومثمرة على العالم 
الخارجي وآفاقه العلمية الرحبة - عليبا 
الاهتمام بتعليمها في أثناء المرحلة الجامعية 
بل وف مرحلة التعليم العام لأننا أصبحنطا 


خم 


في عصر لا يجوز فيه لخريج الجامعة طبيبا 
كان أم مهندسا أن يقف عند لغته 
القومية إذا أراد أن يتابع التقدم العلمسي 
العالمي في بحاله وتخصصه _ وغلى عهد 
قريب كان تعريف الأمي في اليابان مسن 
لا يعرف لغة أجنبية واليوم أضافوا إليها 
لغة الحاسوب - وإذا كان تعلم لغة 
أحنبية ضروريا لطالب المرحلة الجامعية 
ليتسع بما أفقه ويستعين بما على مزيد من 
الدرس والاطلاع الخارجي فإنه واحب 
أساسي وحتمسي بالنسبة للأساتذة 
والمدرسين والباحثين وطلاب الدراسات 
العليا إذ لا بمكن أن يجري أي منهم بحوثه 
أو ينشر إبحازاته وهو ,معزل عن منحزات 
العلم والعلماء في كل مكان ودون أن 
يتم التواصل بينه وبين العلماء في الخلرج 
ولن يتأتى ذلك دون إتقان لغة أجنبية 
حديئًا وكتابة وفكراء وتجدر الإشلرة إلى 
أن برامج الدراسة ف كليات العلوم 
تشمل برنابحا خاصا لتدريس اللغة 
الإتحليزية لطلاب السنتين الأولى والثانية 
وبرناحا لتدريس اللغة الألمانية لعل لاب 
السنتين الثالثة والرابعة وآخحصر مكثفا 
لطلاب الدراسات العليا - ومع ذلك فلا 


زلنا بعيدين تماما عن ما نبتغيه من معرفة 
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أو إتقان للغة أحنبية ويلزم المزيد مسن 
الاهتمام والجدية ف هذا امال . 

الاهتمام باللغة العربية : 

لست في حاجة إلى القول إن تعريب 
العلوم وكذلك تعريب التعليم يتطلب 
رفع مستوى اللغة العربية لدى القائمين 


١‏ عليها وا لمشتغلين كما والدارسين 


والمدرسين على حد سواء »بعد أن هبط 
هذا المستوى وبلغ درجة من العف 
والاستهانة تبدت في مختلف مراحل 
التعليم وأشاعت الألم والحسرة بين سدنة 
اللغة العربية وكثيرا ما تصدت أقلام 
للأساة اللغة العربية وإن محرد إلقاء نظرة 
عابرة على أوراق إجابة التلاميذ وكذلك 
الطلبة في الجامعات جعلنا قف على 
حال اللغة العربية ف مدارسنا ومعاهدنا 
وجامعاتنا بل وفي مناح كثيرة من حياتنطا 
من هبوط مستواها ومعرفة متدنية بكماء 
وما يدعو إلى الأسى أن الكثير ثما نأكل 
وما نلبس وما نتداوى به وما نستءخدمه 
من أدوات الصناعة والزراعة ولف 
الفنون وما يقع عليه بصرنا وما تسمعه 
آذاننا وما تلمسه أيدييا مستورد أو 
مصنوع بلفظه الأحبي ويطلبه الناس 
بلفظه الدحيل على اللغفة؛ وانتشرت 


كتابة اللافتات الأجنبية بحروف عرربية 
وأصبح كل ذلك جزءا مسن حياتناء 
وتلك هي الخطورة الكامنة الي تحدق 
باللغة العربية وال تدعو اليوم إلى وقفة 
صارمة قبل أن تصبح اللغة العربية 
غريبة بيننا بعد أن كنا في شبابنا بل في 
أولى مراحل التعليم نقرأ كليلة ودمنة 
لأبن المقفع والعبرات والنفظرات 
للمنفلوطي . 

لذلك عليدا من ين هاالتمسل لنه 
النهوض بقضية التعريب وحل مشاكلهاء 
أون نعمل أيضا على تأهيل المدرسسين 
بالجامعات والمعاهد لتدريس العلوم باللغة 
العربية من جهة وعلى رفع مستوى 
الطلاب بالجامعات من جهة أخحرى 
وذلك بوضع مناهج وبرامج متطورة 
لتدريس اللغة العربية وقواعدها الأناسية 
ويجب أن يتم ذلك أيضا في جميع مزاحل 
التعليم قبل الجامعي ليكتمل بذلك البناء 
اللغوي للطلاب على كل مستوياهم - 
بل يذهب البعض إلى ضرورة العناية 
باللغة العربية في مراحل الطفولة ليستقيم 
اللسان مبكرا نطقا وتعبيرا. وكمذا 
التكامل يستقيم الأمر لدى الأساتذة 
والطلاب على حد سواء ويصبح تعليم 


العلوم عربيا وبلسان عربي مبين . 

وف معرض التدليل على ثراء اللغة 
العربية بالملصطلحات ولمترادفات شدي 
ما قاله الأستاذ الدكتور محمود الرحاوي 
مقن تلدبةا التغريب باتخاد الأظباء العبوب 
من أن "هناك "علييا " عابنت أن 
اللغة العربية الفصحى هي أم اللفات 
المندية والأوربية وأصل الكلام فالتفئة 
العربية كانت الأصل والمنيع بينما تتفل 
اللغات الأحرى قنوات وروافد لها (فمثلا 
نحو 90٠.‏ من أفعال اللغة السكسونية 
و9017 من أفعال اللاتينية تأتي من أصلى 
عربي ) ويؤيد هذا أن عدد اللمجاذور ف 
اللغة العربية يزيد على ستة عشر لف 
1٠٠٠‏ ) جذر بيئما اللغة السكسونية 
ما ما يزيد قليلا على ألفي )٠٠٠١(‏ 
دان 

اقتراحات وتوصيات 
قبل أن أختم كلمي أود التأكيد على 
النقاط الآتية : 
أولا : علينا أن نستمر في دعوتنا لتعريب 
العلوم والتعليم العالي والجامعي في مصر 
وأن نعمل لذلك يجحهد الطاقة حى يصبعع 
الشويب ةا واقنخية راذا تمحدف 


بالحجج الدامغة لمؤلاء الذين يقفون صد 
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هده القضية القومية ويعملون على عرقلة 
مسيرتها وذلك من منطلق أن اللغة العربية 
قادرة على استيعاب مقتضيات التطلور 
العلمي والتكنولوجي في هذا العصر » 
وأن شعوبا شي صغيرة أو كبيرة تستخدم 
لغتها في تدريس العلوم وفي البحوث 
العلمية والتطبيقية دون أن يكون ذلك » 
عائقا لها في شيء . 

ثانيا : دعوة المجلس الأعلى للحامعات 
والمسؤولين عن التعليم العالي والجامعي في 
مصر إلى تب هده القضية ووضع عحطلة 
شاملة لها وتدرس وسائل تنفيذها وأن 
تسهم الجامعات إسهاما كبيرا في تشجيع 
التأليف باللغة العربية والترجمة إليها وأن 
تُعد المكتبة العلمية العربية في مختلف 
التخحصصات وذلك للنهوض.كستوى 
التعليم والبحث العلمي . 

الثا: العمل على توحيد المصطلح ات 
العلمية في الوط العربي للقضاء على بلبلة 
قائمة ف استعمال المصطلح الواحد 
مقابلات عربية مختلفة في البلاد العربية 
وقد بدا ذلك واضحا في الندوات الي 
يظمها اتحاد المجامع اللغوية العربية 
(وكانت آخر هذه الندوات في دمشق ف 
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وفي المعاجم الي يقوم بإعدادها مكتب 
التنسيق بالرباط . ونأمل في مضاعفة 
الجهود الي يقوم بما اتحاد امجامع اللغوية 
في هذا السبيل . 

رابعًا : إنشاء هيئة أو مؤسسة كبرى 
للترجمة والتأليف تضع خطة دقيقة لحا 
تحدد فيها الأولويات في ترجمة العلوم 
والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية مع 
ملاحقة التطور السريع في حركة العلم 
والبحوث العلمية والتكنولوحية وذلك 
لخدمة تعريب العلوم وتعريب التعليم 
الجامعي - وتوجيه عناية خحاصة إلى 
الككتب والمراجع العلمية الأحنبية في 
مغختلف التخصصات وكذلك تشجيع 
التأليف فيها - ويلحق هذه الهيئة مععهد 
لإعداد المترجمين وتدريبهم . 

خامسا : ضرورة التوسع في تعريب 
المصطلحات العلمية وي وضع المعاجم 
العلمية المتتاخصصة باللغات العربية 
والإنحليزية والفرنسية وقد أسهم بجمسع 
اللغة العربية في ذلك بإصدار أربعة عشو 
معجما ف مختلف التخحصصات العلمية 
وغيرها وتحت الإعداد معجمات أخرى 


هنا أن يبادر ا مجمع بإهداء أعداد كبيرة 
من هذه المعاجم ومجموعات المصطلحات 
إلى مختلف الكليات الجامعية والمعاهد في 
مصر للاستفادة ها في تشجيع حركة 
التعريب ونقل العلوم إلى اللغة العربية 
بفكر عربي . 

سادسا : توجيه عناية حاصة إلى تعليم 
اللغات الأحنبية في مراحل التعليم العام 
والتعليم العالي والجامعي ثم في مرحلة 
الدراسات العليا ووضع البرامج الكفيلة 
بإتقانها ليتاح الانفتقاح على العالم 
الخارحي ومتابعة التطور العلمي 
والتكنولوجي في هذا العصر . 

سابعا : تكثيف العناية باللغة العربية في 
جميع مراحل التعليم وبخاصة ف مرحلة 
التعليم الجامعي وتطوير برابجها وطلرق 
تدريسها مع العمل على تأهيل أعضاء 
هيئة التدريس بالجامعات . والمعاهد العليا 
للتدريس باللغة العربية . 

ثاممًا : التأكيد على ضرورة إعداد 
ملخصات باللغة العربية لجميع البحوث 
والدراسات الي تنشر باللغة الأحنبية في 
ابحلات العلمية» ودعوة الجمعيات إلى 
الالتزام يمذا الواحب القومي . 


تاسعًا : على الإعلام بروافده الثلائة أن 
يكئف عنايته باللغة العربية في برامحه وبين 
المشتغليى به والوافدين عليه بخطبهم 
وأحاديثهم . 

هذه اقتراحات وتوصيات حول 
استخدام اللغة العربية لغة للعلم وللتعليسم 
في الجامعات والمعاهد طالما رددتها 
المؤتمرات والندوات واتتماد الجامعات 
ومنظمة اليونسكو واتحاد الأطباء العرب 
كما نص عليها قانون الجامعات ومنك 
أكثر من ستين ( 10) عاما حى اليوم 
فلا تزال القضية - قضية التعريب - قيد 
البحث ولم يتحقق الأمل الذي لازانسا 
نتطلع إليه - ولا أراني في حاحة إلى 
التأكيد أنه إذا أريد لهذه القضية الخل 
فعلى الدولة أن تحسمها بقرار سياسي 
ملزم بوفر لها كل الإمكانات ويضع لها 
الخطة والبرنامج للعمل والتنفييذك 
والانطلاق باعتبارها قضية قومية ووطنية 
وثيقة الصلة بكياننا العربي ومستقبل 
التعليم في مصر . ش 
واختم كلمت بأبيات من قصيدة عن 
اللغة العربية للشاعر الراحل محمد البرعي 
يحجدها ويدعو فيها المجمع أن يأحذ بيدها 
مما ألم بما ويقول : 
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من حط بالقلم الحروف الأولى 

الله حص بنورها التنزيلا 
لغة البيان وقد شرفت بأحماد 

يدعو ويسشر للحديث فصولا 
الله نرّها عليه معلما 

واخقارها لغة تنير عقولا 
عاشت قرونا منذ أن ولد المهدى 

فتسبوأت قمم اللغات أصولا 
الناطقون بما حماة تراثها 

صانوا حماها فنية وكهولا 
يا بمجمع الفصحى وحص تراثها 

لازلت ظلا البيان ظليلا 
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قد كنت منذ نشأت قوة عزها 
تقضي لها حسفا عليك نبيلا 
واليوم قد هبت عليها عجمة 
كادف نعل انه امعان ويل 
فافض وحل بيد البيان فإنه 
لم يرض غيرك للبيان كفيلا 
وشكرا حزيلا لكم . 
والسلام عليكم ورحمة الله . 
محمود حافظ 
نائب رئيس ججمع اللغة العربية 


الترجممة والتعريب(”) 
للأستاذ الدكتور عبد الله الطيب 


للتعريب مواقع كثيرة من الأهمية » أذكر 
منها أربعة. 
أولا - الموقع القومى - وذلك أن اللغات 
عنوان للأمم والقوميات ولشخصية الفرد 
والمجموعة»وقد ذكر الحاحظ أن اللغسات 
بينها تغاور كما بين الناس وقال أبو 
الطيب: 
إفا أنفس الأنيس سباع 
يتفارسن جهرة واغتيالا 
من أطاق التماس شيء غلابا 
واعتصابا لم يلتمسه سؤالا 

000000 ال 1 ؟ 
أناسا ومن غلب سلب » ومن عر بو ء 
وقال تعالى : " إن الملوك إذا دحلوا قرية 
أفسدوها وحعلوا أعزة أهلها أذلة ". وإذا 
غلبت أمة أمة عمدت إلى أن تغلب لغتها 
أيضًا وإلى أن تصير اللغة الأخحرى صاغرة 
لها ذليلة ثم تموت أو كأن قد . 

فالحرص على العربيسة والتعريب 
وات لذرزع غدل المذلة .وقسد غريتا 
اللغات الإفرنحية ولاسيما اللغة الإنحليزية» 
حن قد أوشك أن يغزو حرف هجائها 


ما يفسد به لساننا ولا يزيدهء كقول 
بعضهم: " بنشر " لإصلاح العبح لات 
وسد خحرومهاء وكقوهم:"اسستراتيجية" 
وقد تعئ عنها كلمة - خطة - وتخطيط 
ومعناهما واضح . 

وقد رأيت على أحد إعلانات 
شركة للأسفار ( بالفلاين كاربت إلى 
بيت الله الحرام ) وما أعذت ( فلايئنن 
كاربت ) إلا من ألف ليلة حيث ذكرت 
بساط الريح؛فتأمل. قال زسؤل' الله عسل 
الله عليه وسلم " أقبلت الفْكَن كقطع 
الليل المظلم ".واعلم أيها القارئ والسامع 
الكريم أن منها فتنة المسيح الدجال . وهو 
هذا العصر الذى نعيش فيه؛ فبالله نعوذ 
وبه نلوذ» ولا تلك أصلحك الله 
صفاته المذكورة بيه عن الأخذ بمذا 
المعئى الرمزى » فهو إن شاء الله لا يبخلو 
من أن يكون له وجه من الصواب والله 
أعلم. , 
ثانيا : الموقع التعليمى وهو ثلاثة أبواب 
باب التعليم الأولى» ولا ينبغى أن تعدو 
مذهب القدماء ق البداية بالقرآن . وقد 
تنارل بعض هذا الباب ابن علدون فى 


* ألقى هذا السحث ف الحاسة السابعة من جلسات موثمر الدورة الثالئة والستوى يوم الدميس ١١‏ مس دى القعدة سة 1111 هب 


الموافق ٠١‏ من مارس ( آدار ) سنة ل1551م . 
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المقدمة تناولاً حسنًا » فتبه على أن البداية 
بالقرآن فيها بركة» وفيها تعويذ للناشكة 
من مس الشيطان . ثم يضاف إلى هذا أن 
نيها إكدارا بآق الناس قد ارهد محاوة 
درجة الطفولة إلى درجة أعلى منها تقربه 
من النضج رحلا أو امرأة » وذلك أن 
الصغير يشاهد الكبار يُصَلون ويسسمعهم 
يوذموق :+تورسله تفل القرات مو :وسائل 
الإعلام: إن لم يُكَلْبْ أهل داره عليها 
المسلسلات الأجنبية الفظيعة» وهى شر 
نسأل الله درأه وأن يصرف عنا عِبكه! 

وكان أكثر الأولين يأحذون الصغار 
اللقط نن سور اسان :إل قمر 
والفاتحة ويضربوهم على ذلك» ثم 
يأحذون بتعليمهم العربية والفقه . 

ونحن الآن قد جعلنا نؤثر طريقة 
البدء بالتهجى غير المرتبط بالقرآن لمحو 
ألف أرنب؛ با بط» وتحو ( الجمل جل 
حمد) (الولد دحل) على النحو الذى ىق 
بعض كتيبات أطفالنا الآن . وطريقة 
القدماء لو تأملنا أحود . 

وليس أربى المفاضلة بين أسلوب 
الأوائل والمعاصرين وإنما التماس السبيل 
إلى ما هو أُْدَى. وإقحام الفصحى على 
الصغار أنها لغتهم- وهم يسمعون فى 
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منازلهم اللسان العامى الشائع لا الفصيح 
المعرب- يوقع فى أعماقهم نوعا من 
النفور والازدواجية النفسية الموفية على 
شفًا من النفاق . البداية بالقرآن أصوب 
لأهم يعلمون أنه كتاب الله وأن لغته لغة 
البكوارا نشول وزبات القايمة 
بالقرآن دَرْسَ النحو سسُلوك به إلى حك 
الدرس » وفيه تثنية على أن اللغفة 
الفقيح: ل أكارل قطنا قحسا يسيرا 
ولكن لابد ق تحصيلها من محهود . 

ولقد صنع الأقدمون مختصرًا حيدًا 
هو الأجحرومية وشرحوها شرحًا واضحطا 
وطريقة الأحرومية وشروحها فيهما 
تعويل على الحفظ؛ والحفظ فى مادة 
النحو أمر لا مُفْرٌ منه » ومن حير ما 
كيب للناشئة فى النحو غختصرا واقيّا 
كتاب قواعد اللغة العربية الحفى ناصف 
وأصحابه رحمهم الله وكتب الدروس 
النحوية الممهدة له . وعندى أن هؤلاء 
اود ا النحو الواضح .ء لأن 
جانب الالتزام خط وات "هربارت " 
الخمس أحدث تطويلاً فيه عناء على 
المدرس والتلميذ معا » وكتب العربيية 
امخبوبة السودانية ونحوها مما كتب 
لتبسيط النحو والتخلص من كتب ابن 


مالك وابن هشام ومذهبها عند الشراح 
وامحشين باطل يجب طرحه . 

ولابد فى المرحلة الثانوية مسن درس 
كابن عقيل والتوضيح ومغئ اللبيب 
وذَرء من العروض ولمعانى والبيان 
والبديع؛ وينبغى أن تكون قد سبقت 
ذلك فق المرحلتين الابتدائية والوسسطى 
اختيارات جياد من الشعر والنثر ككتاب 
أدبيات اللغة العربية وكالمنتخب فق أدب 
العرب؛ وكجمهرة خطب العرب لأحمد 
زكى صفوت . ولابد فى المرحلة الثانوية 
من درس عدد من مقامات الخريسرى 
والبديع» وباب من الحماسة على الأقل؛ 
وجميع المعلقات العشر» وعدد حسن من 
قصائد المفضليات الطوال . 

ثم يصحب هذا منذ اللبدء أحذ 
التلاميذ بالتطبيق والإنشاءء حي إذا 
صاروا إلى المرحلة الثانوية أخذوا بكتابة 
المقالات والبحث والنظر فى الققاموس 
واللسان والصحاح؛ وحعل بيد كل منهم 
تلنيذا ازالميةة عنمت بسر اليه 
ويستعين به . 
وير الوجحوه ليتعلم التلاميذ لغة العلم أن 
يُؤخذوا بكتابة المقالات لا بحفظ 
مدكرات الأستاذ . وجميع هذا يمكن 


تخصيص عام كامل له فى أواخر المرحلة 
الثانوية» كما يصنسع البريطانيون ىف 
الرحلة الى يسموها الضق السسنادس» 
وهى تييع الطالب قيئة حسنة للأحذ 
بأسباب التلقى الجامعى الواعى الرشيد . 
وما يحب أن يدحل فى باب البحث فق 
هذا الطور تعويد الطلاب بنين وببات 
على أساليب القدماء العلمية فى الملتقتون 
والشروح » ولا تخفى ضرورة تزويدهم 
بمعرفة مادة كافية وافية من علوم الديسن 
من فقه وتوحيد وحديث . وعلينا أن 
نيسر شروحًا قريبة المأتى لبعض أمهات 
الكتب فى هذا الممحال مثل الموطاً 
والمختصر» وجوهرة التوحيد» وتقافت 
الفلاسفة» ومقدمة ابن غحلدون؛ وإحياء 
علوم الدين»ورسالة القشيرى؛وهلم حرا. 

هذا وعندما يصير الطالب إلى 
الجامعة ينبغى أن يكون قد أتقن درس 
اللغة الإنحليزية على الأقل» وينبتغى أن 
ونان للمررجها خم را 
الكتب العلمية فى مختلف أبواب العلوم . 
ومن شر ضروب التصنيف للطلاب 
عندنا قسمتهم إلى طريقين علمى وأدبى. 
وق الكثير الغالب أن يتخرط الأذكياء 
الحباءق اللاي العلمى) ويعزك. 
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لمتوسطون ومن دونمم للطريق الأدبى 
ريكون من هؤلاء من بَعْدُ المدرسونء 
أضعفهم مدرسو العلسوم الاجتماعية 
والآداب وخاصة آداب اللغة العربية» ولا 
يمكن أن ينهض تعريب الأمة وبياها مسن 
يَعَلُ على مثل هذا لحان الضعيف 
وإنك لا بح من الشوك العنب ! 
ولا علاج لهذا الداء إلا أن تعمل الدول 
المعربة على كرام المعلم» كما قد تعمل 
على إكرام الطبيب ودرجات المهنيين 
الى تليه كالمهددسين والبياطرة 
والصيادلة. 
قال الشاعر : 
إن المعلم والطبيب كلاهما 
لا ينصحان إذا هما لم يُكْرمًا 

فكيف يخفى على أولى الألباب أنهم 
حين يكرمون الطبيب ولا يكرمون المعلم 
لن يجدوا من المعلم نصحاء وتنهار من 
أحل هذا الجائب الضعيف جميع .الحوانب 
التعليمية ما فيها حانب إعداد الملهندس 
والطبيب . 

عندى أنه جب أن يكون تصني فق 
الطلبة للجامعة مرتبًا على طريق واحلد 
يود فيه الطلبة بإتقان العربية والإنجليزية 
والرياضيات الدنيا والعليا» وصنوف من 


يذ 


. والحديث والخط والرسم» وتبئى الشهادة 


المدرسية ف أدى درجاتما على تحصيل 
جيّد ى ست مواد على الأقل ثنتان 
وين : إنشاء الغة العربية ونحوها 
وإنشاء لغة أحرى كالإنجليزية ونحوهاء 
ثم إذا اختار طالب العربية مشلا علينا 
تجنب تكرار الكنب والمواد الى مر به 
درسها أو درس مشابه لما ق الراحل 
السابقة » وق تعليم العربية الآن ممسذل 
البداية الأولى إلى درحة التعليم العالى 
والإحازة الكبرى تكرار مرهق ؛ ال 
من الإتقان والدراية والأصالة حقا. 
وعندى أقل مما ينبغى أن يؤحذ به طللب 
العربية فى الجامعة أن يكون قد حفظ 
القرآن وعرف تحويده ورسمه؛ وأن يكون 
قد قرأ الكتاب» ومفصسل الزمخشرى؛ 
وشرح الرضى للكافية والشافية » وتعمق 

العروض؛ واطلع على جمهرة ابن دريد 
وتذيب الأزهرى وقرأ كامل“المسيرد 
وكتب الحديثءوهذا باب واسع يلزم فيه 
حضور تحاضرات يعدها أساتذة علماء 
تكون لا متابعة من معيدين محبين للعربية 

عارفين بما أقوياء فيها ؛ وينبغى أن يكون 

لجميع هؤلاء وظائف من المال واللجاه 


حيدة عالية» وأن يكون لهم فى امجتمع 
مكان وملزلة مرموقة . 

وإذا اختار طالب غير العربية لزم أن 
يكون على اتصال بالعربية وثقافقها فى 
باب اختصاصه: إذا كان طبيبا مثلاً ألوم 
بالاطلاع على أمهات كتب طب العرب 
ما كتب ابن سينا والرازى وابن زهر 
مثلاء وتما كتبه مصنفو كتب العلاج 
والأقرابازين» فإن ذلك يعوده على باب 
من التحصيل رركا وجده من بعد نافها. 
ولقد شهدت أناسا من أوربا يحخرصون 
على اقتناء مخطوطات عربية فى غرب 
إفريقية تتدنول أصنافا من العلاج 
بالأعشاب والعروق» وهؤلاء يعكفون 
على درس لغتها الي بالنسبة للمقف 
المتوسط من أبنائنا كالطلاسم المغلقات 
جد وصبر عظيم » وما أحسب اهتمام 
الغرب هذه الأيام بغابات عي المطرية 
إلا قد انبعث في أصله من تحارب من هذا 
الفرع الذى قدمت ذكره . 

. وإذا كان متخخصصا فق الحندسة مثلا 
ألزم بالاطلاع على مصنفات القدماء فى 
هذا بيلمجمالء كخطط المقريزى 
وكمنظومات ابن ماحد وابن اليائمين 


وهلمٌ جرًا . وعندى أن من باب ضياع 


الزمن إضافة ساعات وجوبية فى علوم 


. العربية لطلاب المهندسة والصيدلة 


يحضروفا كارهين ويككون أساتذتا 
المكلفون يما أشد كراهية لماء ولا يحدون 
من الطلبة ما يشجعهم على الإقبال عليها 
ولا يكون لديهم من التحصيل والعلم ما 
يدفع الطلبة إلى شهود الساعات الى هم 
مكلفون ا لتثقيفهم . وكأن هذ الآن 
مذهب عام فى أكثر جامعمات بلاد 
العرب تدفع إليه دوافع قومية؛ وحظه من 
حاق العلم وأساليب التثقيف حق ضعميل! 
الها : موقع لغة التدريس فق الجامعة. 
ويوشك الإجماع أن يكون قائمًا على 
ضرورة التعريسبء أى تعليم الطلبة 
بالعربية» وقد أحذت بلاد يبهذا الوبجه 
بإلزام سياسى» ويذكر أن العلوم العصرية 
كانت تُعلْمُ فى مصر مثلاً بالعربية حسق 
ألزم كرومر الناس بدرسها بالإنكليزية . 
وعدا وافل:ق.ما قدمناة أولاً من يتات 
منح الأمم ولغاما . 

وقد خطت العلوم العصرية خطضا 
واسعة من التقدم» وكل يوم يوشك أن 
يطرأ أمر تقئ أو علمى حدييد. وقد 
وضع مجمع اللغة العربية بالقاهرة معجمًا 
كبيرًا وافيّا لمصطلحات العلوم الحديثئة » 
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ويضيف إليها فى مؤتمره كل عام قدرً 
ا وقد اقتدت به مجامع وهيعهفات 
للتعريب كثيرة ف بلاد العربية . 

ولكن أمرين هامين لا يزال مغفولاً عنهما 
ف مجمعنا هذا وى سائر بجامع العربية. 
الأول إيجاد معجحمات لرموز عربيية لا 
تعتمد كل الاعتماد على الرموز 
المستعملة عند الإفرنج» وقديقال إن 
الرموز نفسها فى العلوم الحديئة لغفة - 
وعالمية العلم تقتضى توحيد رموزه. وف 
هذا نظر » لأن القومية والكيان القومى 
يدخلان كلاهما فى هذا الباب »ء ولا 
أحسب أن أهل الصين أو اليابان لا 
يعدون رموز الأوربيين والأمريكانيى ف 
علومهم ؛ بل قد نعلم أن اليابانيين مشلا 
لم يكونوا يضعون على أصناف ما 
يصدرونه من بضائع غير اللغة الإنكليزية 
ورا شفعوها بشيء من الفرنسسية أو 
الألمانية . أما الآن فهم يضعون الحرف 
اليابابى أولا ويشفعونه بترجمة له وكأهم 
يقولون للمشترى قد آن لك أن تتعلم 
لغتنا. ونحن نقرأ بعد فى كتاب الله"وتلك 
الأيام نداولها بين الناس " . ومن الأخطاء 
الشائعة أن أمم المسلمين دخلها تأخر 
وحمود بعد القرن السادس الملحرى - 


14 


والحق أن عكس ذلك قد حدث؛ نقد 
دخلت أمم المغول والتتار فى الإسلام عن 
طواعية» وأسسوا ملكا عظيما فى الهمند 
وق بلاد ما وراء النهر؛ وبين فى زمان 
تيمورلنك الاسطرلاب العظيم؛ وكان 
للمسلمين سبق لا ريب فيه فى ميادين 
النظريات العلمية والصناعة والملاحة أنخذ 
أوائلها عنهم الأوربيون ق نشأهم الفتية؛ 
ثم اتلأب يهم طريق النهضة العلمية 
الحديثة بعد ديكارت فتفوقوا على أمم 
الإسلام. وقد اتسعت رقعة الإسلام حىّ 
وصلت إلى بلاد جاوة والصين والماصين» 
ويوشك هولاء مسلمين وغيرهم أن 
يتفوقوا على أوربا ى تقنياها الحديثئة 
و"ليّث قليلا يفزل الحيجا حمل " . 

ولعل دور إفريقية وفيها كانت أوائل 
الحضارة ليس ببعيد أن يعود من جديد 
الله تعالى أعلم - هذا إن لم تقم الساعة 
من قبل» وقد نعلم أكما كلمح البمصر أو 
أقرب . 

والأمر الثابى المغفول عنه هو الترجمة. 
ولعلنا إن نظرنا إلى أوائل نهضة المسلمين 
أن نتم كمثل اهتمامهم بالترجمة» وقد 
نعلم أنهم قد أقبلوا عليها منذ بدايات 
بصيص النهضة إليهم قبل انبثاق مس 


الإسلام بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ فقد تقدم دعوة التوحيد ظهور 
ب بى عبس الذى ضيعه قومه وقس بن 
ساعدة وزيد بن ثفيل» وبعض الحنفاء ى 
قريش وغيرهاء ثم كبار الشعراء. ذكر 
صاحب كتاب الزينة أن أبا عمرو ببن 
العلاء زعم أنهم قد كانوا ق العرب 
مفبزلة انناء تي إسزائيل فق تتتدى 
إسرائيل» وقد عرف بعض العرب 
الفارسية بذ وابنه» وطلب 
بعضهم العلم عند سّريان حندى سابور 
كالحارث بن كلدَة وابنه التَضْرء وأخطاً 
لكليرك إذ نسب إلى البى قتل النضر بسن 
الحارث هذاء وإنما كان المقتول النضر بن 
الحارث القرشى أخا قتيلة بنت الحارث 
المذكورة ف السيرة والحماسة:؛ وهذا 
حطأ يحب التنبيه عليه . 

وقدحك البى ستل الشاعلية يقتلم 
زيد بن ابت على تعلم العبرية؛ وكسان 
عبد الله بن عمرو بن العاص يعرف 
العبرية؛ وحرص حالد بن يزيد على 
ترجمة علوم يونان وكان له قدمق 
الكيمياء» وكات حوزن عبلا الله. مهن 
الزبير كأنه ذو اتحاه متشابه» وكلاهصما 


على تشجيع الترجمة حى انتقل إليهم علم 
يونان كله» لا بل لعل أدهم قد ترجموه. 
وف كتاب البهبي الذى ف تأريخ الأدب 
العربى إلى القرن الثالث زعم أن العسرب 
قد عرفوا أوزان الشعر اليوناى » وقد 
ترجموا قول أفلاطون بوزن يوناى حيث 
قال : 

يا نار أدى من أفلاطون 

فإن به إليك حاجة ما 
وهذا ثما ذكره القفطى ى ترجمته له فى 
تأريخ الحكماء , 


'وعلى الترجمة عوّل الأوربيون فى أوائل 


أحذهم بأسباب النهضة» فترجموا كتب 
الموسيقاء ولعلنا إن تقبنا على مخطوطات 
الترجمات الأولى فى هذا الباب أن نعثر 
على غرائب من المعلومات يكشف لنا 
أمر قَدَم حضارتنا فى هذا ابابء ولا 
شك أنهم قد ترجموا شعر العسرب مسن 
قدمائهم ومحدثيهم. وى أوائل القرن 
السابع عشر ترجم أربينوس المواتدى 
شعر أبى الطيب إلى اللاتينية»و ذكر جون 
أوبرى فى ترجماته القصار أن بعض 
البريطانيين ترجم الكتاب المقدس إلى 
العربية ليؤثر بذلك على المسلمين مبشرًا 
فيهم بالمسيحية. وهذا باب واسع ليس 


١ 


يمال الخوض فيه بَلَهَ التفصيل فى هاا 
الموضع؛ وإنما مرادنا فقط أن ليبه على 
أهمية ترجمة الكتب الأمهات ى مختلعف 
الغلو ليكون ذلك فائحة إلى تيئة أسباب 
النهقية العلمية الحذيثة من طريق لغتنا . 

وترجمة الكتب الأمهات تحتاج إلى 
نفقة تقوم كما الدول» وهذاالباب 
كالمءرّض عنه» وأمر الترجمة موكول 
مجهود الأفراد وهدا محدود المدى» وأكثر 
ما بقع فى باب الروايات والأدبيات 
وبعض علمائنا يُقَهِمُ على التأليف ولكسن 
هذا ا التأئير كما يكسون 
لترجمةٍ من كتاب َم فى بابه معلوم يترحم 
وتُعاود ترجمته من حين إلى حين»ليضاف 
إلى ذلك ما يد من كشف . 

ونمن ف مجمعنا فى الخرطوم قد آثرنا 
أن نقدم الترجمة؛ وأمر متابعتها تقوم به 
الهيئة العليا للتعريب ونحن نتعاون معها 
وهى بدورها تتعاون مع المجامع ثي الباب 
الذى هي مقدمة عليه» وقد أوصلنا إليها 
عمل مجمع القاهرة فى ألفاظ الأحياء 
وغيرها . 

ومن الكتب الى نحن مقدمون على 
ترجمتها الآن كتاب الزراعة قى السودان 
الذى أعده الدكتور توقيل وزملاؤه 


لل 


وطبع طبعتين سنة 1948م وسدة 
4م . وأمامنا غيره عدد من الكتسب 
الأمهات الى كيت عن السودان أيام 
الحكم الثنائى» ومن أشهميها كتساب 
حيوانات السودان ونباته» وكتاب طيور 
السودان وحيتان النيل والبحر الأجمرء 
ومجموعة بجلةالسودن 500420 
9 «7101785437 ف وقائع مدونات 
ف مادة غزيرة . 

رابعًا ؛ أعئ رابع المواقع الأربعة الى 
تدمع نين علن كرما ان آزل هذه 
الكلمة - الجانب الإعلامى »؛ وهذا 
حطير للغاية » فى جميع أبوابه» فى الإذاعة 
والسيدانة و البو ول رين نيدن 
من الإعلاميين أولو قَدَمٍ فى صيحّة العربية 
0١‏ 0 ولكنمين 
الغالب الآن نوع من الأسلوب المتساهل 
ف تراكيب جمل العربية الْْقَدِمٍ أحياا 
كثيرة فيها على أخطاء بعضها عن جهل 
وبعضها عن تعمد . وقد كان للصحافة 
فى مصر حرص شديد على الأسلوب 
النقى السليم . ولكن معظم الصحف 
الهربية الآن قد ساغ لها نوع من ضروب 
الاستعمال الى لا تستحسستها الغعربية 
الصحيحة - كاستعمال فيما مكان بينما 


وكتكرار كلماء وكسبق الواز لاهسم 2 من مؤسسات الإعلام تضن على الأدباء 
الموصول وهو إنما يوصف به مهنا قبله20 ها يستحقونء وتتعالى عليهم وتعاملهم 
كقولهم: " سفير كذا من الدول والذى معاملة المتسولة» وتعدو على حقرتهتم . 
قال ". والحديث عن شخص واحد لا١202‏ ودور النشر فيها للأديب العربى ظلم 
عن شخصين» وتعذاد الأخطاء الشائعة بجبجف: وهذا باب يخرجنا من البحث 
مما يقزنيق عنه ابحال ويضيق بة الضدر . إلى الشكوى. والله المستعان وله الحممد 

وللإعلام دور مهم فق التعليم لتر أولاً وأخيراء وصلى الله على سيدئا محمد 
يقوم به » وق كثير من مؤسسات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 


الإعلام جَوْرٌ على الأدباء لاحق بما مماه عبد الله الطيب 
القدماء 'حرقة الأدب . وذلك أن كثيرًا عضو المجمع من السودان 


الأدب العربي ونجيب محفوظ في امجر*) 
للأستاذ الدكتور شاندور فودور 


إن ترجمة إنتاج أي كاتب أو شاعر 
أحبي - بحسب اعتقادي - لسدى أي 
شعب من الشعوب ليست بالبساطة 
مسألة لغوية » إذ يرتبط ذلك بتواحد 
شخص الذي يعرف اللغة المعنية والقادر 
على ترجمته بالمستوى الأدبي اللانقى . إذ 
واقع الترجمة في حد ذاته لا يعي بأن 
الإنتاج المعى المترحم يلقى على الأقل 
القبول أو الاهتمام به بين سكان أحد 
الأقطار . ولا يوجد حلاف في ذلك 
بالنسبة للتقبل امخري للأدب العربي » 
وبشكل خخاص لنجيب محفوظ . وللتفهم 
الصحيح لهذا الواقع » فإنه يحب أن 
نرجع» من أحل ذلك » إلى الماضي لنلقي 
نظرة تاريحية تساعد على تفهم الأرضية 
المناسبة والفروف العامة للاهتمام 
بالحضارة العربية وبصفة خاصة الأدب 
العرني . ومن المفيد الإشارة إلى تلك 
السمات المميزة الخاصة الي تفرق بسين 
ذلك الاهتمام وبين الاهتمامات الأوربية 
العامة , 

وإننا نركر قبل كل شيء على أن 
الخطوط العامة للاهتمامات الجحرية بالثقافة 


العربية تتبع المتجهات الأوربية غير أنه 
وجحدت دائما لذلك سمات ذاتية حاصة . 
وهكذا فقد تنامى الاهمتمام ف أوربا 
وبائحر منذ بداية عصر النهضة والإصلاح 
بدراسة اللغات السامية » وضمن إطارها 
اللغة العربية . إذ برزت وقتذاك اببحادلات 
العقائدية ودارت حول الكتاب المقدس 
للمسيحية أي حول " العهد القدم" وهي 
المحادلات الي حاول المشاركون فيها 
إظهار وحهات نظرهم الصحيحة 
متذرعين وملتجئين للغنه الأصلية أي 
العبرانية ليتخذوا منها الححج المويدة لما 
يريدون إثباته . 

وقد أيقظ الاشتغال بالعبرانية 
وبشكل طبيعي اهتمامهم ببقية اللففات 
السامية » وبالدرجة الأولى اللغة العربية . 
وكان لإبد من أن يتعرفوا على الدين 
الإسلامى والقرآن . والجدير بالذكر أن 
بعض المتجهات البروتستانتية امجرية » الي 
رفضت مذهمب "الثقالوث المقدس" 
استندت في ححجها على كتابات 
المؤلفين المسلمين المختلفة . وعلى هذا 
الأساس ل يكن من بحرد الصدفة أن بدا 


ألقى هدا الحث ب الجلسة السابعة مس مؤقر الدورة الثائةر الستين يوم المدميس ١١‏ ص دي القعدة مسة /1١141١ه‏ الموافق 
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ل 


تعليم اللغة العربية باحر ( بجامعة 
ناجسومباط ) في عام 577١م‏ . 

وإلى جانب الدوافع الذينية » ققد 
بدأت بشكل حاص - اعتبارا من القرن 
الثامن عشر في أوربا الغربية - تتعمق 
عوامل جديدة ساعدت على تسا 
الاهتمامات بالشرق وضمن إطارها العالم 
الإسلامي والعربي .ووققناك دفعفت 
العلاقات التحارية والسياسية والمطامع 
الاستعمارية إلى ضرورة التعرف على 
الشرق أيضًا . ومن الواضح أن تلك 
الدوافع لم تظهر باحر وذلئك بمحكم 
وضعيتها الجغرافية والسياسية » وقد 
اتحهت بدلا من ذلك نحو الشرق وفق 
مبررات مجحرية ." 

وإلى جانب المصالح السياسية 
والاقتصادية اليومية لعب في ذلك دور 
أهم يتمثل في أن الجريين - كما هو 
معلوم - قد قدموا إلى موطنهم الحاللي من 
٠الشرق‏ » في أواءحر القرن التاسع » وذلك 
بعد أن عاشوا من قبل فترات طويلة مع 
قبائل تركية في الأقاليم الجنوبية للاتحاد 
السوفيي اليوم. ويرجع الفضل في التعرف 
على الفترة المبكرة للتاريخ اغغري » 


أي على المصادر الأولى المكتوبة لمذا 
التاريخ » وهي كتابات الرحالة 
والجغرافيين العرب المسلمين أمثال : ابسن 
فضلان وابن رسته والبكري والمسعودي 
والإصطخري . 

لذا لا يثير الدهشة أن تصبح قضية 
دراسة اغحريين عبر مؤلفات هؤلاء وعبر 
الثقافة العربية واإإسلامية قضية وطنية. 
وقد تنامت بشكل حاص في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر تلك الفكرة 
وذلك عندما اكتسحت أوربا الأفكار 
القومية وعند تشكل الملفهوم الجديد 
للدول القومية . 

ولقد ساعدت هذه الأرضية التاريخية 
على انتشار الرومانسية في اجر » وهسي 
كانت النزعة الأدبية السائدة في أوربا 
ف القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر . والمعلوم أن هذه اللنزعة 
أعرضت عن الكلاسيكية المقلدة 
للحضارة اليونانية اللاتينية وتحولت إلى 
الماضي القومي وإلى العصور الوسطى 
وإلى الشعر الشعبي . وقد بحئلت 
الرومانسية بشكل قوي عن السمات 
المميزة لها ووجدمًا بين أشياء أخحرى ف 


* على سبيل المثال الحملة السليية للملك المحري اندرة الثاني الي ادتهت بشكل عير ممطوط بالعشل التام » عير أننا فيما بعد لم نحد 
أية ردة فعل ممائلة في الحياة المكرية الحرية » وهي الي لم توثر بأي شكل من الأشكال على السياسة الحرية » ولا على دلك الاهتمام 
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اكتشاف العلاقة الشرقية . وقد أببسرزت 
الأفكار الأخرى للرومانسية الاهمتسسام 
.موضوعيات شرقية . وعلى سبيل المثال ؛ 
فإن الوحدانية قد صورت ششيخصية المرأة 
على أسس أنماط شرقية . وقسد بحثلت 
فكرة الحرية الرومانسية عبن الإنسان 
الطبيعي الذي لم تفسده الحضارةٌ 
ووحدته في الشرق . في نفس الوقفت 
الذي ربطت محبة الصوفية الرومالسسسية 
بالشرق » كما لعبت الأفكار الشسهوانية 
دورا يربط هؤلاء بالشرق أيضا . ولي 
أبلوههم الأدبي أغرمسوا باسستخدام 
الأساليب الشرقية المعتمدة على الألفاظ 
المزهرة , وشغفت الرومانسمية تلك 
النرعة الألافية التعليمية الي كسانت 
تغلب على الآداب الشرقية . وبيشسغيف 
كبير فش دعاة الرومانسية عبن البيوادر 
والغرائسب ؛ روهكسلا أدى اشستغالهم 
بالشرق إلى مردودات جديدة لموضوعات 
وأفكار أدث إلي إثراء آداهم الخاصسة . 
وبشكل آخر فإن عدم معرفة الأكثريمة 
بالشرق إلى جائب بعد المسافة قد جعلت 
الكاتب يقوم بحبك خحيوط روايته كزييسد 
من الحرية . ومن المعروفب فإن " ألسف 
ليلة وليلة " كانت من أكبر المؤثرات على 


تشكل اهتمامسات الرومانسية الأوربية 
بالشرق » وذلك عند ما نشرت في أوائل 
القرن الثامن عشر ترجمة جاللائيد 
الفرنسية لألفٍ ليلة وليلة . 

ولقد سادت باحر - بدون شُسليِ - 
تلك المؤثرات الرومانسية » غير أنه 
ظهرت بشكل حاص بعض الملاميح المعينة 
عليها . ولما كان المحريون قم أعلنسوا 
انتماءهم إلى الأصول الشرقية ؛ لذليِسكُ 
ساد اللحوء إلى استخدام كناية " شيعب 
الشرق ", لذلك كان الاستشراق أمسمرا 
طبيعيا ميل سنوات القرن الثامن عشبر , 
وشكل هايا نوعا من البحث عن البذااك 
بالسبة للأمة ؛ إذ أله إلى ججانب الأصول ٠‏ 
الشرقية للمحريسين ربطتسهم بالعبيام 
الشرقي أيضا بعض المقالق مثل : الفنولة 
الشعبية - بعيسض السسمات الشبوقية 
للموسيقى - بعض الأشكال الي تعشسير 
شرقية واغبية في الآداب والتراث الشهبيي 
مثل النوادر والأمشسسسال والموضوعسمات 
الشرقية الماحتلفة , 

وإلى مانب ذلك » وعملال الفترات 
التاريخية المتأحرة للمحريين الذين توطدوا 
بالغرب » فقد بفيت علاقاهم مباشرة مع 
الشعوب الشرقية المحتلفة » وإن لم يكسن 


ذلك في بعض الحالات في شكل محظوظ. 
فلقد تعرضوا خلال القرن الثالث عشر 
إلى إبادة التعار مثل ما حدث في بغناد 
عاصمة الخلافة العباسية » كما تعرضوا 
للاحتلال العثماني في القرن السادس عشر 
والذي استمر لمدة ١٠١‏ عاما . 

ووقعت لذلك الموضوعات الشموقية 
في البحر دامحل دائرة الاهتمامات التاريخية. 
وقد اكسب ذلك الوعي التساريخي 


الاستشراق النحري طابعه المميز المستقل. ” 


والذي يميز الاستشراق المحري وقتذاك. 
إن مصادره المادية لم تكن بالدرحة الأولى 
من المنابع الأصلية » ولكنسه بالأسسناس 
اعتمد على تراحم ومؤلفات المستشوقين 
الأمان والفرنسسبيين والإنجليز . وقد 
اقتبسوا منهم الكثير , 

لذا لم يكن ممحرد الصدفة أن يكون 
أثر ألف ليلة وليلة أكثر فعالية باحر , 
فلقد ظهرت الترجمة الألمانية فقط في عام 
., وبدأت تظهر بانتيظام منذ عام 
69 ترجمتها احرية » واليّ شارك فيها 
فو رشمارق أحد كبار الشعراء انحريين . 
ومن الموضوعات الشرقية المميزة القصة 
الغنائية الشعبية المسماة " العربي والقاتل"؛ 
الب تصور تقاليد الضيافة العربية. 


رتحكي قصة البدوي الذي قَرَى ضيفه -- 
وفق تقاليد الضيافة - وظهر بأن ذليك 
الضيف هو قاتل لابنه » ورغم ذللثك 
استمر في ضيافته ولم يقم بأذيته » طالما 
ممتع بقدسية الضيافة . 

م يكن فورشمارقي مترجما لألف ليلة 
وليلة فقط » بل أنه وقع بنفسسه تحست 
تأثيرها بالكامل » إذ استعمل عناصرهسا 
الأساسية في أشعاره . ففسي أشسهر 
درامياته: (تشوتحور وتونله ) ؛ فقيد 
استفل في مضموما الفكسري ثلائسسة 
متجولين : التاجر الجوال والأمير والعالم, 
وترجع أشكال شخصياته إلى ألف ليلسة 
وليلة نفسها , فسفينة التساحر المسوال . 
تغرق وتنشتت جيوش الأمسير ويدفسع 
الشك العالم إلى االجنون » معلنا بذلك بأن 
كفاح الإنسان هو غير واضح الأهداف 
وبدون فائدة . 

وبصرف النظر عن ألف ليلة وليلة ) 
فإن القصة يمكن أن تعتبر مسن أحدث 
الألوان الأدبية المشتهرة . وهي تنبع مسن 
الترجمات ومن الأعمال الأصيلة أيضسا , 
ونلتقي في الأخحيرة بالدرجة الأولى ابتسداء 
من أعوام العشسرينيات » وفي سسئوات 
الأربعينيات حيث تصدر أكثريتها. ونذكر 


بايظا الناقد الأدبي المشهور الذي ترحم 
رواية واشنطن ارفيمج الملسماة " وردة 
الحمراء " الى ليست من مؤلفات كلتب 
المغرب . 

ومن بين الروايات الأدبية ذات 
الوشائج العربية نذكر " اتبوبيكا " 
هيليودوروس » وبرغم أنهما تتناول 
موضوعا قدبما إلا أنما من حيث المككان 
ترتبط ممصر » ولمترجمة من الألمانية . وقد 
حلفت آثرا كبيرا فى الأدب الججري . ٠‏ 

وف حقل الشعر » نقلت إلى اخحرية 
أشعار حافظ الفارسي . وأول أشعار 
عربية ترجمت إلى المجرية كانت في القون 
الثامن عشر - قام بما يانوش لاكوش - 
غير أنما لم تتم من الأصل العربي بل 


كانتس من المنتخبات اللاتينية الى جمعها . 


الإبحليزي وليام جونر والححني وحهت 
الأنظار في أوربا لأول مرة إلى الشعر 
الشرقي . 

بينما قام يانوش ريبيتسكي الذي يتققفن 
العربية.مهارة بترجمته إلى انجرية العديد 
من الأشعار العربية» ووضعها في القالب 
الشعري معتمدا على أسسها الأصلية . 


ومما بميز معرفته اللغوية أنه مناسبة افتتلاح 
قاعة الصمور في عام ١845‏ قام 
بالترحيب بحاكم البلاد » الأمير يوحيف 
ف ثوب قصيدة عربية . 

وقام العالم اللغوي الشهير بال 
هونفالفي بترجمة حكايات لقمان في عام 
٠‏ بينئما قام حابور فابيان في 
6 بترجمة لأقوال عربية. ونشر 
يوحيف بونوكري في عام ١8514‏ 
مجموعة من الأمثال العربية . وهذا النوع 
من الضروب الأدبية يلقى القبول المناسب 
بين الحكم الشعبية الي تُغْينٍ الأدب 
ا محري . 

وان الكل السيونة لقان عسي 
التراحم الأدبية ما لم نذكر أولى التراحم 
للقرآن الي نقلته في عام ١١‏ من 
اللاتينية للمحرية . 
وباستعراض مواقع وأماكن الأأحداث 
ومواضيع المولفات الأدبية اللي ظضهرت 
مترجمة أو مقتبسة يمكننا أن نقرر بأما 
تتضمن بشكل طيب تلك المولفات الي 
ترتبط بشكل من الأشكال يمصر . 

وقام في أواحر القرن الثامن عشسر 
الشاعر انمحري الكبير تش وكونائي بالترجمة 
امخرية لنص الأوبرا الشهيرة الناي 


السحري والي تحري أحدائها في مصر 
القدمة . وتقدم شعبيتها النموذج الطيب 
للاهتمام الأوربي ممصر . 

وفي إحدى قصص يوكائي أكبر 
الكتاب الروائيين ا مبحريين في ذلك القرن 
وللنسباة الوودة ضري اق أسداتها في 
مصر وذلك قبل ألفين عاما . وتظهر آثار 
الاستشراق قوية لدى بيتر فايدا قي 
إحدى رواياته وعنواها " تمثال تمنون " 
وهي ذات موضوع مصري وكتبها في 
عام 185 . وفي رواية أحرى له يتناول 
أحدانًا متعلقة بصلاح الدين . 

ويلعب الدور المهم بين السمات 
الرومانسية حب الترحال والسفر . 
وشاركت يوميات الأسفار بشكل كبير 
في حعل الشرق أكثر شعبية أيضا . رفي 
السابقى كانت الأسفار تستدعيها 
الضرورة : فهي إما سفارة أو للقيام 
بالحج أو القيام بأعمال التبشرر» وفي 
أسوء الأحوال الوقوع في الأسر ٠‏ 
وبالنسبة للرومانسية فإن الأسفار ضرورة 

وقد احتلت مصر المكانة البارزة 
المرموقة في كتب وص ف الرحسلات 
السابقة » ومن أقدم تلك الرحلات » 


تلك الرحلة الى قام بما في عام ١117‏ 
تاماش بورشوش الذي كان سفيرًا للأمير 
الترانسلفاتي حابور باتوري إلى الباب 
العالي » والذي زار مصر أيضًا . بينما 
كان فرنتس توت دبلوماسيا في 
القسطنطينية والذي زار مصر في عام 
١/١‏ . وخحلاله بزغت لأول مرة فكرة 
بناء قناة السويس . وقد قام باطلاع 
السلطان العثمانى عليها . بينما قام رحالة 
بحري آخحر في عام ١814٠0‏ بالتعرف على 
الكوو القاى غحده علتئ زذاك 
بالإسكندرية » وكان محري الأصل 
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وقد احتلت الإسكندرية ضمن مصر 
المكانة الأكثر شعبية وامحببة بين جمهور 
القراء ابحريين » لذلك قام فورشمارني في 
عام 1874 بترجمة رحلة جيمس ادوارد 
إلى الإسكندرية » وال كانت قد ظهرت 
بالأصل في محلة ألمانية . 

إن ظهور الموضوعات الأدبية 
الشرقية ومن بينها العربية قد عملت على 
استكماها الدراسات العلمية الي كانت 
بالأساس إما تراحم لمولفات غربية أو 
جزئيا أعمال محرية أصيلة . ويجب علينا 


هنا أن نذكر شامويل ديتشي الذي نشر 


في عام ١808‏ مؤلفه الشامل لتساريخ 
مصر . وقد اشتغل أحد المولفين المحريين 
بالإسملام ؛ وذلك عن طريق ترجمة مين 
الألمائهة لاطروحة ظهرث في عام 
1١‏ ركالت هن حياة النبي تحمسد 
(صلى الله علية وسلم), ونلتقي 'كذلاك 
بالعلييد من الدراساق ذاث الموضوع انتب 
التاريخية وعلى سبيل المثال الس سم 
عبر الحديثة ومحمد علي وببدو الجزيرة 
العربيسية وبالوهسابيين . ببدمسا قسسام 
رلبيتسكي) السابن ذكره؛ بعدة دراسات 
نافشث الشعر العري . 

وبتقييم لشأة الاستشراق المحسري »؛ 
يمكننا القول بأنه بسالرغم عسن جميع 
الحالات الي تعمقت جذورها ببشسكل 
طبب في البيئة ا حلية » إلا أن الموضوعات 
الشرقية كانث في كثير من الأحوال ما 
هي إلا ذرائع يستغلها الكاتب لكي يجسد 
الفرصة المناسبة للتعبسير عمسن نظراتسه 
الشخصية . وف مثل هذا المفهوم ؛ فإن 
الفرف يبرز بين بعض الشسخصيات في 
مدى تملكهم للمعارف الدقيقة المتعمقبة 
للموضوع الشرقي . ويحد أن البعسض 
لديه القدرة فقط على إطلاق أسماء شرقية 
ظ الأصل على أبطاله بينما الآخرون لديهم 


القدرة على إشعارنا ,عمدى تعرفهم الدئيق 
علي المواقع الشرقية » وأقدر هولاء هيم 
الممائلون لفورشمارني القسبادرونُ علسى 
تصوير الروح الشرقية . 

وفي جميع الحاللات فسان الطابع 
المشترك السمة في الأعمال الأدبيية ذات 
الموضوعات الشيسرقية » هو النظسرةٌ 
لمتعاطفة امحبة للشرق . 

وتمبر النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر بأن وسائل المواصلات المتطسورة 
بوتيرة متسارعة » قد عملت على تقريب 
المسافات بشكل كبير بين أوربا والشروق 
الأوسط ؛ وبللك قدمت الإمكانات الي 
لامكن مقارنتها في السسابق » وذليسك 
للتعرف الشخحصي للكثير بواقع الشرق . 

رنحن إذا فكرنا في كتب الرحسلات 
المهتمة ,ممصر والصادرة باللغة المحريبة في 
ذلك الوقت ؛ فإننا بدون مبالغة مكيبا 
التأكيد على تواحد تلك العلاقات الوثيقة 
بين البلدين مثل الخال الوم , فلقد 
تواحدث. جميع تلك الظسسروف المهيئسة 
لتشكيل صورة واقعية للشرق وللتعشرف 
على الشرق الحقيقي , 

غير أن كارثة الحرب العالمية الأولى» 
قد جحعلت ذلك من امحال . فلقد قسمت 


الحدود أوربا إلى وحدات صغيرة عملت 
على إعاقة المواصلات ؛ وقد عمل ذلك 
الواقع على توغل المصباعب الجمة في 
شرق أوربا ؛ وهذا ما انطبق على المجبسر 
أيضًا . ولذا يمكننا القول بأنه من وجهة 
النظر البحرية » فإن الشرق قد ابتعد عنها 
مثل ما كان عليه في بداية الْقَرن التاسبع 
عشر . ولقد اضطرت الدولة ال قامت 
على خطام الإمبراطورية النمساوية امرية 
إل الالتقاف اللداطل زولطلة الس ينين 
المبالغة تقرير أن الاهتمام الموجه للشرق 
قد انعدم . وأن هذه العزلة تظهر ف تقبل 
بعض الأفكار الغربية أيضًا » والي عبهلت 
على الجد من مفاهيم الأدب العالمي . 

إن الفكرة الأساسية هذا التفكير هو 
أن الأدب الغالمي ليس حاصلمة الآداب 
القومية » بل هو ذيك الأدب الذي لا 
يخص أحد الشعوب بل الذي يعني شيئا 
لدميع شعوب العالم . والأدب العالمي 
يضم محصلة تلاك المولفيات الأدبيسة 
بأكملها الي عن طريق تأثيرها وقيممها 
تلعب دورها لدي كل الشعوب المثقفية 
وال تصل إليها , 

وهككاءا فإن آداب الشعوب الشسيقية 
القدمة والحديثة لا تنقمي إلى حيط ذلك 


المفهوم ؛ إذ رغم تواحد قيمها ؛ فإفيط لم 
توثر على الآداب الغربية ولم تيط نجبيو 
الأدب العالمي ولم تشكل جبمزعا مين 
التراش المشترك للإنسانية . ويسبتثق #جدن 
ذلك أدب العرب ! لأن أهم يولنصاقم 
بمكن قراءتها مترجمة » ولأن آثارها تسيهم 
في نشأةٍ الآداب الغربية وتشكيلها , ومن 
الواضح أنه لا يمكن المبفاظٍ على فبييذا 
التضييق المصطنع للأوب العالمي . 

إن التغيرات الى حدئيتٍ عقيصب 
الحرب العالمية الثانية » قم عملت علبيي 
الانعزال داجل أوريا من جانه » ولكيها 
أتاجت الإمكانية للتعرف القريبه علسي 
العالم الثالث» وإلِي إنشاء علاقاءق ثقاايبة 
إلي جانب العلاقاتٍ الاقتصادية مع هبذا 
العالى . وقد أصبح ذلك ممكنا عقب عام 
5 فيما يتعيلق بالدول العربية , 

أما كيف أن الاهتمام بالعالم العربي 
م يخمد قبل عام 1155 ولعشعيرايت 
المنين » وكيف أنه بعد عام 1485 قد 
تيامى بعد الانفعاح السياسصي ؛ فِإِنٍ 
الفضل في ذلك يرجم إلى عبد الكبيسسربم 
جرمانوي المستشرق الحري المرموق . إن 
ذلك العالم الذي اعتنيق الإسلام قي 
سنوات الثلاثينيات ؛ ثم أدى فريضة الحج 


بعد ذلك » قام لسئنوات طويلة كمؤسسة 
ذات فرد واحد على خدمة نشر وجلب 
الشعبية للثقافة العربية با محر . وقد ربطته 
وشائج الصداقة الوثيقة مع أبرز الكتاب 
والشعراء العرب » ومن بينهم نجيب 
محفوظ أيضًا . وقد أتاحت له سسبفرياته 
المتكررة للدول العربية المختلفة » وبصفة 
خاصة لمصر فرص ذلك ؛» وقد شرفه 
العام العربي بالعضوية في معظم بمجامع 
اللغة العربية , 

وتتركز أامية حهوهه المبذولة ف 
خدمة الأدب العربي في ضريين : أولهما 
كتبه الي تناولت أسفاره إلى العالم العربي 
والي عن طريقها عرف القارئ المحري بما 
يخفى عليه من معرفة بالشرق العربي » 
وكانت كتب رحلاته معدة وفق نخبراته 
العلمية وذات صفة إيجابية وموضوعية . 
فقد استطاعت أن تلقى الاهتمام المتزايد 
من المماهير انحرية وزرعت في نفوسّهم 
التعاطف مع الشرق .. وثانيهما هو سعيه 
الحخيث مجعل الأدب العري أكثر قب ولا 
لدى احريين » فكتب باللغة ابحرية تاريخ 
الأدب العربي .'وأعدٌ منتخبات للشسعر 
العربي » وشحع حركة الترجمة الفنية 
لروائع الأدب العربي . 


ووصفه أحد مريديه بأنى أي 
جرمانوس »هو شخصية من شسخصيات 
القرن التاسع عشر الي تسأخرت عسن 
عصرها . وحقيقة لقد كان حرمانوس 
مثل كبار رومانسيي القرن الماضي 
الذين كان أدب الرحلات بالنسبة لهم 
ضرورة روحية وبلسمًا للنفس . ونحن إذ 
بحري المقارنة بين القرء البنحريين في 
الخميسنيات وبين قراء القرن الماضي نحد 
من الصعوبة عليهم تخطي حدود البلاد 
إلى الشرق والذين يقرأون عنه كنوع من 
الفرار من واقعهم اليومي المحرن . لذا لم 
يكن من الصدفة أن تطبع ترجمته الذاتية 
المسماة " في ضوء الملال السا 
طبعات وكانت من أكثر المؤلفات الأدبية 
شعبية قي الخمسينيات . 


ل ل 


ولقد برز فرق جوهري بين 
الاستشراق الحديث والاستشراق 
الرومانسي للقرن التاسع عشر » إذ أنه 
اليوم يمكن تقددم الشرق مباشرة ومن 
ترجمات المولفات الأصلية ذاتهاا. مع أن 
الترجمات - بسبب قلة من يتقنون العربية 
في البداية - كانت تتم في العادة من غير 
العربية ؛ بل كانت على أساس الستراجم 
الإبحليزية والفرنسية أو الروسية . كما 


توقف للموء الأدب المحري إلى اقتياس 
موضوعات شرقية » إذ أن الكتاب عندما 
لجئوا إلى ذلك في القرن الماضي كانوا 
يستغلون الرداء الشرقي للتعبير عما يجيش 
في أنفسهم من انفعالات مكبوتة . إذن 
فليس من المغالاة أن نقرر في هذا الصدد 
بأن أدب المغامرات العلمية الخرافية بدأ 
يلعب الدور الذي لعبه الأدب الشرقي في 
القرن الماضي . 
وقد وجه المترجمون بالدرحة الأولى 
اهتمامهم إلى كبار الكتاب المصريين 
أمثال : محمود تيمور وطه حسين وتوفيق 
الحكيم وعبد الرحمن الشرقاوي » إذ 
قاموا بترجمة العديد من قصصهم » ومن 


بينها " الأيام " في عام ١9557‏ . وامثير 


للاهتمام أن بحيب محفوظ الذي لم تتركز 
عليه الأضواء » لم ترد أي من قصصه في 
المجموعة القصصية الي نشرت في عام 
. غير أن حرمانوس قام في عام 
7 بنشر مؤلفه عن تاريخ الأدب 
العري ص البداية وتحق اليونة» لم يسيم 
فقط بالتعريف في مؤلفه بنجيب محفوظ » 
بل ويقدم بعض تفاصيل من روايته 
"'زقاق المدق " إلى الحرية » وبذلك نقل 
الصورة الملموسة لعنوان الرواية والذي 


تضمن من ناحية المحتوى التعبير الأكسثر 
صدقاءمن ترجمة العنوان في الطبعة 
الإنجليزية . 

وف عام 1١95765‏ ظلهرت ترجمة 
"بداية وفاية " في ٠٠٠٠١‏ نسخة ,. وكان 
هذا العدد هو المعدل المتوسطي وقتذاك » 
وقد حانب الناشر التقدير إذ سرعان ما 
نفذت الطليعة . وقد كانت الدراسة 
الملحقة بالرواية تناقش إتاج بحيب 
محفوظ على ضوء الإيديولوجية العقائدية 
الماركسية الرسمية وقتذاك . لذااركزت 
ثقلها بالدرجة الأولى على حياة الطبقة 
البرجوازية الصغيرة الي نقلت الرواية 
صورة صادقة وحيّة لها » وعلى حياة أهم 
الطبقات الاجتماعية . وإلى جانب التعبير 
المبسط فإنها تعترف بأن محفوظ ليس فقط 
أكبر الكتاب المصريين بل ومن أككبر 
الكتاب العرب . وكان الخطأ الوحيد 
المدسوب إلى المولف هو مغالاته في ذكر 
التفاصيل النقدية الى شكلت عبئا على 
الرواية وعلى القارئ . 
وفي عام ١591/4‏ ظهرت مجموعة قصصية 
لكتاب اليوم » وقد شملت قصتين لنجيب 
محفوظ هما " شهر العسل " و" تحت 
المظلة " . وقد استكملت تلك المجموعة 


١ 


ترجمة حيأة بحيب محفوظ وتقديره. إذ 
أنما قورت بأن بحيب نحفوظ هومن 
أشهر الكتابت التجريبيان . وقد ضمت 
اممقوعة إلى جأنب بحيب محفوظ أسماء 
لامعة في الأدب العربي مثل الشرقاوي 
ويد حقني ومضطفى محمود ويوسف 
إدريش . وكان عد نسخ الطبعة الله 
لسبحة » جانب التقدير فيها الناشر إذ 
تماوز الطلب عدد النسخ 5 

وفي عام 1915 ظهرت مجموعة 
0 
قصص بحيب محفوظ وهي قصة " حوار 
الله " 

٠‏ وفي عام ١98١‏ ظهرت قصة بحيب 
مفوظ المسماة " الزعبلاوي " » وذلك 
في بحلة " العالم الكبير " وهي دورية 
. تمدف إلى التعريف بالآداب الأحبية . 
وقام المترحم بالتعريف ف نفس البمحلة 
برواية " ميرامار" على أساس ترجمة 
إنحليزية لها . وقد ذكر في هذا الصدد بأن 
مبرامار مثل " بنسيون فوترين " لبلزاك 
تنقل الصورة الواقعية للعهصر وذلك عسن 
طريق أشخاصها . وكان أبطال الرواية 
الرئيسيون هم شخصيات الطبقة المثتقفة 
الخاسرة والمصورة لأضغاث أحلام 


١١ 


الخمسيديات والستينيات . وخسب رأي 
كاتب المقال » فإن مضمون ما تضعه 
ميرامار هدفا لها هو أن مثقفي البرجوازية 
الصغيرة قد استنفذوا دورهم ء وفي أن 
الخادمة زهرة قد تشكل شخصية قابلة 
للتجدد . 

وعندما حصل بحيب محفوظ على 
حائرزة نوبل في عام ١988‏ 2 قامت 
دورية "العالم الكبير " من حديد بذكره ؛ 
وقد نشرت في عام ١9/895‏ ترجمة قام يما 
أرنويوهاز لقصة " عابرو السبيل " وهي 
ال قامت باستكمال المصورة الحية 
لنحيب محفوظ لدئ القراء المحريين . 
وتبرز المقالة التحليلية المرافقة للترجمة بأن 
أبطال بحيب محفوظ هي لشخصيات تبدو 
أنما تخلفت عن شيء ما في ركب الحياة 
وذلك بشكل عفوي , 
ويرحع بماح شعبية بحيب محفوظ في ابر 
إلى عدة أسباب منها أننا نحد فيها 
الصورة الصادقة لعالم بعيد » والذي قام 
بحيب محفوظ بتصويره باسمي وسائل 
الكتاب . وق القصص المترجمة إلى المحرية 
يكتشف القارئ اببحري بعض السمات 
ابي تندمج جيدا - بالنسبة للكثسيرين - 
فقط في الصورة الشرقية الى قد حددتما 


حكايات ألف ليلة وليلة . وأعتقد أن 
النتمات المصيرية العفوية الى #لهر في 
الزعبلاوي وفي " عابرو السبيل " ؛ 
تذكرنا بشكل قوي يمصير شخصيات 
ذات أدوار مصيرية في ألف ليلة وليلة . 
وإذا بحئنا عن الإجحابة عن السؤال في 
ماهية ترقا بحيب محفوظ الى نقدمها 
للحمهور المحري - الذي استحفظ اسمه 
وأحيّه-بَُوه بأن دورية " العالم الكبير " 
لم تعرف عفويا برواية ميرامار » الي هي 
في حد ذاتما رائعة أدبية وال تكتسسب 
بالنسبة للقارئ ا محري خحصائص جطابة ) 
وهي أن أحداثها تدور بالأسسكندرية . 
وحيث أن الأسكندرية قد أصبحست 
شعبية لا يمكن لأي ناشر يرغب ف 
الاستجابة لْغبة القراء وذوقهم تجاهل 
ذلك » لذا نذكر مؤلفا صدر في سنوات 
الأربعينيات ولقي الرواج »برغم أنه لم 
يبلغ المستوى الأدبي الرفيع وهو" ليلة في 
القاهرة " لكلير كينيت » والي وقعت 
حوادئها بالإاسكندرية في سنوات 
الثلاثينيات . وقد عمقت شعبية 
الإسكندرية لمدة طويلة لدى القارئ 
امحري. وفي سئوات السبعينيات قوى 
الاهتمام بالإسكندرية وذلك بنشر ترجمة 


أشعار كافافيس شاعر الإسكندرية 
الكبير» وكذلك بنشر الترجمة المجرية 
لرباعية دوريل عن الإسكندرية . 
ومن الأكيد أن يحظى بنفس الاهتمسام 
مولف آخر لنجيب محفوظ والذي تدور 
أحدائه بالإسكندرية وهو رواية "السمان 
والخريف" . وإلى حانب ذلك » لا 
مانس بطننة نكال معطت ترلفبات 
جيب محفوظ الأخرى التي تحمل كسل 
منها رسالة موجهة للانسانية العالمية , 

ولا يمكننا أن نتجاهل مدى شعبية 
نحيب محفوظ باحر إذا لم نذكر أيضًا أن 
مؤلفات بحيب محفوظ هي جزء مهم مسن 
المادة الدراسية لطلاب قسم اللغة العربية 
بجامعتنا في بودابست » وعلى سبيل 
المثال» فإن آحر ما يقرأ على طلابنا هر 
"ثرثرة فوق النيل " وهي الرواية الي 
لقيت استحسافهم جميعا. هذاولا 
تتناسى أيضًا أن العديد من طلابنا قد 
اختار لموضوع أطروحته أدب نيب 
فوس ودلكك اميا اذى ناه 
الستينيات . 

شاندور فودور 
عضو الجمع المراسل 
من اجحر 


ما استعاره الفرس هن العربية 
وما كان منهم(*) 
إبراهيم السامرائي 


أقول : كثر الحديث في التعريب من 
لدن اللغويين العرب وغيرهم » كما 
عكف على هذا أصحاب العلوعم في 
عصرنا . وكان من كل ذلك أن وصل 
جملة هؤلاء إلى ضرورته وإلى الوأسائل 
والسبل في تحقيقه . وكنت قد شاركت 
في هذا السعي فكان لي شيء منه ألقيته 
في هذا الجمع العامر ؛ وفي ندوات 
ومؤتمرات أخرى » وقد كان لي من جملة 
مشاركاتي تلك كتاب آمل أن أوافق إلى 
طبعة ثانية لما كان لي من إضافات عليه. 

لقد عرضت للمعرّب القدم فوقفت 
وقفات طويلة على "المعرب" للجواليقي » 
وعلى الألفاظ الفارسية المعربة », لأدي 
شير مطران سعرد » وعلى " المعيار " 
وغيرها فرأيت أن العلماء العرب الأوائل 
لم يكونوا أهل دراية وافيه .بها هو فارسي 
من الألفاظ العربية » فأنت تحد ابن دريد 


في " الجمهرة " يرد إلى الفارسية وإلى 
أهل اليمن كثيرًا ثما لم يكن له ما من 
علم » وقد كان هذا دافعًا للقول في 
"مناكيره " المعروفة . وقد يكون مثل هذا 
لدى الحواليقي في " الملعرب " . لقد 
ذهب هذا إلى أن " الكنيسة " فارسسية 
الأصل » وهو يقول فيها : قيل إنما 
فارسية ثم يضيف : وقيل إها حبشية . 
ألا ترى أنه لم يعرف البعد بين ما هو 
فارسي وبين ما هو حبشي ؟ ثم إنسه 
يستعمل الفعل'قيل"؛ وهذا شيء مسن 
ضع » وف المعرب غير هذا . 
وكنت أتوقع أن يكون محقق الككتاب 
الأستاذ الحليل تعقيب على هذه المسائل . 
أقرل : وقد رأيت بعد هذاأن 
أذهب إلى الفرس'لأبسط القول فيما 
أحذوه'من العربية وما كان لهم فيه(**)» 
فأتعقب هذا وأدرجه على نظام المعجم . 


* ألقي هذا البحث ف الجلسة التاسعة من جلسات مؤمر الدورة الثالثة والستين يوم السبت 17 منءذي القعدة سة 4917 1ه 


("*) أقول : لقد أفاد الفرس من العربية فوائد حمة ؛ ومصادرهم تؤيد هلا . غير أممم لي بعض ما كان لهم أنمم تصرفوا في بدلالة 
الكلمة العربية فذهبا بها إلى أبعد تما هي فيه لي العربية؛ ومن هذا مثلا أنمم صرفوا " الاهتزاز " و" النشاط " إلى "السرور" . وذههوا 
لي كلمة ' بخار " إلى معين ” الحمى " ؛ ولي كلمة " مور " إلى الشجاعة " . وكلمة " مناظرة ” حعلوها تدل على ” النصومة 
والعراك "؛ وكلمة " تمسس " ذهبوا يما إلى ما هو " السحث العلمي  "‏ وغير هذا . 
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ولابد من الإشارة قبل أن أبدأ بذكر هذه 
الألفاظ إلى أن الكلمة العربية الي 
استعارها الفرس قد ألحق بما " لاحقة " 
فارسية » أو أنهم أدرجوها في مركب 
فارسي فتكون إما الأولى وإما الثاية. 
ولي أن أشير إشارة أخرى إلى أن أغلبف 
هذه الألفاظ العربية المستعارة تدل على 
أسماء معيئ» كالمصادر اجحردة»ومواد أخحرى 
تتصل بالفكر والعقل كألفاظ العقيدة وما 
يتصل بالفِرّق وما يكون من الفلسفة . 
وإليك أحي القارئ هده الكلمات مع 
تعليقات يقتضيها هذا الدرس : 

تلك 
-١‏ آب حيات : 
بمعيئ " ماء الحياة " . 
تعليق : 
اقول إن الكاتجة مر كية عمسن ” ان" 
وهي كلمة فارسية يمعي " ماء " وأخرى 
عربية هي " حيات " يمعي " الحياة " وقد 
كان للفرس في هذه الكلمة وغيرها بسط 
التاء » كما سنرى . 
آب دهان : 
بمعيئ " لعاب أو بصاق " . 
تعليق : 0 
أقول : وحاءت كلمة " آب " في هذا 


المركب» وكانت قد مرت بنا في الكلمة 
السابقة » وأما " دهان " فهي الدهسن " 
العربية . وكأفم في صنعتهم هذه ذهبوا 
إلى ما أرادوه في " المركب " . 
ع«- أب وهوا: 
يمعي " جملة ما يتصل بالمعلومات الحوية” 
أو قل: " نشرة الأنواء " الي تستفاد هما 
ييث ما يتعلق باجو . 
تعليق : 
ف هذا الر كو :تزه " اين" الكلتبية 
الفارسية » و" هوا " بمعين " الحواء " مسن 
العربية . 

- آتش نثار : 
كلمة مركبة يكئ بماعن " الباكي 
الحزين " . 
تعليق : وأما " آتش " ففارسية معناما 
"النار " » وقد يتوسع فيها إلى ما يمشبه 
النار في الصفة كالحرارة فيما تكوّن نما 
يُحرق . ويذهب ها إلى لوعة العشق »؛ 
وإلى جهسم وغير هذا. وأما " نثار " فهي 
عربية لمح فيها ما أرادوه من الدموع. 
ه- آداب دان : 

معن " العارف بالرسوم 
والتشريفات" وهذا في كلمة " آداب " 


وهي جمع " أدب " . ولنا في استعمال 


زب ألهنا العو تو مغا كان يقببال.: 
"الآداب الملوكية أو السلطائية ". وأسسا 
"دان" فكلمة فارسية وهي لاحقة تلحق 
تكلمات كثيرة زتعي "المكان أو الر مان", 
5- آشفته دماغ : 


.كع " نضطرب الحواس» مغموم". 5 


والركب فارسي أوله." آشفته ".عكعمئ 
"مضطرب أو مهتاج ١‏ 


أما الثاني فهر " دماغ" من العربية , 
-١/‏ آشفته راى : 
عي "متردد". وكلمة ل راي ل هي الجزء 
الثاني من "رأي إل المصدر للفعل "راع 
م/- آفتاب لقا : 
معي " من هو غاية في الجمال » وجهه 
كالشمس " . 
تعليق : 
ا آفتاب لل .كع || 0 ايا و" لعا لإ ,معو 
واف وهو المصدر من "لقي" قْ العربية. 
9- أَبْحَد خوان : 


أقول : إن هذا المركب يفيد من هو 


1 ا ا رك 5 العوبية بية من الألف ” 


(الهمزة) والحيم والتاء 5 وههوأحد 


المركبات الأيجد: أيجد » هوز » حطي 3 
كلمن » سعفص » قرشت » تلخضء ثم > 
الظاء . وهذه غير " الألف باء" الي 
ثم آي إلى الكلمة 
الفارسية الي الحقت بها ليكسون من 
الكلبين الى اعد 


أعبءتء شوج 3 


و"حوان" وهذه في 


"خواننده" وهله معئ "قا ئ".١)‏ 


: أبحد روان ساعبّيّن‎ -٠ 


يمعين " حفظ الحروف الأبحدية ". 


تعليق : 
أقول : تقدم القول في " أيمد " , فأما 
"روان" فهي : .مع " الذاهب أو الحاري 
بسرعة " فكأن هذه تشير إلى أن القارئ 
المبتدئ وصل ف تعلمه للقراءة إلى مرحلة 
السرعة دون توقف أي أتم القراءة .(؟) 
وأما كلمة " ساختن " فهي بمعيى الإعمار 
أو البناء أو الصنعة ذات الترتيب والنظام. 
وأنت ترى أن الفرس قد وصلوا في هذا 
الكت فتخلة فواند :ونا اقل اكاهدنا 
يشير إلى إحكام اللغة . 


-١‏ أبيحد زر: 


)١(‏ أقول : وقد بأي ي ” خواسده * معن " مغن " و * حرادلض " معن قراءة أو عناء و " خوائده " بمعن " مقروء " بساء اسم 


المفعول ؛ و " حوائتده ” اسم العاعل . 


مما او 0 * الكتّاب " هده الكلمة الفارسية " روان " نستعملها في "القراعة 


حال 


وهذا المركب ,معن " شعاع الشمس". 
0 3 

الولو "رر" فى عدا ننسو" اناهن 
الخالص "2 وكأل. ضنعتهم هذه للوصول 
إلى هذا المدلول تأ على سبيل التشبيه . 
- إبلاغيّة : 

وهذه بمعئ " ورقة إعلامٌ أو تبليغ صادرة 
عن جهة رسمية " . 

أقول : " إبلاغيّه '" من المصدر في العربية 
وهو إبلاغ '" غير أن الزيادة وهي الياء 
المشددة فاطهاء م تكن على طريقة العرب 
ف "المصادر الصاعية " )١(‏ ذلك أن الحاء 
لازمة ولا تتحول تاء " كما في العربية 
كقولنا مثلا : "النظرية النسبية في المعرفة 
التكنولوحية " . 

6 الليانة: 
000 "البَله " أو "البلاهة " وهذه من 
حفة العقل وقد يذهب با إلى "الجنون". 
تعليق : 

أقول : والكلمة عربية » ولكن البناء 
الذي ينتهي بالألف والنون والهاء 
الساكنة كثير في الفارسية فهم يقولون 
مثلا : "عاقلانه" (؟) أي كيئة فيها عقل. 


وسيأقٍ من هذا بعض ما استعير مسن 
العربية . 

14- إثبات كردن : 

بمعق " إثبات أو تثبيت أو تصديق " 
تعليق : 

أقول : أما '.إثبات " فمصدر أثبت " في 
العربية » وأما "كردن" فكلمة فارسسية 
ركبت مغ "إثبات" وهي بمعين "عمل" أو 
"صنع " . وهذه ترد إضافة مساعدة في 
جملة ما لستعير من العربية . 

6- أثْر بذير : 

بمعئ " متأثر » منفعل " . 

تعليق : 

أقول : لقد وصل الفرس إلى هذا المع 
الذي يندرج في مصطلحات علم النفس 
من كلمة " أثر" العربية . وقد تعجب أن 
يكون لهم هذا من كلمة دلالتها عامة . 
إن "الأثر" في العربية قد تحول من 
الإدراك الحسي كأثر القدم ونحو ذلك إلى 
شيء آخخر توسعًا حى انتهى كلمة فنية ؛ 
استعملت في نواح عدة . 

وأما كلمة " بذير " الفارسية الي ألحقت 
ب " أثر " وركبت فيها لإفادة أن يكون 
من المركب قبول وانفعال وتأثر . 


)١(‏ المصادر الصناعية في العربية قليكة ؛ ولكنها رادت في العربية المعاصرة بإقادة أهل العلوم مها في المصطلحسات والعريسات 
كالنسسية والدبلوماسية والنيكقراطية وغيرها وف فصيحنا القدع بحد الجاهلية والأولية والألية وعيرها . 
(1) وقد استعمل العراقيون في عاميتهم في عصرنا" عاقلابه " وغيرها مستعارة بما لدى العرس ٠‏ 


١١م‎ 


7- أثر بذيرقتن : 

مع " التأثر أو الانفعال ". 

تعليق : 

لقد مر بنا القول في " بذير " » وكنا قلنا 
في كلمة " أثر " العربية ما تقتضيهء 
فأما : فتن فما أظن إلا أنما لزيادة الفعل » 
وكأن أستبعد أنما شيء من " فتنة " 
العربية الى استعارها الفرس كما سنرى. 
١١‏ - إجاره بها : )١(‏ 

أقول : "الاجارة " بااقاء معروفة في 
العربية » وهي معروفة في كتب القققه 
وأصول الفقه وف الكتب القانونِة في 
العربية بمعين " تأحير " الملك واسستيفاء 
الأحر ولهاد حدودها وشروطها في المظَان 
الي تقدمت . وقد استعارها الفرس 
فلزمتها الحاء في الآخر ف الأحوال كافة 
شأنما شأن ما استعاروه من ألفإظ عربية 
مختومة بالتاء المعقودة . وقد يبقون الناء 
ويحخولوها إلى تاء مبسوطة في الرسم نحو : 
حيات وحيرت وهما حياة وحيرة . 
وابها ' كلمة فارسية معن" قيمة أو ث." 
فيكون المركب يعن " قيمة الإجارة". 


" أقرل : وقرأت لي صحيفة " إيرابية " ” إجات كرون‎ )١( 
الكلام على " كردن” اللاحقة الفأرسية‎ 


؟) أقرل . د قد بر 5 ا 
)١(‏ أفرل وقد بقي لي العراق اسم دشر دار وهي بي العارسية تعبي " رئيس ديران الأوراق " 
ل أول شارع المستتصر تعرف ب " عمارة الدسردار * . 
كأن باه 0 8 0 
(؟) كأد الشردمة اكتست المعين السلبي قصرقت إلي الشرّ مع أن هذه الخصوصية 
" إن هؤلاء لشرذمة قليلون " 4ه سورة الشعراء , 


الجماعة القليلة ؛ قال تعالى : 
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4- إجاره دار : 

بمعين " مؤجر » مالك يؤجر ملكه ". 
تعليق : 

أقزل أوترة كلفة "دار" الفا رم٠صيسية‏ فق 
ألفاظ كثيرة ليكون منها وما قبلها ما هو 
قائم بالشيء أو صاحبه » (؟) وهذه 
لازمة لاحقة لتركيب ما هو"اسم فاعل". 
اك أحاي 

بمعين " شرذمة من الأشرار والمتشردين". 
تعليق : 

ذكر أصحاب المعجمات الفارسية أن 
"أجامر'"عربية وهي جمع ولم يثبتوا المفرد. 
أقول : وليس لنا في العربية في مادة 
"جر" هده الكلمة الي بنيت على 
"أفاعل" وهو من أبنية التكسير ثما وصف 
جا" عي الدبو و رحةا سس أن 
الفرس كان لهم هذا السعي فبنوامن 
"جمر" هذه الكلمة » وصرفوها إلى 
"جماعة من أشرار" (). 

و ' الجمير " ف معجمات العربية تمع 
القوم » و" الجمرة ' قبيلة لا تتتمي إلى 
أصل مشهور. و" جمرات العرب" قبائل 


. رهده هي "إجابة" العربية مصدر المعل " أحاب " . وقد م 


. ؤس هده عمارة في بغداد 


ليست في فصيح العربية ؛ دلك أنما تعبي 


معروفة هي : بنو الحارث بن كع ب» 


وبنو عبس » وبنو النمر . 


ثم إن معئ الكثرة والتجمع يرد في كثير. 


من ألفاظ هذه الأسرة . 
-٠6‏ احجتناب كردن : 
معن " تحب أو ابتعاد " . 
تعليق : 
أقول "الاجتناب " " مصدر " اجتنب" 
بمعين " تحب " » وأما اللاحقة " كردان" 
فقد سبق الكلام عليها , 
- إجلاسيه : 
,معن " موعد حلسة للمعية أو هيئة". 
تعليق : 
أقول : " اجلاسيّه " من الفعل " أجلس" 
غير أن بناءها على هذا لا نعرفه ف 
العربية. إن مصدر " أجلس " "الإجلاس" 
غير أن الفرس ذهبوا إلى "إفعاليه "2 ثم 
صرفوا اللفظ إلى هذه الخصوصية 
الدلالية. انظر "إبلاغيه". 
- احتياج داشتن : 
بمعيئ " حاخة " 
تعليق : 
أقول : " احتياج " مصدر للفعل 
"احتاج" في العربية » واللاحقة " داشئّن” 
١‏ فارسنة تأي لمعان هي : الملكية والمواظبة 


والتعهد . ولا أدري لم كان منهم هذا 
التركيب ؟ لأن "الحاحة" قريية من 
"الاحتياج» وليس لي أن أعرف وججه 
زيادة هذه اللاحقة "داشتن" . 
-١+‏ أحوال برسي: 
ععئ "السؤال عن الحال والصحة". 
أقول : "أحوال" ف العربية جمع ا" 
وهي تدخحل في السؤال عن الصحة شيء 
مستفيض في الألسن الدارحة . وأما 
الزيادة اللاحقة "برسي" فهي من 
"برسيدن" كع "تقال 1 
4؟- إحيا كردن: 
معن " إحياء » تحديد". 
تعليق : 
أقول : و 3 إحيا" هو المصدر ١‏ , 1 
والفعل ل أحيا" وقد مرت بنا بلا كردن" . 
ه؟- أخبار نويس: 
كع ل صحفي أو كاتب أخبار 0 
أقول : "أخبار " جمع حبر في العربيةء 
وأما ا فهو أمر معن 'اكتب". 
-١‏ أعتر ثُريًا: 
كناية عن " دموع العاشق الساعحنة" . 
تعليق : 


إن " أختر" من الفارسية » ومن مهاليها 7 إلا أدب حيأنه ! 

لل ل 
اسم ملاك موكل على الأرض ؛ وأحل بمعئ "مدرسة أو كتابق أو مسغفراج" ) 
منازل القمر ". و" ثريا" النجم وهيذا 2 ولد أتبعت بس " خباله" الفارسية بمعييق , 


معروف في العربي . 'سزل". 

؟- احتيار دار ؛ تعليق ! 

بمعئ " مختار أي صاحب الاستهار ", أقول : و " أدب انه" يمع "المسستراع" 
تعليق : أو" المرحاض" معروف في عامية العراليين 
أقول؛وقد مر الكلام علي "دار" الفارسية, ولا سيما في ممعض الحمراضر.(١)‏ 
أداكردن: م أوب كاذل: 

ععى "دلال» شنج ؛ تقليد ", معن "لربية أو تنيهه أو سياسسة '"(؟) 
تعليق ؛ ' فلي 


أقول ! واصل " أدا ' هذه هببسو د" أقول ؛ وانصسسراف كلمسمة "أدبب" إلى 
وهلا من العربية وأداء العمل أو الشيي» 2 "التربية" معروفب في الألسسن اللمارجحسة 
القيام به» وقد يصرف إلى ما هو حسسن2 العربية , وس هنا احمدمل اللفظ مهسي 
فيقال : حسن الأدام لدى المفي أو الممشل 2 "'العقاب" لأن في العقاب تأديب وثربيسة, 
أو غيرهما , ' وقد رأيت هذا لدى الأقدمين ؛ فسبسابن 
9ك- إدامه وادن : 0 ٠‏ سبلدرن في كتابائه قد اسسسستعمل الأديب 
عمق 'إداية ' والكلمة ممسدر الفعسل 2 هميق "التقويم والتربية" ويتدرج في هلا 
"أدام" ؛ وأما الزيسادة اللاسقسة "داو" كله العقربة , وأئو ل أيضا إن أهل العلسم 
نفارسية وتعي ' الصنع أو الإيجاد". 202 ف القرن الثالث الححري وسار القسرون 
"- أدب أموز ؛ فد استعملوا الأدب فأرادوا به التعليسسم 
معي "أديب أو أسستاذ أو متعلم " ؛ وأمسا والتربية والتقويم ,() 
اللاحقة " آموز " فيوني يها للإعراب عن ١١‏ #“”- أدبيات ! 
اسم الفاعل. بممئ "آداب", 
)١(‏ أقول ؛ وقد محرأ ب " أدب" معى "المرحاض 1 ومارالت هذه الكلمة هذه الدلالة معررفة في لفة العرائيين , 


(1) استعمل ابن حلدون وعيره من المعاربة كلمة " سياسة " بمعق " التربية " لي قرهم " سياسة الصبهان ", 


(7) وأرى أن استعمال اين قبية كلمة ” أدب * عمن " التعليم أر التقرم لي كتايه " أدب الكائب " ددري في هللا وتكذلك 
الصرل لي " أدب الكتاب ” , 


ميد 


تعليق : 
أقول ؛ ويد رأيدا في العربية في ممطلع هذا 
القرن كتبًا بعنوان "أدبيات" وهي شسعر 
ولثر. ولعل هيله الكلمة الي استعمل فيها 
الفرس صنشهم قد وصلت إلينيسا مبسن 
الأترالك العثمانيين الذين أفادوا كثيرا مسن 
الفارسية كما أفادوا أكثر من ذلك مسن 
العربهة , 

4"- إدراك "كرون؛ 
معن "إدراك » فهم ", 

م ادعانامه! 
مع " حكم 
تعليق ' 
هلا ما ذهب إليه الفسميرس »؛ وهصى في 
العربية " ادعاء" وينصرف إلى الإعراب 
عن حق أو أمر . وكثيرا ما ذهب أصمل 
العلم إلى, أن"الادعاء" الكذب.وأما "نامو" 
بمعن "كتاب أو رسالة أو شهادة", 
أقول وقد كنث أسمع ف العراق كلمسسية 
"شهادات نامه " للشتهادة السي يمصسل 
عليها المتعلم.و" لَعْنَت نامه " يمعي "اللعنة 
" وكانت تقال في الدعاء على الملعول, 

؟"- أديبانه : 
امعو خخاص بالأدب أر بميئة الأدباء ' . 
تعليق ١‏ 


(*) أفول : ولي عامية العراقيين " بايذ " معي قرالم الأدوات فيقال , ” 


انظر " أبلهاله " . 
- إرادات داشان ؛ 
يمعئ " إخلاق أو تعلق ومحبة ". 
تعليق : 
قلت ؛ ليد توسع الفرس فيما امستعارره 
من العربية لكان لهم هذا , 
8"- إراده كردن :؛ 
مع " عزم وتصميم ' , 
- إرث بر / 
بمعى 'وارث". 
تعليق ؛ 
أقول ؛ "الإرث" معروف وهسسو مسن 
العربية؛ وأما اللاحقة "بر" فيؤتسسى يمسا 
لصوغ اسم الفاعل , 
46> إزاربا؛ 
مع " سروال " , 
تعليتي : أقول " الإزار”" معروف » وأمسا 
اللاحقة "با" فهي فارسية .معى "رحسل 
ونشمل الفخل والساق والقدم.(5) 
-4١‏ أساسنامه: 
بمعئ " ما يكتب من الشروط لتب أليف 
حزب أو تأسيس شركة ". 
تعليق ! وقد أسلفنا القول في " نامه', 
49- أسباب كِشي: 
بمعى " حمل ونقل أثاث بيت ". 


سي باية " للأداة ذاث الثلاث قوائم يوضع عليها القادر , 


و"جاربايه " للسرير لاحتراله على أربع قواكم . أقرل : وهذه من " ها" ٠‏ 


غيل 


تعليق : 
أقول : لقد ذهبوا بكلمة "أسباب " وهي 
جمع "سبب" إلى غير معناماء بل 
أكسبوها خصوصية . (*) 
4- إسهال حون : 
معي : إسهال فيه دم " . 
تعليق : 
ول" الإسهال " من العربية الحديثة » 
فلا نحدها في معجماتنا القدبمهةبمذه 
الخصوصية الطبية . وأما" مون " 
نفارسية بن " خيون " عق" الدم :"., 
4- إصلاح بذير : 
بمعى " قابل للإصلاح ". 
؛- أصل دان : 
معنى ” عارف بالأصول وحقائق 
الأمور", وأما "دان" ففارسية وقد ميت 
بنا بكوما تزاد للزمان والمكان » وهي هنا 
تفيد ما يمكن أن يكون "صاحب الأمر " 
أو " ذو " في العربية . 
41- أصلي زاده : 
يميق " أصيل ' »و" زاده " بمعيى " ابن". 
وتزاد هده في ألفاظ كثيرة كما سنرى . 
- أعليحضرت : 
لفظ يخاطب به الملك » والم ركب كله من 
العربية . 


سلس _ _س ببح 


4- التماس آميز : 

ف " تاتضن أ راج . 

لق "لادان" مسنين فا 
العربية » وأمًا " آميز " اللاحقة فهي 
زيادة لصوغ اسم الفاعل , 

4- التماس كردن : 

مع " تضرّع أو رحاء وطلب 
الشفاعة"'. 

ه- الله بخ : 

كع " اتفاقا أو 0000 

تعليق : 
أقول : و ' 
العربية واستعملت . وهي في عصرنا ٍِ 
الألسن الدارجة أكثر منها ف الفصيحة . 
المعاصرة . وقد تصرف المعاصرون كما 


بحت " الفارسية غرفت ف 


فكان منها " نخيت " و " مبحدوت " 
لصاحب " البحت " وهو الطالع اللَسّن. 
-5١‏ أمنية : 

معي أصحاب الحافظة على الأمن من 
رجال الشرطة . والأصل فيها " الأمن". 


- أولفق : 
00 1 الأول زلا 

؟ه- إيراد : 
معن " ما هو حال من القيمة "فق نشو 
وغيره ". 


(0) أقول : و " الأساب " هذا المعى والتوسع في عامية بحص حواضر العراق 


يفل 


تعليق : 

العربية إلى غير ما هي له في الأصل » وقد 

أشرنا إلى ألفاظ عدة فيما كان لنا » : 

هذا الموحر . 

غ+6- انق كلاو 

يمعى " هذا القدر " و " إين " هو اسم 

الإشارة المفرد " هذا " وجمعها " إينان". 
ال 

مه- باأدب : 

بمعئ " مودب أو مهدب " . وهذا 

المركب من "با " الفارسية الي تفيد مع 

"مع"أو 7 2 010 ذو 5 أي 

صاحب . 

5-- با أصل : 

قفن" أصيرا ". 

7ه- بآب حمّام ضيافت كردن : 

تعليق : في هذا التركيب كلمتان عربيتان 


هما " ام وضيافة " » والتركيب عبارة. 


فيها تحية وأدب من الرجل الذي يدل 
الحمام ويرى صديقا له فيه» فهو يحبييه 
بسكب الماء الساخن بين قدميه. 
ويسمي الفرس هذا و"ضيافة الحمام". 
8ه- با تحربه : 


00 1 جرب 1 خبير 


8- با حاصل : 


1 


معئ " ذو فائدة " . 


: باحرارت‎ -5 ٠ 


ععين " ذو حرارة أي فعّال " . 


: بابر‎ -6١ 
. " أي " حبير » مطلع‎ 
" ؟- باد دبور‎ 
. معن " ريح الدّبور"‎ 
: ماك بأد دركف‎ 
. " عع " مفلس » فارغ الكف‎ 
: باد سخا‎ -4 
كناية عن "الدنيا والناس وأهل السححاء".‎ 
: با ديانلت‎ -" 
: بمعى " ذو دين ) ورع‎ 
: باطل كردن‎ -5 
. " يمع " إيطال‎ 
: باطن بين‎ -/ 
00 معيى " العارف بباطن الأمور‎ 
تعليق:و"يين"كلمة فارسية وهي الأمر من‎ 
ويدّن " وهذه يمع " النظر أو التطلع".‎ " 
: باع وحْش‎ - 
. " حديقة الحيوان‎ " 000 
تعليق : في هذا المركب تأتي كلمة "باغ‎ 
الفارسية بمعين " بستان " » ثم " وحش‎ 
. معن الحيوان من العربية‎ 


١74 


١ 1 


أقول : وفي عامية العراق أجحد " قحسه 
عع البستان الصغير » وهلة هي 
"باغجه"؛ والكلمة مختومة بب ش 
رهبي أداة التصغير في الفارسية . وأحسسد 
أيضمًا في عابيّة العراق " باغوبحي" بعس 
'البستاني " وهذه من " بالغبان " الفارسية 
و '' بان ! فيها مع ١‏ جارس 0 محافظ', 
وقد تحولت الباء في نطلق العراقيسسين إلي 
الوار » وهذا كدير في باب البدل بين الباء 
والوار » و" حي " من التركية في النسبة 
وهي كثيرة ف أسماء أصحاب اليرف, 
6- باقي داشان ١‏ 
تمع '" بقاء» ثبات, عدم أداء 1 شيع" , 
تعليق ؛ و " داشسمين " بمعسئ مواظبة 
رطول... " , 
٠‏ باقي ما كو 
معى " دوام » تأر " . 
تعليق : و " ما ندكي " يمعين " التطليف 
والعحر" . 
1 بافي ما دكي : 
بمعن " بقاء » ثبات » تأخعر ", 
تعليق:و"ما ندذكى "تعب البقاء»أو التحلف, 
"/ا- باقي مالده : 
جمعيئ : ثابت وبساق ؛ والبقبة من 
الحساب"., 


5 ا 
| اخسسسيه 


"6 


تعليق : و ؛ مالدده "معدن " البقية أر 
النشيلة امم 

ا - بالوي مشرللي 1 

كناية عن "الشمس" : 

تعليق ! أقول ؛ في الممسزء الأول كلمسة 
أصلها من " بانور " وهي كلمة احمسترام 
ونشريف تفال للسيدة وجممها " بالوان". 


1/ا- بثك كردن ؛ 


00 ل العيفق قُُ الأمر ١‏ : وقريب مسن 


هلا نمك كن" امعو "١‏ مورد اليضيق"., 


هلا- بخار شدّن ! 


كع لل التبخظر ل : 


5- بدععش ملاب ؛ 
كناية عن ' 5 الأحمر " , 

لا/ظ- براث ! 
كلمة عربية الأصل وهسي "برا 
ودحلت في استعمال الفسرس " رات 
كردن" بمعئ " تحويل الحوالة" , 

اس بُرأثر : 


بمعى " على الأثر , عقب ", 


تعليق ؛ و " بر " ,بمعئ على أو فوق " 
8 اباب اوسيل : 


معئ 1 على الطريق 5 على المنوال 1 : 


8- برق آسا ؛ 


معن " كالبَّرْق في السرعة ", 


تعليق : أقول : واللاحقة " آسا " لبباء 
اسم الهاعل | وهلة إمجدى لواحق عد 
هذا الفرض . 

! برلكير‎ +١ 

عن " ناصّة الصراعي " , 

تعليق : أول ؛ و " كير " من " كيرا" 
مهن " جافب' , 

؟ ارح تررلق ؛ 

تمعن " موافي ؛ ميطابق " 

علم- بساط آرسيّن : 

عم '" لرش الأرض " . 

تعليق ١‏ و " آرسيّن " يمعي ' تريسيين أو 
556 الى 

1- بساط عنيدن ؛ 

فعين " ترتيب الكفرة ". 

تعليق ؛ و " جِبِدُنَ " من معائيها " بسمط 
الشيء " ؛ 

همه بستبسر ١‏ 

معن ؛ " بدليل ؛ جمهة " . 

5 يه راحم ! 

يمعي " غلم " , 

تعليق : وهلا يأني هن معاي : بسسعته " 
الي فيها معي "بربوظ:مسدود أو مقيد... 
7م - بسئط ذادن : 

مين " توسيع » شرح ". 


م - شيل كردت: 


بمعين " ذبح ! , 
٠‏ تعليق : أقول : و " يسيل " مُجكّرأ من 


"يسم الله الرحمن الزحيسم  "‏ ولذلك 
أطلقوا ' ببثيل "على كل حيسوان 
مذبوح. 

4- سار 

بن "نع إلى لق فيز تابس نه 
ل 

تعليق : وقد ذهبوا ب "' فنّ " العربية مع 
الريادة السابقة إلى ما ذهبوا إليه : 

وأما " بسيار " الفارسية فتفيد "الكشمير 
الوافر " . 

- بشارت رس : 

معي "' بشير أو قاصد ... " . 

وفى هذا نبجو" رس " أضيفك إلى 
"بشارت" للوضول إلى اسم الفاعيل » غير 
أي لم أهتد إليها , 

: بشارت كردن‎ -١ 

معن " تبشير " ؛ 

5 بطور كلي ؛ 

يمع " بشكل عام " , 

تعليق ؛ أقول : المركب كله من العربية . 
إن " بطور " هي الباء الحارة » وابمحسرور 
"طور" ثم جاء الوصف " كلي " 


0 


1؟- بعلاوه : 
بمعيئ " بالاضافة " . 
تعليق : وهذه مس العربية السائرة في قول 
المعربين " علاوة على ذلك ". 
اسابل كرون 
بمعى " ظلم » جاوز .. ". 
4- بكارت كرفين : 
ا" إزالة البكارة للفتاة ". 
تعليق : و " كرفتن " مصدر فارسي يمعي 
' أذ وحصول »؛ وتسلم ... 9 
- يُلاكش : 
معن " متحمل مبتل " . 
تعليق : أقول : "بلا" هو للصدر " بلاء' 
وأما ' كش" نهي لاحقة لإفادة بناء اسم 
الفاعل . 
91 - بلا كردان : 
كع "داقع البلاء» حارس » حافظ ...". 
تعليق : أقول : و " كردان " بمعيئ " ما 
أحاط بالشيء كالطوق ". 
- بلا كرفته : 
معن " مبتلى » مشغول " . 


تعليق : أقول : و " كرفته " فارسسية . , 


انظر رقم 115 . 
9- بلبل زبان : 
معي " حلو اللسان » فصيح " . 


يفل 


تعليق : و " زبان " بمعيى " لغة " 
وات بلبل وا : 


عع لل 008 الضورتك كالبلبل 0 


تعليق: أقول: "نوا ".مع" نعمة ) واسم 
لحن موسيقي معروف لدى العرب". 
-١‏ بلحاظ : 


معو 1 علاحظة ) بالنظر 3 


تعليق : والمركب هو لجار والمجرور 
'بلحاظ" وكله من العربية , 
داه بلدا 
بن طرف بم ال ري 
تعلبق : أقول: إن الكلمة " يلد " عربيك 
ولكن الفرس حرفوها إلى دلالة أحرى. 
ومن هذا " بُلّد شدّن " بمعين " التعرف". 
؟ادك- 5 : 
ا 
تعليق ' ويددرج في هذا :"لسرن ,كع 
"بلع "أي المصدرءو"بلعيده'معيئ "مبلوع". 
-٠45‏ بَلْكه: 
بمعئ "على كل حال ؛ ركا أيضا » علاوة 
على ". 
تعليق : يقول الفرس إن "المركب" مسن 
"بل" العرنية و"كننه" أ للموص حول 
وللاستفهام والشرط والتفسير والتعليل » 
وععئ "حى ". 


أقول : وف عامية العراقيين : بلكت " أو 
" بلكي ' .معن " را " . (5) 

فزه ؤت يللد إراذه: 

معن " ذو إرادة عالية » رفيع الهمة 5 
تعليق : أقول : " بلند ".معى " مرتفع؛ 
عال؛ محترم» ولهذه الدلالة ذهب به إلى 
العلمية. 

تناح بلئد أركان” 

معن "عال » قدير » محترم 

: بليغانه‎ -١١1 

معيئ : يليئة بليغة ". 

تعليق : أقول : وهذا مفل " أديبانه 
وأبلهانه وغيرهما " وهي بناء فارسي؛ 
وسيمر بنا شيء منه . 

8 - ل ين 

معئ : " بلاغة " , 

1 بنا برآن : 

فعق 4 "بناء على ذللف. '. 

تعليق : و" بنا " في هذا التركيب هو 
"بناء" المصدر في العربية » و"بر" معفئى 
ال الوقتسعرف نا واي "إن تجوز 
إشارة للبعيد أو الب . 

: بنا برإين‎ -٠٠ 

بمعن " وبناء على هذا ...". و"إبن” إشارة 


للقريب وقد مرت بنا . 


: بنا كردن‎ -١ 
." عع "بتاع أو مين‎ 


تعليق : ويندرج في هذا " بنا كير " مع 


بناء » معمار . 
57- بنسبت : 


مع " عناسبة » على حسب » .كقابلة". 
تعليق : أقول : وقد توسّعوا في تحديد 
دلالة نسبة العربية فابتعدوا عنها . 
-١١‏ بتقد: 

000 

تعليق : وهذا الحار والمحرور قد صرف 
لدى الفرس إلى شيء آخر بعيد عنه . 
14- بولدان: 

كعئ " مبولة ". 

تعليق : وقد مر بنا كلمة" دان" 
الفارسية ودلالتها على "احل".. 

: باريات‎ -١١ 

يعن "قصائد ربيعية ". 

تعليق : أقول : الكلمة مجموعة بالألف 
والتاء من العربية » والواحدة » "ماريّة " 
منسوبة إلى "مار" بمعئ الربيع . وهذه 
الكلمة معروفة ف الأدب العباسي » 
ومازال شيء منها في الألسن الدارحة . 
5- بهرحال: 


يمع "على أي حال » في جميع الأحوال". 


(*) قد نسمع هله الكلمة في بلدان عربية بالراء " تركى " كما يقول الأردبيون ٠‏ 


1 


كرو لاورس مين 
6 0 " لأحل" » من جهة". 
-١١17‏ بي تحربه : 

بمعى " غير بحرب ", 

تعليق : أقول : "بي" للنفي » وقد تسسبق 
الاسم فيكون صفة , 

: بي تربيت‎ -١ 

معئ " بلا تربية » بلا أدب " 

: لي ترديد‎ -١648 

معن " بلا شك » بلا تردد". 

- لىي حساب : 

معق " من درن حساب » بلا جد » بلا 
فائدة ". 

: بي ..حوصله‎ -١ 71١ 

معن " من دون صبر ". 

تعليق : أقول : إن دلالة " الحجوصلة " 
معروفة في " تلق الطير " » غير أننا لم 
سي رج من ري 
ولكّنا نحمد هذا في بعض الألسن الدارجة 
كما هي الحال في عامية أهل العراق. 
- بي خيال : 

معن " بلا خيال » بلا فكر ء بلافمٌ , 
فحأة » بلا إرادة ". 

117 بيرحم: 

معي ” قاس » ظالم ". 


الملل 


11- بيرحمي : 
بمعيئ " قسوة » ظلم ". 
© 1- ف رَعْمْت:: 
ععين " بلا تعب ؛ من دون شافقة » وقد 
براد قااما :يقالي النائد اعاتلبة امسو 
الطياكم 
تعليق ؛ أقول : إن الفرس قد يأ حذون 
الكلمة العربية مما هو مستعمل في الألسن 
الدارحة » ومن هذا استعارتهم " زحمة " 
من استعمال بعض أهل البلدان العربية . 
ك"اا- .لي سيب 1 
معن " بلا سبب » بغير دليل ". 
-١17‏ لي سبر وصدا: 
معن " ساكت »؛ من غير صوت أو 
م 
4- بي سليقة : 
معى " بلا ذوق » بلا لطف ", 
تعليق : أقول : وهذا من ذهايهم إلى غير 
معن " السليقة " في العربية . 
648- بي سيرت : 
معن " بلا أدب » فاسق ". 
٠1ح‏ بي سيرق : 


7 .معو بض فسق ِ فحور ِ 


: لي شبهه‎ -١ 7١ 
: .مع "بلا شك‎ 


: بيضه بَنْد‎ -١ 

بمعى " د " بنطال " حاص 
بالرياضة العليفة " 

تعليق ؛ أقول : يراد ب ' بيضه " في هلا 
المركب “ الأخضية ' '؛ وهذا مستعار مسن 
الألسن الدارجة لف الفرنة و" نجنا 
بمعيى "رباط" وقد امستعاره العرب في 
فصيحهم وعامياهم , ظ 
م١1‏ بيعانه ! 

ممع " عربول البيع ". 

تغليق : أقول : إن بناء " بيعانه " أي "' 
فعلاله " مما ولده الفرس » وقد مر بنسا 
شيء من هذا . ْ 
غ١-‏ بيعت كردل ! 

بمعئ " تعهد بالبيع ". 

ه١-‏ بيعنامه : 

معيئ " وثيقة البيع » وقد تكون للشراء 


أيضًا " 
-١ 5‏ بيمحابا 
بمعيئ " بلا أدب » بلا تكلف " 


رب 
ااه با بركاب : ْ 
يمع " حاضر » مهيأ  ."‏ . 
تعليق : أقول " يا " بمعى ريخل تشتمل 
على الفخذ والساق والقدم» وقد 


و 0 ]2 


تصرف إلى " القدم " وحدها . وكأن 
التركيب يوحى إلى أن "المركلوب " أي 
المطيّة أو السيّارة حاضرة . 


-١ 74‏ يادرركاب؛ 


يمعن"راكب أو على أهبة السفر) عتضر» 
ويقال للشراب وقد أوشك أن يفسد . 


وم١-‏ يادرهوا: 


بمعن ' من دون إحكام أو تفكير ) 


ويقال للكلام لا أساس له ", 


-١ 4.‏ ياركاب برداشئن : 


كع إل زكرت أو امتطاء 0 


تعليق : أقول : و " بُرْداشتّن " مصدر 
خل أو اختيار أو تحمّل أو َي 
الحصول ". 

1- باعلّم حوان : 

معي " الواقف تحت الراية يوم عاشوراء 
تيلو دعاء 1 

تعليق : أقول : و " وان " مسن 
الور م ار 
14- ياكراي : 


عع" ذو رأي نقي أو صاف » عالم . 


تعليق : أقول : و " باك" بمعئ " النتقي 
النظية الصافي ّ 5 


8ع يخته راي: 


معن " بحرب » عاقل ". 


2 3 
(*) بسب عام العراقيين الصحائ ” سلمان الفارسي " : سلمان باك " » أي الطاهر النفي ١‏ 


١ 


تعليق : أقول : و " ينه " في الأصل 
بمعن " مطبوخ أو ناضج " » وكأن 
الفرس ل كي اي ا قار ال هذا 
كأنه الرأي الناضج أو المطبوخ ". 
144- يرادعا : 

عع "دعر و تخاضم .. 

تعليق : أقول و "ير" عع فلسوء 6 
مشحون» كثير » مشبع ". 

18 نير إفاد كي : 

فعق " غرون) تكبّر 6 ادعاء . 

5< يري سيرتع 

بمعى'مّن سيرته مثل" يري" أي "إبليس". 
-١7‏ يريشان حال : 

كعى " مضطرب » سيء الحال ". 

تعليق : أقول : و " بريشان " .عمئ " 
حيران ؛ مضطرب ‏ مغموم ". 

244 ابسن عمو : 

معي " ابن العم ". 

تعليق : و "بسر " .معن " ابن أو طفل ". 
9- ينْج أركان : 

ععين " أركان الإسلام الخمسة ". 

0- يوشيده حرف : 

بمعى " كلام مبهم , الرمز في الكلام ". 
تعليق : أقول : و " يُوشيده اسع 
التون الى م 


صسس ع ع ع ب ا 1 ا 
5 ل : إن ما 1 ءا لما 
) لقو إن بأ ف العربية من أم م كله مس الظطرف أمام " » ومثل هذا ما يكون ما بعرف 


١ 


1- بير تعليم : 
عع " معلم » وقد يذهب به إلى معلم 
العلوم الدينية”. 
تعليق : أقول : و " بير " بمعين " مسن أو 
معثر ". 
- يبش إمام : 
معن " إمام الجماعة في الصلاة ". 
تعليق : أقول "و" بيش" بمعفئى 
ا 
١‏ بيش حرف : 
عع " المتقدم في الحديث .» صاحب 
العلبة قي الكلام". 
4- بيش خجدمّت : 
.معيئ " حادم ". 
(ت) 
2-18 تاوت كش : 
بمعئ " حامل التابوت " . 
171- تأثر أنكير : 
ععى " مؤثر » حزن ". 
تعليق : أقول : و " أنكير " لاحقة 
للوصول إلى بناء اسم الفاعل , 
-٠/‏ تأثير كردن : 2 
كدق "اللو ا 
تحت نظر كرفئن : 
معن مراقبة ". 1 


من الظرف " وراء " . 


8- تحريك آميز " 
بمعيئ " كلام مثير " . 

لسن كرون" 
معئ " تحسين ". 

: تحصيل كردن‎ -1١ 
معئ " كسب » جمع» حباية‎ 
. الف الم‎ 

5- تحصيل كرده : 
مع " مثقف » مطلع ". 

ا ترجيح بُند : 
يمعئ " ضرب من الشعر الفارسي ينظمه 
الشاعر فيأق بأبيات من بحر واحد وقافية 
موحدة » ثم يأت بأبيات أخرى من البحر 
نفسه بقافية أخرى . ويفصل هذه القطع 
أبيات متحبدة الوزن دون القافيةء» 
07 

4- ترديد كردن : 
معن " ترد ". 

ه١-‏ تصادف كردن : 
معن " اصطدام أو ما يكون من حوادث 
المرور ". 
تعليق : أقول : وهذا بعض مما غيروا فيه 
دلالة الأصل العريّ توسّعا . 

: تعبير نأمه‎ -١5 


ععين " كتاب تعبير الرؤيا " أي تفسيرها. 


ينات ري كردن 

معن " تعريف أوبيان ". 

4- تعزيه خحّوان : 

ععين " قارئ الشعر في أيام ما يدعونه 
"العزاء " وهو تأبين الإمام الحسين وغيره 
من الأثمة . 

تعليق + وقنءه” بنا أن "عيوان:" شق 
"قارئ". 

8- تفاخر كردن : 
معن " تفاخر ". 

: تفاوت كردن‎ -١ 
." بمعين " تفريق » احتلاف‎ 

الاا- تفضيل نهادن : 

معى " تفضيل » ترجيح ". 

تعليق : أقول : و " نمادن " مصدر معئى 


؟١-‏ تكذدّي كردن : 

معن " استجداء ". 

م17 تكيه كاه : 

ععئ " متكأ » ملجأ » نقطة الارتكاز ". 
تعليق : أقول : لم يأحذ الفرس " تكية" 
من فصيح العربية أي مادة " اتكأ "ين 
إفهم أخذوها من بعض الألسن الدارجة 
العربية الي فيها " التكية " تما يبسمى في 
بعض البلدان"زاوية"وهي"الخائقا" القديمة. 


١ ؟‎ 


*/ا١-‏ تّاشا: 
معن " نزهة » تفرج » تطلع ". 
تعليق : أقول : ب الفرس من الفعل 
العربي " مشى " بناء " تماشا " , ثم ذهبوا 
به توسَعًا إلى ما كان لهم . 
ومن الغريب أن هذا البباء الفارسي 
هاش" بما حمل من معين ليس في فصيسح 
العربية قد استعاره العرب في بعض 
بلدانهم فقالوا : " طمش أو تطمٌُش " 
بمعن تَجوّل بقصد التنسِرّه . 
-١‏ توصيف : 
بمعيى " وصف » بيان » شرح ". 
تعليق : أقول : ليس في العربية المضاعف 
من " وصّفب " ولكن الفرس ولدوه . 
؟/ااطا- توضيح دادن : 
.ععين " بيان وإيضاح ". 

(ث) 
-١١//‏ ثانت ساحن : 
بمعون " إثبات ". 
تعليق : أقول : "ساعتن " مصدر فارسي 
معن بناء » عمارة ؛ وضع » تصنيع ...". 
4- ثابت شِدّن : 
.كعين " تحقيق » برهان ". 
8- ثابت كردن : 


1 


معن " إثبات » تصحيح » تصديق 


١ 


عما- ثانيه شمار : 
تعن "اعتريي اليناعة الذي عيبي 11 
الثواني 0 
فين أل ل و شان" فعق "ده 
أو رقم أو حساب 0 
-1١‏ وقد : 


الع إلا 


معن " ثري » غيّ 
- ثلث بذير ! 
يمعى " كل شيء يقبل القسسمة على 
ثلاثة". 
-١8‏ تَناسمّوان : 
معن " مدّاح أو من يقرأ الثناء ". 
85- تناكردن : 
بمعيى " مدح , شكر ". 
86- نا كويّئده : 
معن " مدّاح » شاكر ". 
5- توابكار : 
كمعن فاعل الخير . 
)2 
-1١81/‏ جادة صاف كن : 
يعى " المدحلة " الي تمهد الأرض . 
واصاف كي " مدن العربية أيضًا 
رصرفوها إلى "التصفية ". 
1848- جاده كشيدن: 
معين "تسوية الطريق ". 


تخليق ‏ أقو لى " كضيول ‏ ممنسسدر 
بمعن " مد أو بسط وتطويل ". 

8- جادة كوبيدّن : 

مع " تسسوية الأرض " أيضًا . و" 
ري فوسل الور" 
1- جانب دار : 

معن "حام" . و"جانب داري " : حماية. 
-١5‏ جاه طلب : 

بمعى " الراغب في الوص ول إلى أعلى 
المراتب " . 

تعليق:أقول:إن كلمة " جاه" قد استعارها 
العرب ولم يغيروا في بنائها ولا قْ معناها. 
05- جبران كردن : 

معن " تلافي الخسارة وإصلاح الكسر ". 
تعليق : أقول : "حبران " مصدر مشيل 
"امير" استعير من الألسن الدارحة . 
-1١9‏ جحداوزكن : 

معن " مختلف الوزن ". 

: حَذّل كردن‎ -١4 

معن " منازعة » محادثة » خصومة ". 
تعليق ؛ أقول : وقد ذهبوا في "المجدل " 
إلى الخصومة خاصة . 

4ك عدرل كن 

بمعين " مخطّط الجدول » أو القلم الذي 
يخط بيه ". 


ل 


65- جراحت بد : 
بمعين " ضماد الجراح ". 
تعليق: لقد مر بنا أن"البند" هو "الرباط". 
-١ 17‏ جراحّت ديده : 
معى " بخروح ” . 
4- جرح كردن : 
بمعين " رد الشهادة " 
تعليق : أقول : و'حَرْح " في هذا 
التركيب مما هو في العربية في الحديسث 
الشريف في مصطلح "الجرح والتعديل ". 
648- ججترعه نوش : 
معن " شارب الخمر ؛ ثمل ', 
تعليق : أقبول : و" نوش " تعني 
"الترياق" كما تعب " العْسّل ". 
ل جرم دار : 
عن اع اع طشان عن 
"' شنعية البحث في الإحرام " . 
-٠١‏ حجري !؛ 
بمعين جراية » راتب ". 
.- جمع آوردن : 
مع " جمع » تيصيل ". 
تعليق : أقول : و " آوردن " مصدر 
يعن" إحضار " » إظهار » توليد » إتيان ؛ 
+.؟- حملكي : 


عن "حميعًا 5 ناما 3 


1١# 


9ت جوات دادن:: 
معن " إجابة » إعطاء اللجواب ". 
ه.#8- حوايكو : 


معن ' أربع تكبيرات ". 
تعليق : أقول : هذا في الصلاة على 
ل ٠‏ 
6- جار رئيس : 
ععيئ " العناصر الأربعة ". 
- جهار نفس : 
مع : " الأربع " من النفس وهي 
'الأمارة واللوامة والمهلمة والمطمئنة ". 
م 
-"١‏ حاجباله : 
عن" بانغوبنن لان 
تعليق : أقول : وهذا ما ولده الفئرس 
على بناء " فاعلانه ". 
5 حاحي لتقلق : 
معى ” من صفته طول القد والهية ". 


بارال 


51 - حادثه بجو : 
يمعين " التريء والمغامر » والباحث عن 
الجديد ". 
6- حاشا كردن : 
ني "غاشاف إتكار "0 
تعليق : أقول : وقولي : " محاشاة " من 
العبارة الشهيرة " حاشا لله ". 
6-- حاشيه نشين ؛: 
عق " الجالس فق طرف الملتس ”, 
و"'نشين " من " يدشسته " وتدل على 
"المقعد". 
2 «ساصا عي 
معيئ : مثمر » يقال للأرض المنتحة ". 
217 حاضل كزدن * 
مع " تحصيل ) جمع ". 
4- حاكم نشين : 
معئ " مقر الحاكم » أي المديئة ". 
تاكن 
معن " الحاكي » المخبر ", 


: حال‎ - 5٠6 
» معو " الآن ( وطيئة الشيء وطريقته‎ 
, " وحال الإنسان‎ 


ومنها " حالا " بمععئ " ف هذا الوقت". 
-١‏ حال آمَّدَنْ : 


كمعن ل معنة) ضحخحامة ل و"آمَدَن 0 5 


يعي القدوم والمحيء؛ والحضورء 
والظهور؛ والولادة. 

- حال آوردن : 
بمعئ إدخال السرور, و " أوردن ".عق 
' إحضارء والوضع في الشفيءء 
وتوليد...". 

+؟؟- كرّدان : 
معي " مغيّر الأحوال » الله تعالى " . وقد 
مرّت بنا " كردانة "؛ 

خا كردت 
معن " إفهام ". 

ه--_حايل شدن : 
عو نامل 


5- حباب دار : 


00 لل كالحباب 3 
تليق أقول + وكلمتة "وان "عسي 
"شبه 1 


/771- حببيكاة: 

معن " سجن " » و" كاه " لاحقة تدل 
على الزمان والمكان وامحل . 

748 - حراج : 

مع لل مزايدة » أو رتحصة 1 

تعليق 8 أقول : و"حراج" هذه مستعارة 
من بعض الألسن الدارجة العربية لبييع 
الإشهاري الذي تكون فيه "مزايدة" 


6- حرام وار ؛ 
بمعين " آكل الحرإم » المرتكب بقبول 
الرشوة ". 
تغليق : أقول :و " خبواز" قفني" 
مأكول أو حقير ". 

.3« حجرامزاده : 
عن " ابن حرام » لقيط » وقد يكن به 
عن الماهر في الحيلة ". 

اا حرام كردن : 
معي " ترم ". 

77 حرف ردن : 
بمعين " تكلم أو تحدث ". 
تعليق:أقول:و"زدن"من معانيها"الضرب". 

11 ري 
ععين " منتقد » عائب ". 

74-- حرّكت كردن : 
ععئ " تحريك ". 

ه*؟- حرمت داشين : 
ممعي " احترام ". 

؟- حَرمخحانه : 
معي " قسم " الحسريم " في النسبزل" 
ومثله حَرمسراي ". 

- عرو فح 
معن " عامل لصف الحروف" . 


ا كع لل طيّة أو نية 1 : 


شل 


8 حزن آلود : اتاج كبا 


معن " مخزون " . و" آلود " من اللواحق 0 بعين " تدخمين الحشيش ". 


لصوغ اسم الفاعل . حصار دادن : 
قات حرق آور: ععين " حضارء مخاضرة ". 
ل ال " 8- أحصة بَحَشُ 
وار تين " تاهب ومالك * ععى " مقسم الخصص " . و " بحش" 
حسا بُدار : معن " حصة " أيضًا 
معن " محاسب " . ومثله " حسا بُدان ". 56 حخصه دار : 
وحسا بداري " .معئ دائرة المحاسبات . معئ " شريك » ذو حصة " 
41ت ما 1 ذه اه اق يوه : 
معن " دفيق في جوانس الأمور 2020٠."‏ بمعين " الباحث عن الحق ". 
و"كر" من اللواحق لصوغ اسم الفاعل. اس حق ذار : 
5- بحسلاناك : .عن " صاحب حق ". 
عن "حسود ا ع اريس 567 حق شينئاس : 
4؟- جرت عورد معن " المعتقد بالحق » العارف الله » 


إىئ 
لل 


معن " أسف » غم المؤدي للحق 

تعليق : أقول : والأصل في " حوردن " 4- حقكزار : 

أها " طعام ". معى " عادل " . و " #إسزار " مسن 
4- حيس كردن : "كزارا" ممعيئ " مودي الحديث ". 

يميق " إحساس " . 0- حقكوى : 

8 حشر شناس : معن " القائل للحيق » طير المحق ". 


بل 5 07ل او ١‏ 
جمعى ” عالم بالمشرات " . و " شناس ' 5 ححقه باز ؛ 
ان ١‏ 11 
عع عالم أو بير 1 وسور ماكو بكر قيار ا 
1 حشره كش : لاه لان نكقه رون ؛ 


معن ' الآلة للرش تقتل الحشرات " معئ "مخادعة " 


ففضن 


4ه؟- حقيفت: بين 

,معن "الناظر الحقائق الأمورءالعارف ها". 
و" بين " .معن " الأمر من ديدّن". 

8 - حكايت كردن : 

بمعيئ " رواية » حكاية " . 

55 حكمث آميز : 

معن كلام فيه حكمة ". 

05- حكمران ؛ ل 
معى " حاكم » وال ". 

1 حكم نويس : 

,معئ " كاتب بلاغات الدولة ". 
ما حكيماله : 

بمعئ " كلام بحكمة ". 

4 حكيم باشي : 

معن " زكيس الأطباء " ,و" بنقبي ؛* 
لقب تركي عثمساني عسسكري معن 


56- خلال زاده ؛ 
بمعئ " ابن حلال ". 
65- حلال كردن ؛ 
عن قلا عار" 
لا حلب 
بمعى " صفيحة " تنك " , 
4- حلي سال : 
بمعين " صائع الآلات ( تنكحي ) ". 


8- حماسه سراي : 
عو "ار اا 
حمام كرشن : 
معن " استحمام " . 
الانات له اوردق 
بمعين " حملة » هجوم " . 
حمله ور : 
بمعئ " مهاحم ؛ مغير " , 
1 حور سِرشت ! 
انور ابا ور 
4-- حوصله داشتن : 
معين " تحمل فرصة انتهاء العمل ", 
تغليق :وقد سسرايها " خرصلبة " 
وإشارقا إلى " الحرج والضيق ". 
ا حويج : 
بمعئ " لوازم المطبيخ " . وهسذا بعض 
تصرفهم بالأبنية والدلالة . 
دنه حويح دار : 
بمعين " طباخ ", 
7 - حيات خش : 
بمعى " واهب الحياة ". 
8؟- حيا دار ؛ 
بمعين " حَبِي » حول ". 
04 شه ار 
ععى " محير "0 . . 


١مم‎ 


ا رت ألكيز : 
كعين " مير متعجب ". 
-١‏ حيرت زده !: 
معن " حائر " . 
8- حيله باز : 
بمعى " صاحب مكر وحيلة ". 
58- حيله كار : 
كع " مكار محتال ". 
84- حيله ناك : 
عفن "عبال مكار" 
0ج)2 
- خاتم بسئّن : 
معن " تتزيل الحاج وغيره في سطح 


ل لل فى يه إل 


شيء... . و بسش " بمعى " ربط » أو 


7- حائم ساز : 
معي " صانع الأغقام والنقوش ", 
و'ساز " من معانيها " صع " . 

لام؟- حائه دادن : 
.معن " نحاتمه , إنماء ". 

584- نخادم باشي : 
يمع " رئيس الخدم ". 

8- خارج آمَنْكِ : 
معي" مخالف العزف الموسيقن»غير موافق" 
و" آهنك " بمعبى" غناء صوت مورون ". 


١ 


500 حاصكي : 

بمعى " ندم الملك » مقرب "وي" 
لاحقة للوصول إلى المصدر . 

: حخاطر آزار‎ -١ 

معن " مزعج » أمر مزع ج ".وأما 
"آزار" فهي لاحقة لصوغ اسم الفاعل . 
9ك خاطر ازردة: 
حالصل عار قن ايو 
لاحقة لصوغ اسم المفعول . 

51 نخاطر أسوده : 

ممعيئ " مرتاح الفكر ". 

64- خاطر آشفته : 

معن " مضطرب الفكر ". 

6- خخاطر بريش : 

معن " حمل , أمر غير ملام ". 

57- خاطر بُسّند : 

000 ججداتت سوال - 

/1- خاطر جمع : 

,عن " مطمئن " . 

تعليق : والكلمتان كلاهما من العربية. 
و"خاطر جمعي " بمعئ " اطمئنان ". 
6- خخاطرخخواه : 

معن " عاشق » حب ...". و "نواه" من 
حواهدم " نكن " ابل أرارافي". 

و "خخاطر خخواهي بمعيى " عشق » محبة". 


8- خالكوب : 
بمعن " ضارب الوشم ". و"خالكوبيد" 
ععى " ضرب الوشم " . 
وات .تتام رزاي:: 
معن " ناقص العقل . و" نام ".مع " 
غير مطبوع » غير بحرّب ". 
تعليق : وكلمة : نحام " مما اسستعاره 
العرب كما هو " فج » وغير ناضج ...". 
-".١‏ خاينانه : 


4 جين دادن ‏ 

بمعئ " اطلاع » إعلان 1 

ه.*- نخير دار : 

عع " مطلع ". 

.م حبر يكار : 

معن " مراسل صحفي ". 

.#- كثئه سوران : 

بمعين " احتفال ,عناسبة تان الأولاد ". 
تعليق : أقول : قول الفرس " ختنه " جاء 
وابه من " خحتان " وهذا على طريقتهم في 


التصرف بالأبنية العربية . 

4 حجالت زده : 
00 

تعليق : أقول : وهذا ما ولدوه في مادة 
"حجل " وليس لنا في العربية " نحجاله". 
 -.‏ بحجالت كشيدن : 

دللات حجته طالع : 

الج نلك ارالود 
معن " حسن أو مبارك ". 

م- كلت آور : 

معئ " مخجل ". 

؟*- جلت زده : 

معن " نجل ". 

م وم نذا حافظ : 

معن " حفظك الله " جملة دعاء تقال في 
التوديع ".ال 

ا 558 

عق "' هدية أو هدية الحاكم : 

ه١م-‏ بجدمتكار : 
بمعين'نحادم". و"كار"بمعئ"حرفة أو عمل" 
ومثل هذا " حدمت 
65- خرابات : 

جمع " خرابة " والجمع مع الأصل من 
العربية يمعي "الخراب " وقد يكئ يما عن 


لذأ 1 وم 11 
و 'تحجدمتكزار . 


المانات أو بيوتٍ الدعارة , 
لالع مخراب كردن ؛ 
كع " تخريب ". 
4" مراحكراز : 
بمعيئ " دافع الضريبة '. 
9 رجي دامن : 
ممعي " إغطاء المالى للمعيشة » نفقة لأهل 
البيرك ". 
0" بح رحمالي : 
تمعى " ساخرة ",و" حر ".عفن 
"حمار". 
71 غترد نفس ؛ 
معي " حقير إلنفس ". 
5 لخرطبع " 
معن " أحمق ". 
لان عير نك 
معي " أبله » جاهل " . 
تعليق : أقول : إنه من أبنيسسة الفسرس 
الخاصة أفادوه من المصدر " حرف ". 
4 عترفهم : 
تمعى " إفهام الأبله ". 
6- عيرقة بوش : 
بمعى '" درويش أو صوق 5 
م خرقه تمي كردن ؛ 
كناية " عن الموت " , 


/91- محرقة كردن ؛ 

معئ " تقطيع ؛ تمزيق ", 

نخروج كردن : 

تمعى " ععصبان " , 

54 عيرائه دار : 

يمعى " مدير الصندوق " . و" مسرائه 
داري " يمعئ " رئاسة الصندوق ", 
012 حك دماغ : 

معي " مغموم » حزين " ,. 
فض سَطرناك ؛ 

معي " مهلك ", 

لاس عط رون ! 

مع " رسم خط ؛ حذف ", 
7080 سقط ككش : 

معن " مسطرة " , 

614 -- خط كشيدن ؛ 

عبن اريت الوة مر 

9 بجلافكار : 
على" من رركت لد ا 
لماعت علو لكا : 
معي" مكان الاستراحة » غرفة المرأة..,". 


اس خلرات نشين ؛ 


مع ١‏ منسرو 0 


78- مثمار آلود : 


معي " مخمور ". 


وام حمير كير : 

معن " صانع الخمير » خباز ". 
غم مير مايه : 

ععى " حميرة للخبز أو اللبن ". 


: غينجر أوزن‎ "١ 


معى"'الضارب بالخنجر ".و مثله "خنج ركش". 


5- عحوش بيان : 
معن " حلو الحديث ". 
4#" بحوش حال : 
معين " مسرور » سعيد " . 
1 نحوش لخدمت : 
معن " حسن الخدمة " . 
6" حخحوش ححط : 
بمعين ' حسن الميظ » أو كتابة واضحة ". 
41" حيال أنديش : 
بمعن " كثير الخيال " . و " يال باف " 
معن " ناسج الخيال ". 
41 محيال يسنان : 
ععن " تيل » توهم ". 
4 بجيال برست : 
مهنئ " متحجيل ‏ شاعر » عاشق ". 
8" سير نواه : 
معن " صاحيب خمير ". 
.هب ععيلباش : 


ممعن " رئيس الخيالة » الفرسان ". 


أه*- نجيمه زدل : 
معن " نصب الخيام أي نروك.". 

؟ه*- خيمه شبا يازو : 
بمعين " يال الظل ". 
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سومم_ب داد كاحنائي : 
بمعين " محكمة الجنايات ". 
تعليق:أقول:"داد"من معانيها"قانون وعيدل". 

وه *- دارشان : 
معن " صاحب شأن "؛ 

مه *- داو طلب : 
و ارك برو ل اوس 

85+ «ايره زدن : 
بمعئ " الوقوف بشكل دائري ". 

/61- «تحيل بسكن : 
عيارة تقال لمن يتومل في ضريع [يستام ؛ 
وينذر المال إذا حلت عقدته حيث يعقجمد 
عقدة في قطجة قماش ويتركها . 

مه”- درحة دار : 
و اموت وان يدها ” 
يمع في كال أو خؤالا *: 

وو "خخحيال آهدن "! 
معن " تصرّر » تذكره ". 

لك دَرَزْمَان : 


معن 0 قِ الجال , ورا 0 


- درس نخوان : 
معى ” تلميذ ؛ صاحب درس ". و 
"ورسكاة "عي الذرمية ": 
7 دروقت : 
ممعى " في لكال محال د حر 
حال" .معن " على أي حال ". 
دعوت كردن : 
بمعى " دعاء , نداء " ,. و "دعاي باران" 
جمعى " صلاة الاستسقاء " . و"دعوتك " 
ممعى "داع , مناد " . و " دعوت نامه" 
.معي " بطاقة الدعوة ". 
54 دعوى دار : 
.معن " مدع ؛ متظلم 1 
66- دغل : 
معن " غتال ؛ مكار" . و" وقد 
داري" بمعئ "نفاق " . و " دُعَدرَّن " 
ممع "محتال ". 
11- دقيقة كير : 
بمعين '" منتقد " و " دق كردن ".معن 
"اعتراض ؛ مؤاحزة " ٠٠و‏ " دق كرفين" 
مع " لوم » عيب " , 
957- دكانكار : 
معن " صاحب الدكان ". 
14 دماغ ترور: 
معن " مفرح , معطرٌ " , 
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5ع ونيا خوردن: 
بمعى " الإفادة من نعم الدنيا ". 

.ام دواساز : 
بمعين " صانع الدواء » صيدلاني ". 
الا دو حجره واب : 
كناية عن لا العينين 0 

2326 دو حور لقا : 

كناية عن لإ العقل والنفسين 9 

53/1 دولتححانه : 
كع قصر السلطنة ٍ و : دو لتخحواه" 
عع ل 7 اللي" لل 7 لل دولتسراي 21 
.معو '"قصر" 1 

”- دولتمند : 
معن "غبي » ثري " . و " دولتسدي " 
معن ل غِنّى ١‏ ثرا ل 03 لل دولتيار لل 
معو لل 507 غي , 
8 دهشت أنكيز : 
معي " مخيف , مدهمش " ؛ ومئلها 
"دهشتناك " 
د 

ا ذحيره تهادن 1 
معئ : ادحار 0 

/الأناد زازه أيه 
معن ' مكبرة 0 ذرة بي ".معئى 
"بجهري". و 'ذره برورهمعئ"مري الذرة". 


م/ا- ذوب كردن : 
بمعئ " إذابة ". 
8 دوق كردن : 
معئ " إظهار الشاشة " . و " ذو قناك " 
ععيه "لدي . 
94- ذيجاه : 
يمع " ذو مقام ". 
١‏ ذيحق : 


معن " صاحب حق " . و " ذي روح" 
كع لل ذو روح » حي ". 
0ر2 

بابرعات رايبه وار : 
معن " الذي يقبض مرئبه ". 
ات راحت طلب : 
معن " طالب الرحمة » حب الكسل ". 
5- راح روح : 
معن " لحن من ألحان الفرس القليعة ". 
همم”- راست اعتقاد : 
مع " نفي الاعتقاد 
05- ربا خوار : 

ل ا ل 
/الم*- ربا خحوردك : 
بمعئ " الاستفادة من الربا ". 
م+- رحلت : 


0 5 فَاةٌ 1 
كعو 0 موت )عور : 


4- رد شدّن : 
معن " عبور » مرور » رفسض »؛ علم 
القبول » رسوب ف الامتحان ". 
84- رد كردن : 
بمعين " الإعطاء ثانية » عبور » رفض ". 
فلات تياك 
عع " بشكل ردي" 
؟و*- رسولدار: 
يمعي" رئيس التشريفات الخارجية ". 
عجن رَكُوَة حَواء ؛ 
معن " مرتش " . 
4س رشوة حور : 
معن " مرتش ". 
6- رصّد بنك : 


معو 0 راصد يأ « 0 لاي رصّدكاه" 1 5 


95- رض حوبي : 
بمعين " السعي لكسب الرضا ". 
- رضايت آميز : 
معن " مقرون بالرضا ". 
4- رضايت مخش :١‏ 
بمعين " واجب الرضا ". 
وو- رضوان جايكاه : 
معن " مقام الجنان " تقال في الكيلام 
على الأموات ". 


0غ4- رقتكواة كدف 
يمعى " مكان كالجحنة ". 
-١‏ رطوبت سنج : 
بععيئ " ميزان الرطوبة ". 

4.9- رغد آسا : 

تمعن " كالرعد " . 

5.8- رغْشه ناك : 

مغن " مرتعش » مسبب الارتعاش ". 
04 - رفيق باز : 

تمع " المحمب لصحبه ". 

1-8 رقفبان : 

بمعئ " في عيالة الرئص ". 

5- رقص كردن : 

سين " رقص "., 

! رقصيدن‎ -٠7 

يمعين " رقص ". 

4- رقعه نوبس ! 

فين " كاتب الرقاع أي الرسائل ". 
111- رقع آموزد ؛ 

هين " فعلم الكتابة » معلم الجسسساب ؛ 
فعلم الرستع .. 

: ركم ردن‎ -4١ 

هين ' تحرير » كنابة » رسم " . 

- ١١غ-‏ رقمُرّده : 

كعين " حرر » مكتوب » منقوش ". 
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- رقمرّن: 

عي "كعاتن د عحرن رنتاة ”0 
و"رقمزن " بمعين " كتابة » رسم " . 
41- رقم كار: 

ععبى " المشير إلى الحروف والعلامات » 
كاتب » محاسب ". 
414- رقم نويس : 
معئ " كاتب »؛ محاسب ". 

65- روز مره: 

بمعين " كل يوم » يومي ". 

45- روشن فكر : 

معن " أفكار حديدة وواضحة »؛ الناظر 
في الأمور يمنظار متحدد ". 

/40- روشن قياس : 

معئ " صاحب فراسة ". 

4- روضة حوان : 

.معي "ذاكر مصيبة الأمام الحسين في كربلاء". 
تعليقي : وههذده في عامية العراقيين 
"روضحون". 

8- روضه كاه : 

معن " بستان » جنة ". 

4- رياست طلب : 

عن" طالب الرعامية:" 

: رياكار‎ -١ 


.معئ " منافق 3 مراء 
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؟49- زبان حال ؛ 
بمعين " لسان »حال المتكلم ". 
تعليق ؛ و " زبان " بمعين " لغة » لسان". 
«7غ- رَُحَمت أفزا ! 
000 


؛؟؛- زحمت وادك : 


4+- زحمي مشيدل ؛ 
معن " تحمل المشيقة » تعب ', 
١‏ 477- زمامدار ؛ 


معن " صاحمب الزمام » رئيس القوم ". 


عع ل زانية . 


9ع- رن حلب : 
معو " امرأة سيئة المخلق ". 
و زوال بذير ؛ 
عععسئ " زائسل , فسان "2و" زراك 
بذيرفن" ,مع " فناء » زوال ". 
-4١‏ زود شعري ' 
بمعن " ارجمال الشعر بلديهة ". 
0غ- زودفهم : 
يمع " سريع الفهم ". 


ممعم زيادث كرديدّن : 
يمع " ازدياد » كثرة » و" زياذه روي" 
يمعي " إفراط » تحاوز ". 
44 زيارت كردن : 
مع " زيارةٌ لقير للتبرك ". 
(س) 
ه 1 > هابقة دار : 
معى " ذر سابقة للخخير أو الشي '. 
5مغ- سابقة سالار : 
معن " دليل القافلة أو قائد اليش » بي 
الإسلام ". 
باغ- ساجل كاه : 
معي " ساحل » شاط ". 
بمموع مباحل نشين : 
معن ' السباكن غلى الشاطئ ". 
وم؛- هاده لوح ؛ 
معن " سليم القلب » أحمق » أبليسه " ؛ 
أقول : قد يكون الوصف بالحمق أو البله 
لأنه صافي الضمير . 
,44- ساده وضع: 
عفن " شخص غير متكلف ". 
24 حتفت سال : 
معئ "صانغ الساعات أو مصلحها '؛ 
و"ساعث ثمار " ,معيئ " عقرب الساعة") 


0 01 ساعت شناس ل معئق 1 العارف 


١45 


بالساعة والوقت " » و " ساعت قروش" 
معن " بائع الساعات " » و " ساعتك" 
عجن " تساغة مقديزة أو فستحدرة 
1- ساكن كردن : 

معن " إسكان » إسكان الحركة ". 
44- سبق دادن : 

يمعئ " تعليم » تدريس ". 

4- سبك أسلحة : 

يمع " حفيف السلاح ". 

65- سبكروح : 

شبن" عرو طاخك با ا 
14 - سبك عنان : 

معن " فارس سريع » سريع السير . 
4غ - سبك لقا : 

كع " بشوش » سهل اللقاء » مطيع ". 
4- ستون فقرات : 

بمعى " العمود الفقري ". 

تعليق : أقول : كأن المركب الفارس بُظِر 
فيه إلى " العمود الفقري ". 

8- سجله كاه : 

عن ' محل العبادة » مكان للسجود". 
- سحجله كزار : 

بمعن ' ساحد " . و" سجده كزازي " 
معن " سجود ". 


١4/ 


: سحر أآميز‎ -١ 
." معن " حذاب » ذو سحر‎ 
: سكّر كاه‎ - 5 
." عق " وقت السحر‎ 
: سخره‎ -467 
." معي "مقهورء مطيع؛ ضحكة) سخرية‎ 
" تعلق لقن حخلظ القرس فى "نطف‎ 


"ين معناها ف العرية ويك السسحرية" 


ع" الاستهتار ". 
+6- سخره كير : 
١‏ و و9 3 
.معئ ' من يسخختر الناس للعمل سخحرة". 
ههغع- سحن فهم : 
بمعن " أديب » مفوّه » سريع الفهم ". 
5 عيدرة شيخ 
.كع لإ المللاك المقَرّب َ 
تعليق : كأن هذا مستوحى من قوله 
تعالى " سيدرة المنتهى ". 
له كت د كسنادن:: 
معن " فتمح السد وإطلاق الياه ". 
١-04‏ سرايت كرون 
معن لل سريان المرض 0 
48- سزير حط : 
معن " مطيع ". 
ريو 
إل 7 لي 0 
كع كاتم السر ". 


05- سر بشجدمت : 

معن " رئيس الخدم ". 

ووه د يله 

بمعيئ " رأس » عمدة » ويك به عما هو 
خلاصة أو منتخب شيء أحس ". 
*غ- سرحال : 

مع " مسرور » نشيط ". 

4 - سرحل : 

بمعين " حدّ » طرف ". و" سر حددار" 
مع " حامي الحدود والثغور ". 
6- سرخط : 

بمعين " نموذج للخط ". 

5ت .سرف بيات 

مع " غير مرضي كلامه ". 

1؟ع- سر غزل : 

مع " مقدمة النسيب في الشعر ". 
4- شركحلي : 

معيئ " ما هو أسود ". 

8- سر مشق : 

معئ " ما يكتبه الخطاط نموذجحا 
ل 1 

فين ".شف 

١/اة-‏ سفر دوست : 

0 


4- سيفلكان : 
عن اودوع ارين لكي" 
ععيئ " حقارة ". 
«لاع- سفركه : 
معن " جهنم ا 
4< سقوط كردن : 
بمعين " سقوط , انحطاط أخلاقي » وقوع 
المرأة في الفاحشة ". 
لاغ -. سكرت ؛ 
معن " سكرة الموت ". 
4195 - ميكه رَدن : 
معن " شرب النقود » سك العملة " . 
و"سكه شناس " بمعين العارف بالنقود ". 
//اغ- سلاح انه : 
بمعين"دار السلاح". و"سلاحدار"أو سلحدار 
" بمعين"صانع السلاح ومسلح؛ جندي ". 
م/ا؛- سلامانه : 
يمعي " ما يدفع من امال للبشرى ".و 
"سلامت جُوي " بمعى " السائر في طريق 
السلامة أو الساعي للصلح و " سلامتكاه 
" بمعين " مأمن " . و " سلام وساندن " 
بمعى " إبلاغ التحية" و" سثلام 
فرستادل " بمعئ " تسليم ". 
8- سلسلة جنبان : 


مق " هرك السلسلة " ويكى ماعن 


ارك" ”أو السيت والوفيلة ': 

م4 - سلطان زاده : 

ععين " ابن الملك ". و" سلطنت رإن " 
ععين " سلطان " . و" سلطنت طلب ؛ 
معيئ " الميال إلى النظام الملكي ". 

11ت سماش : 

بمعين " رشاشة السموم والأدرية ".و 
"سم دار " .معى " ذو سم" . و" سم 
شنا " معي " العارف بالسموم ". 
8 سمعك : 

0056 0 الصم ". 

87 - سواد نظام : 
معين " الحنواد الفرسان ". 

5 - سودا بسك 
معيئ " مطيع هواه ؛ ذو خيالات باطلة". 
وسودا بيمودن " .معين " تخيل خاطىئع". و 
"سودا جاي " .معن الدكان مله أوغل 


8 - سهل أنكاز : 
.كعول 1 « غير مقيد 0 

كلممةٌ- سياستمدار : 
.معو ذا سياسي 0 

لالم ة - سياه لون : 


معو ١‏ سروه اللون 0 


١6. 


بتحاري 1 قلق 0 سونازده , .تمكمعطفنئن 


488- سِيلاب : 
معن 0 انحدار الات 17 ا 0 
.كع 1 ما يحدث بسبب السيل من 
شقوق و سيلابكير " بمعئئ "أرض 
يف فض نوا امابوا عد 
11 0-0 1 حركة الشيل السريعة". 

م 
8- شاهد : 


5- شراب انداختن : 

معن '" ملب لقي "ان و" قطان" 
يمع " حمارة " . و " شرابُخوار ".مع 
"شارب الْخمرة " . 

تعليق : " يدخل الشراب " في كلمات 
أخرى مركبة وجملتها ذات صلة بالخمر. 


ام 


7- شرافتّميد : 


6- شرح دادن : 
معي " شرح ابيا " , 
15- شَرفياب : 
معي " الحاصل على الشَرّف ". 
7- شرق ششيناس : 
عي "امنششرق ".و" شرق ساس" 
عد ' اترات + , 
- شيراكت كتنده ؟ 
بمعين " شريك » مرافق ". 
648- شش جهت : 
كع " اياك الت + 
.ه- شعْبّده باز ؛ 
معن " مشعوذ ". 
١.ه-‏ شعر سراي : 
,معن "7 > 
50- شعله خجيز : 
بمعيئ " ملتهب أو لامع " و " شعْله زدن" 
بمعين " اشتعال " و" شعلة ناك بمعيى " ذو 
شعلة ". و" شعلة ور ".معكنى" 
م . ه- شفابخش : 
مع " الطبيت أو الدواء الشافي" .و 
"شفاغاتة "معن "دار الشفاء". 
ا ك1 
0 الشفيع ". 


م.ه- شفاهي 
ععئ " شفوي " 


١ .‏ 
معن " مجنون » عاشق » محزون . 
م#زه- شوق أنكيز : 
امي ”ع ا 
4- شهرت برس : 
بمعى " محبّ الشهرة ". 
هإآه- شَهنشاه فلك : 
| لض 
معن " الشمس 8 
5أه- ديرت نكيل : 


معن " ذو رغبة أو شهوة '. 


/ازه- شير فهم كردن : 


معين " الإفهام بصعوبة ". 
4-- شيوع يافتن : 
معي " شيوع » اشتهار ". 

(ص) 
8- صابر شن : 
يمعى " صَبر ". 
- صاحب خيرّد : 
معن " عاقل ". 
-0١‏ صاحب درد 1 


بمعى " مريض » مصاب » بحذوب ". 


؟1ه- صاحبدل : 
عع " جريء » شجاع ". 

7ه- صاحب سحن : 
ععى " متكلم ؛ ناطق ". 


4- صاحبقران : 


معن : صفة لأي مولود يولد في ليلة 


اقتران زحل والمشتري . 


06 صاحجبي : 


مع ' نوع من نسسيج حريري » أو 
ضرب من العنب الأحمر كبير الحبّات". 


7- صادر شدن : 
نا 
عق صدور ء إرسال ". 
7ه- صافكار : 


معن : " مصلح صفائح السيارات ". 


4- صاف كردن : 


16١ 


بمعين : " تصفية » تنقية » حلاقة الذقى". 
6 صباح كان : 

.كع " ملقي تحية الصباح . 

.لاه- صبحانه : 

معي " طعام الإفطار ". 

١اه-‏ صبح جهرة : 

ععيئ " أبيض اللون ". 

1- صبح عند : 

كعئ " بشوش » ذو الضحكة الشبيهة 
بالصبح 9 

7ه صبح حوان : 

معي " بلبل ؛ أو الطير يغرّد صباحًا ". 
4- صبح دل : 

بمعيى " صافي القلب » نقي ". 

تعليق : اجحتزئ يهذا القدر من الكلمات 
الذكية الى يولن "لضم" جر ءامنا 
ومثل هذا ماعن" صبوح ". 

ه8ه- صبر آمدّن : 

كلمة تقال عندما يعطس أحدهم 
فيستدعي ذلك التوقف قليلا عما هو فيه 
من عمل . ومن هذا " صبر داشين " 
كعين " اصطبار أو احتمال ". 

5-- صحبت آراسين : 

عع " بجالسة » مصاحبة " » وكذلك " 


رو 
صحبت داشكتن ", 


/امه- صحت خانة : 
معن " مستشفى " . و " صِحّت مند" 
,معن " صحيح الجسم " . و" صِحت 
يافتن " : شفا سلامة ". 

مه- صحرابر : 
غيل '"طاوي المخراء #«سريم السير' . 
تعليق : أقول : وتدحل " الصحراء " في 
مركبات عدة . 

ومه- صحنه ساز : 
ا 

.4 ه- صخره كدار : 
بمعين"ثاقب الصخحر » المتجوّل في البادية". 
١4ه-‏ صدادار: 
معن اذى كحي أن اذو قتصوك + 
ومنن ننتقك "الترييعة تلان 
"كاك "عدف 

4- صدارت حوي : 
بعمعئ " طالب المراتب العالية ". 

ع4 ه- صدر نشين : 
بمعين " المتصدر في المحلس » أو وزير أو 
زعيم ". 

44- صّدف دهان : 
افع" ذو فم كالصدف » ذو كلام 
مفيد وجذاب " . وتدحل صّدف " في 


حملة 1 نراكيات لل أخخحرى ١‏ 


6 ه- صدق آميز : 
معى " مقرون بالصدق " . وتدحل 
"صدق: " في" مركنات:” أخر:. 
15- صدمه كشيدن : 
ععئ " تحمل المشقة ". 
ه- صراحي كشيدن : 
معن " شرب الخمرة الصراح" . وتدخل 
" صراحي " في "مركبات " أخرى. 
4- صرع دار : 
مع " مصروع " . وتدخل " صرع " 
في غير هذا . 
6 - صرف شام : 
كد "خفلة السداء "رتسيل اصرف" 
في " مركبات " أخرى . وكذا تدحلى " 
ص وهي " الصفاء " .كركبات عذة. 
.همه- صف آرا: 
معن " اصطفاف " وتدحل " صف " في 
غير هدا . 
أمه- صَفرا بَرْسَرِشُ زدة : 
جين 3 المعرل دن الفرج إلى بكرن "+ 
وتدحل " صفرا " في غير هذا . 
؟هه- صفر كردن : 
بمعئ " التخلية والتفريغ ". 
بومه- صفير حواند : 


عي 1 صافر 5 مغن لإ وتدحل ''صغير" 


فل 


ف غير هذا , 
5 - صلاح أنديش : 
معن " ذو مصلحة ؛ صاحب خسير " 
وتدخل " صلاح " و " صلعح " في غير 
هاما . 
وأختم حرفب الصاد تأقول : 
وجحدت في هذا امرف " صميع »رصفة) 
وهنم ؛ وصؤاب وصورة » وصلوثي ؛ 
وصيد وصيغة " [ عمعئ زواج المتعسة] 
وصيقل ؛ وغير هذا , 

(ض) 
أقول ؛ وحدث في هذا اجرف : ضسامن 
وضايع وضبط » وضحم ؛ وضِسرّاب » 
وضرب ؛ وضعيف؛ وضياء ؛ وكلها في 
مركبات لتدل على دلالات فيها شسمسيء 
من معاني هذه الألفاظ في العربية . 

رط 
وقد وححدت في " الطاء ", 
' طاعة ؛ وطاقة » وطاق » وطسالع ؛ 
وطبع »وطبق» وطبل » و" طرّاح " بمعيى 
' يعمار ونقاش ' وطراد وطراز وطريسه 
وطرح»وطرف:وطعام ؛ وطعنة » وطفل» 
وطفيلي؛رطلاق رطلاءوطلب » وطلوع 
رطمعءوطهارة ؛ رطسي » وكلها في 


١م‎ 


م 
وقد وجدت ف هدءا الحرف : 
ظالم » وظل ؛ وظاهر » وظرف » وظفرء 
وظلمة » وظلم . 

(غ) 
وقد وجدات في عحرف العين ١‏ 
عابد [ وفيه عابدائه من أبنيتسهم معيسئ 
كالعابد] » هاعز , | عابعلاله ] ؛ هادة؛ 
غارض ؛ عارف؛ عارية ؛ هازم ؛ عماشق» 
غاصي » شاطف ؛ عافية » اقبة: عالّم , 
عالم عال ؛ عايل » عباد: عبارة ؛ غبرة) 
عبور , غبير » عجبب : عسع ؛ عجرل » 
عدالة » عدل ؛ عذاب؛, غذر » غرابسة , 
عربدة » عرش » عرض » عرضة » عرق؛ 
عروس » غزأة » عرزب » عزة ؛ هزلسسة » 
عزمة ؛ عسكر » عشق » عش»عشسيوة ) 
عصار » غصب .؛ عضوء عطاء ؛ غطر » 
عطسة » عطش ؛ عقب . عقد ؛ عقل » 
عقيل » عقم ؛ كس . علاج ؛ علاقة ع 
غلامة » علة ؛ علق, علسيفي ؛ علسسيم » 
عمل عمر ؛ عمل » عنن, عناية» عسبر : 
عود؛ عورة ؛ عهد, عيال » عيب ؛ عين. 
أقول : دخخلت هذه الأصول العربية مسع 
لواحق وسوابق فارسية للوصول إلى مسا 
يريد الفرس في حصوصيات دلالية , 


(غ) 
ووحدت في حرف الغين ؛ 
غارب » غارة ع غار » غاشية » غاصب؛ 
غافل » غال » غالب ؛ غالية » غغسايب » 
غبار ؛ غبن » شدر ؛ غسسذاء ؛ غسراب؛ 
غرامة ؛ غرس » غرض » غرف ؛ عُسرم ) 
غفرور» غريب» غسل» غصص » غضب» 
غفران» غفلة» غلافءغلام؛ غلط » غل؛ 
هُلّة ؛ عله » غليان »غمم؛ غليمة» عور 
غوطة » غول » غيب » غيرة , 
أقول : وهذه تدسحل مع لواحق وسوابق 
فيكون منها مركبات مفيدة . 

رف) 
وومحدت ف هذا الحرف : 
فاجبر » فارغ ؛ فاسد » فاسق » فاش » 
فاصل » فاضل ؛ فال [ يبمعى فأل ] ؛ 
فايدة) فتق» فتنة ) فتيلة » فحص » فخخر) 
فداء»فراسة» فراش» فراغ » فراق » فرح؛ 
نضل » فطير» فقع » فلان » فلك فهم . 

رف) 
ووجدت من هذا ؛ 
قاب » قادر ؛ قبول » قل » قدح » قدر ) 
قدم , قرار » قربال » قصب » قصصص »؛ 
قطب » قطر » قلم » قرت » قول » قوة؛ 


قهر 2 فيء. 


0 
ووحدت ف هذا الحرف : 
كتاب ؛ كتف ؛ كخل ؛ الكليم . 
(ل) 
ووجدت في هذا الحرف ؛ 
لا أبالي » لعاب » لعبة . 
)0 
مأتم ؛ المال » مجلس ؛ مخلف ؛ فرجاك. 
3 
أقول : وفي هذا احرف تسرد كلمسات 
عربية سبقت بسوابق فارسسية » وقسد 
ورديت الكلماث العربية في الأسرف 


المتقدمة مع لواحق فارسية , 


نشأة » نصيحة , نطاق » نظم » نظير ) 
نعل » نفس » لقر » نكتة , 
0و 


وجوه ؛ وجه) وحشه؛ء ورق ؛ وزير) 
وعد ؛ وفإء ؛ وفائع » وقت » وقوفاء؛ 


وكيل » ولاية ؛ ولي ٠‏ 


( هب ) 
هواء . 
( يا ) 
يافوت » يتهم ٠‏ 
إبراهيم السامرائي 
عضو المجمع من العراق 


١64 


الإسلام واللغة العربية والعلم 
للأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمي محمد 


ليس من اليسير أن يقدم متحدث 
دكا عدي لله مدر مالستسا 
وهذا الشعور كاد يدفع إلى الاححسام 
عن المثول بين أيديكم متحدنًا » ولكنيى 
رأيت ألا بأس بأن تذاكر بعض الأمور , 
والدكرى تنفع المومنين . ثم إني أزعم أن 
عندي فكرة أحبنت أن أعرضها عليكم؛ 
وهي وحود ترابط عضوي وثيق بين 
عناصر هذا الثالوث الذي جعلته عنوائا 
لحديثي : الإسلام » واللغفة العربيةء 
والعلم . والعطف هنا مقصود أن يكون 
مع الترتيب » فسوف أحاول أن أقيم 
الدليل على أن العلم الحديث بي الحضارة 
الغربية المعاصرة ؛ يستمد أصوله مسن 
الإسلام واللغة العرية معٌاء وأنه 

ولعل الجديد» أو الغريب»هو وضعي 
اللغة العربية ي هذا الملسمار ء أي في 
تأصيل العلم الغربي الحديث » ولكن هذا 
هو ما سوف أحاول أن أجلوه بعد قليل. 
زعو عاخن مدي عيييا سينا 
التاريخ من كفاءة اللغة العربية كفاءة تامة 
* ألقيت هذه الحاصرة لي الخلسة العاشرة من جلسات مؤثر الجمع 


سة 14110ه المرافق 5؟ سس مارس ( آدار ) سة لاكقلم. 


١6 


للوفاء.متطلبات العلم والحضارة . 
وأكتفي الآن بشاهدين » غاية ما يرتحجى 
منهما الحياد » ولا ينتظر منهما الانحياز 
للغة العربية » فهما إذن شاهدا عدل . 
أوهما الذكتور الموونة .ه.ه ( 1981 ) ؛ 
الأستاذ .معهد ولكوم لتاريخ الب في 
لندن » في معجم حديث لتاريخ العلوم 
باللغة الإنحليزية . فبعد أن اسستعرض 


الأستاذ المعالم الجوهرية للعلم الإسلامي ) 


قال ما ترجمته : " ... وكانت العربية هي 
أداةٌ هذا النشاط العلمي كله . فلما 
كانت اللغة العربية لغة القرآن » أصبح لها 
أهمية خاصة في الإسلام . بيد أن طبيعة 
اللغة العربية نفسها هي اليّ قامت بالدور 
الحاسم » فمرونتها الرائعة قد مكنت 
المترجمين من دمغ مفردات محكمة دقيقة 
للمصطلحات العلمية والتكنولوجية أو 
ابتكارها . وهكذا اتخذت لغة للشعر 
اللغة العالمية للعلم والحضارة " ( 215 .م). 

أما الشهادة الثانية فحاءتى منذ 
بضعة أسابيع » حين حمل إلى البريد آخر 


1 0 
عدد من دورية ممممزموويم)م " » ؤفيه 


ل دورته الثالئة والستين ظهر يوم السبت 17 من دي القعدة 


يعرض «مو هعادو مهنامة:5 » الأستاذ بكلية 
الفلسفة بجامعة سيدنئي » موسوعة عن 
العلم العربي صدرت في لندن عام 
5 ويصدّر الأستاذ عرض هيما 
ترجمته : " كانت اللغة العربية لغة العلم 
من القرن التاسع حو نماية القرن الحادي 
عشر » بمعيئ أنها كانت اللغغة العالمية 
لعلماء المسلمين من سمرقند إلى غرناطة؛ 
يا كانت لغاتهم الأصلية ؛ وبمعئ أن 
الحضارة العربية كانت مستودع العللم 
الكلاسيكي والمبتكرات العلمية المعاصرة 
في ذلك الزمان " . ولي تحفظ على مدى 


الزمن الذي أشار إليه الأستاذ » فكثير من 


مور حي العلم يبدأونه من القرن الثامن » 
وبمدونه حئ هماية القرن الخامس عشر » 
الذي ظهر فيه ابن حلدون . 

وأعود لموضوعي الذي أعتقد أن 
العلاقة الوثيقة بين أركانه الثلاثة » ره 

إلى أربعة عناصر : 

2 الفازة الأبملام للعلم + وتق ابره 
للعلم والعلماء . 

9 سماحة الإاسلام » ونظرته إلى 
القيمة الإنسانية العامة» 
ومساواته بين المسلمين على 
احتلاف ألوائهم وأعراقهم . 


1 دور اللغة العربية » لغة للتقرآن 
الكريم » وللدولة الأخحذة ف 
الاتساع » دون تعسف أو إجبار. 

0-4 نظرة الإسلام المتكاملة إلى الحياة. 

وسأعرض لهذه العناصر الأربعة المتداحلة» 

بشيء يسير من التفصيل الذي يسمح به 

الوقت المتاح . 

أما عن العنصر الأول ؛ فاحتفال 
القرآن الكريم بالعلم والعلماء معروف 
مشهور ؛ ويكفي للدلالة عليه التككرتم 
العظيم للعلماء في قوله تعالى من سورة 
آل عمران:"شهد الله أنه لا إله إلا هوء 
واللاكفة وأولتوا الفلشع فالتيسسا 
بالقسط"(8١)‏ . فقد شرف العلماء 
بالاعتداد بشهادتهم مع شهادة الله » عر 
وجل » وملائكته الأبرار . والموسون 
كلهم يشهدون أنه لا إله إلا الله ؛ ولكن 
هده الريك العلماء يدلنيث) علدى آنا 
شهادتم لها وزن خاص لأنها تقوم على 
أساس مختلف » وهو إدراكهم لمعئ 
العدل والقسط في أفعال الله . فكل شيء 

عنده - سبحانه وتعالى - لحكمة»؛ 

ومقدار » وهم أقدر الناس على فهم 

ذلك . " فهل يستوي الذين يعلمون 

والذين لا يعلمون " (الزمر: )2 ” 
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ويتجاوب هذا المعى قّْ نفسي يبع 
ذكر حشية العلماء لله قي موضع آخر : 
"ألم تر أن الله أنزل من السسماء مساء 
فأخرجنا به ثثرات مختلفًا ألوائما » ومس 
الجبال حُدَد بض لورككين اسن 
وغرابيب سود , ومن الئاس والسسدواب 
والأنهام يختلف ألوانه كذللك ١‏ إنما يحشى 
الله من هباده العلماء ؛ إن الله عزيسز 
غهرر'( فاطر : 51 .)178٠‏ 

فخحشية الله الحقة قد وقرث في نفوس 
العلماء بعد تنبههم إلى هذا التنوّع الرائع 
في مخلوقات الله . والتتوّع مع الوحسسسدة 
إعجاز في الحلق ما بعده إعجساز . وفي 
هذا إشارة إلى أن معرفة أولنك العلماء 
بأصول هذا التتسموع ويعسص أسسراره 
المذهلة في صميم ينات الأحياء وتاريخ 
تكوين المخور ؛ واليَ مازال العلمسسماء 
يكشفون منها كل يوم جديدًا ؛ هي الى 
تبععث في نفوسهم الخشية اللائقة بيمسلال 
بديع السموات والأرض وعظيم قدرته . 
والعلم الذي يشير إفيه القسرآن الكريم 
هو كل العلم على إطلاقه واتساعه ‏ 
والعلماء هم كسل العلماء » وليسسوا 
علماء الدين رحدهم كما 
المترمتين . 


زعم بعمض 


١ /زة‎ 


وشيء يسير من استقراء لفظ العلم 
في القرآد الكرم يزيد لنا الأمسر بيانما 
وتأكيدا . فعندما يخاطب الحق ؛ بحسل 
شأنه » رسوله صلسسوات الله عليسهء في 
سورة البقرة :" ... قل إن هدى الله هو 
الهدى ؛ ولئن اتبعت أهواوهم بعد الذي 
حاءك من العلم ما لك من الله مسن ولي 
ولا نصير " )١١١(‏ » وف سورة طلسه : 
"ولا تعجل بالقرآن من قبل أل يقضصسى 
إليك وحيه » وقل رب زدني علمُسا " 
»)1١5(‏ يكون العلم هنا هو ولا شك 
العلم الإلهي اللدي بمعناه الشامل , أما ف 
موضع آخر من سورة البقرة:" وعلّم آدم 
الأسماء كلها , ثم عرضهم على الملائكة ع 
فقال أنبعوني بأسماء مسوؤلاء إن كنتسم 
صادقين , قالوا سبحانك لا علم لنا إلا 
ما علمتنا » إنك أنت العليم الحكيم " 
8م + حب عدي فول دام 
بين ما تقول - إن الله علم آدم " أسمساء 
الأحناس وعرفه منافعها " .. وهذه هي 
علوم الدنيا اللازمة لخليفة الله في أرضه. 
وكذلك عندما يلفت الخسسبالق المبسدع 
أنظارنا إلى بعض أوجه حكمته في علق 
القمر:" وقدّره منازل لتعلموا عدد السئين 
والحساب"(يونس: 5) » فالعلم هنا .مع 


ما يحصله الإنسان في حياته » أي بمعئى 
كل ما يدركه عن طريق حواسه وفكره. 
وإننا لو تتبعنا الفعل " علم " في القسرآن 
الكريم لوجدناة منسوبًا إلى الله تعالى وإلى 
الناس فرادى وجماعات وببالتعميم 
والتخصيص وف أزمنة مختلفة » وإلى اللحنة 
وإلى النفس ... إلخ . وليس هذا على 
سبيل الحسر » وإئما للدلالة على اتسناع 
مع اللفظ ؛ في اللغة وق الاستعمال 
القرآني .حى يشمل العلم اللمسسوب إلى 
كل هؤلام الفاعلين المحتلفين والمتفاوتين 
نوع علمهم ومقداره وقدرة . 
والقرآن الكريم سافل يذكر آيات 
الله في حلقه متبعذا من تكسي اليعنها 
مدعلا رحيبا إلي الإمان بالله » عن طريق 
استشعار وخدانيته سب بحانه » وإوراك 
فدرته وبديع صنعه . ويتعصك القفرآن 
الككريم أساليب بلاغية متنوعة في الدعوة 
إلى النظر في هده الآيات » لهي تأني تارة 
أمرًا سِريعًا ؛" قبل الظروا معاذا في 
السموات والأرض .., "(يونحس:١١٠)‏ 
وتارة في أسلوب عض جيل :" أفعلا 
ينظرونْ إلى الإبل كيف لقنت . وإلى 
السماء كيف رفعت . وإلى الحبال كيف 
نصبث , وإلى الأرض كيف سطحت " 


(الغاشية : )50-1١1/‏ » في حين تبألي في 
مواضع أخري بصيغة تقرير قاطع :"أو لم 
ينظروا في ملكوؤت السموات والأرض 
اك لك ان 
(الأعراف: 186). بل إن الأمر بالنظر 
يققرن في مواضع أحرى بضرورة السعي 
والحركة وديناميّة البحث :" قل سيروا قي 
الأرض فانظروا كيف بلا الخلعق ..." 
(العسكبوت : )٠١‏ . 

وَجَاوت المنة التويسنة المحريقة 
مؤازرة ومفسرة لهذه التوجيهات القرآنية 
الربابية » ومرشدة إلى كيفية اتباعها ء 
فهشرنا الرسولي الكريم ؛ عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم » بأن مجلسنا هذا 
للحديث عن العلم » بجلس ميارك إن 
شاء الله » تحفه الملائكة » وتنيزل علييه 
السكينة ؛ وتغشاه الرحمة » ويذكره الله 
في الملا الأعلى . بل إنه » صلى الله عليه 
وسلم » يزيدنا بيكنادة قرلتة”" إن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا 
تما يصنع » وإِن العالم ليستغفر له من في 
السجوات ومن في الأرض » ح الحيتان 
في الماء . وفضل العالم على العابد كفضل 
الهو طلم عائر: الكراكتي .. وثل هذا 
في السنة الشريفة كثير . 


١م‎ 


رنقهره. فيقول الإمام الشافعي » رضي ٠‏ 


الله عنه :" طلب العلم أفضل من صلاة 
النافلة ". ويقول أبو الدرداء :" مذاكرة 
العلم ساعة خير من قيام الليل وقول 
الحسن البصري :" يوزن مداد العلاماء 
بدماء الشهداء فيرجح مداد العلماء " , 
وليس بالمستغرب بعد هذا أن يكون ثاني 
كتاب في صحيح البخاري » بعد كتاب 
"الإبكان" مباشرة » هو "كتاب العلم" . 
أما أبو حامد الغزاللي فحعل " كتاب 
العلم" أول الكتب الأربعين الي قسم 
إليها " إحياء علوم الدين " . ونشط 
المؤلفون إلى تصنيف كتب كثيرة في العلم 
وآدابه » لعل من أوفاها ' جامع بيان 
العلم وفضله " » لابن عبد البر القرطبي 
في القرن الخامس المحري 
معظم هؤلاء المولفين ينتصرف لفظ 
"العلم' عندهم إلى علم الحديث بالذات 
في امحل الأول » ولكني أسارع بالتنويه 
بأمرين : أوهما ما قدمته من عموم لفظ 
العلم' في اللغة والاستعمال القرآن. 
وثانيهما أن منهاحية توثيق العلم - أي 
علم - قد أسسها وأقامها على أحكم 


وحه علماء رواية الحديث الشريف . 


' ولا مراء أن 
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وأول ما يفتح الباب أمام العم 
الصحيح هو إزالة حُجب الأوهام 
والخرافات . كسفت الشمس يوم مات 
إبراهيم » الابن الحبيب للنبي عليه الصلاة 
والسلام » فقال الثاس : انكسفت لموت 
إبراهيم . وهنا ينبري النببي » المعلم 
المهادي؛ فيقول للناس :" إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله » لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته ". فيتأكد 
للمسلمين أن الشمس والقمر يجريان على 
سئن أقامهما الله عليها . وف ضوء هذا 
الإرشاد وأمثاله من القرآن الكريم والسنة 
المشرفة » والتفتح العقلي على علوم 
الأسبقين » برع المسلمون في دراسة 
الفلك واكتشاف نواميسه . ولكن هناك 
حط فاصل بين علم الفلك وخرافات 
التنحيم » يحدده الرسول ؛ صلى الله عليه 
وسلم » فيقول :" من أتى عرافًا فساأله 
عن شيء فصدقه ع ل قن كات 
أربعين يوم" . 

ثم ينبغي أن يكون هناك مهاج 
علمي» وأول أسسه تلمس البرهان 
الصحيح والدليل المقنع . وف هذا يعلمنا 
القرآن الكريم :" قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين" : (النمل : 514). ويحدرنا 


معلمنا الحادي » صلى الله عليه وسلم ء 
في ضوء الأحكام القرآنية القاطعة: " 
إياكم والظن » فإن الظن أكذب 
الحديث". وتتآزر آيات القرآن الكريم 
والأحاديث الصحاح في حث المسلمين 
عن كن لفقل والمخاو رون ابام 
الموى والانقياد الأعمى لأقوال السابقين. 
ومن منهاج العلم أيضًا » الدقة والأمانة ؛ 
وهم » فيما أرى » شعبتان من القاعدة 
العامة الي يسميها الإسلام " التقوى »؛ 
أي مراقبة الله في كل ما نفعل أو نقول. 
وثي هذا يقول الرسول ؛ صلى الله عليه 
وسلم :"تناصحوا في العلم » فإن خيائنة 
أحدكم في علمه أشد من خيائته في ماله) 
وإن الله سائلكم يوم القيامة".ومن الأمانة 
أن يقول الإنسان :"لا أعلم " إذا مسثل 
عما لا يعرف .سكل الرسول » صلى الله 
عليه وسلم » أمام املأ من الناس عن 
الساعة (أي يوم القيامة ) فقال بقتلع 
ووضوح :" ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل " . وهكذا بحد ابن عبد البر يقول 
إن حد العلم - أي تعريفه - هو" ما 
يفده وتبيّه "و'على هذا فمن لم يستيقن 
الشيء وقال به تقليدًا فلم يعلمه" . وكل 
هذا نحده في المداهج العلمية الرائعة الي 


كتبها النظّام وابن الهيئم والبيروي 
والرازي وابن سينا » وغيرهم من أعلام 
علماء المسلمين . وقد كانت قضية المنهج 
عند علماء المسلمين موضع عناية خحاصة 
من الباحثين المحدثين (انظر » مثلا » فرانتز 
روزنتال » .)١98٠١‏ 

ثم كان على المسلمين أن يفقهوا في 
تبين ووضوح الحد الفاصل بين ما هو من 
الدين والوحي وما هو من علوم الدنيا 
الي يجب عليهم أن يكتسبوها بالدراسة 
والملاحظة والتجربة العملية. وكان 
أسلوب الببي » صلوات الله وسلامه عليه. 
ف تعليم صحابته » رضوان الله عليهم »؛ 
هو الأسلوب العملي والأسوة الحمسنة . 
ففي مناسبة تأبير النحل في المدينة المنورة؛ 
أرسى النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
القاعدة العظيمة الي أراد أن يسير عليها 
المسلمون في جميع عهودهم :" أنتم أعلم 
بأمور دنياكم " . وقال لمم :" إذا 
أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا ببهء 
وإدا أمرتكم بشيء من رأبي » فإنما أنا 
بشر ". ما أعظمك يا رسول الله ؛ ففي 
هذا توجيه للناس إلى ضرورة اعتمادهم 
على تجاريهم الشسخصية والاستنباط 
الصحيح من نتائجها . ومن أبلغ ما قاله 


الرسول ع قبان الل عاب روسك 
الناس على التفكير وإطلاق عقولهم من 
كل قيد ؛ أنه أخبرهم أن للمجتهد أجرًا 
إذا أخمطأ وأجرين إذا أصاب . فلماذا إذن 
يحجم المسلمون عن التفكير ومحاولة 
الإبداع ؛ وهم مأجورون على كل حال؛ 
' ما داموا يجتهدون بعد أن تتوافر لمحم 
شروط الاحتهاد وأدواته ؟ ليت أقواما 
مس مسلمي هذا الزمان يفمقهون هذا 
القول. 

عند الاستعداد لمعركة بدر الكبرى» 
اختار ابي منزلا ؛ أي موقعًا » قريا 
مق امام كن يراط عمتسلة اللفيلحون 
استعدادا للقاء المشركين . وها تقدم إليه 
' الحباب بن المنذر الأنصاري » يسأل : يا 
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أمنزل أنزلكه الله » ليس لنا أن نتقدمه 
ولا أن نتأخر عه » أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ فقال الرسول صلى الله عليه 
٠‏ وسلم:" بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة". فأشار الحباب يمرل 
استراتيحي آحر أفضل وأحصن مس 
سابقه . فوافق الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وقال له : " لقد أشرت بالرأي". 
والدروس هنا كثيرة وعظيمة ؛ الاحعهاد 


المفتوح في أمور الدنيا » حي في حضرة 
النبي نفسه وعلى حلاف رأيه » وهنباك 
الشورى ؛ وهناك سعة صدر القائد 
وتواضعه وسعيه إلى الحقيقة والمصلح ة 
العليا . وهناك أيضًا الشجاعة الأدبية عند 
الجندي ووضوح فلسفته بين التزام 
الطاعة وحرية الرأي » ودقته في أن 
يستبين الحد الفاصل بين ما هو من أمر 
الوحي الإلهي ؛ وما هو مسن واحبات 
الاحتهاد البشري . ومرة أخرى » ليت 
قومي يفقهون . 

وهكذا نطمئن إلى انتفاء أية وصاية 
على طلب العلم. والاجتهاد بالرأي »و إلى 
أن المسلمين أمروا أمرًا بطلب العلم 
والتوصل إليه بمداحله الطبيعية بالملاحظة 
والتجربة والتفكير السليم . 

وأما عن العنصر الثاني 0 سماحة 
الأساقد'فاذلته معروقة مشهورة أيضاة 
0 لا إكراه في الدين » قد تبين الرشد من 
الغي .. " ( البقرة:؟). ويحترم 
المسلمون الأديان السماوية السسابقة ولا 
يفرقون بين أحد من رسل الله » وهذا 
جزء أساسي من إمانهم وعقيدتهم . ولما 
كان الإسلام هو الدين الخاتم فهو دين 
الناس جميعًا ‏ يُدْعَوْنَ إلى الدحول؛ فييه 


اختيارًا واقتناعا » بالحكمة والموعظة 
الحسئة » كما أن الببي » عليه المصلاة 
والسلام » هو حاتم النبيين وال مرسلين ؛ 
الذي أرسل إلى جميع الناس :" وما 
أرسلئاك إلا كافة للناس بشيرًا ونذيرا" 
فيا م 

وأعلن النبي » صلى الله عليه وسلم؛ 
أنه لا فضل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوى . ولذلك كان من صحابته 
الأحلاء سلمان الفارسي» وصسهيب 
الرومي » وبلال الحيشي . وكان 
يستشيرهم ويأحذ برأيهم . فمن ذلك ما 
حدث ف غزوة الأحراب » حين أشار 
سلمان الفارسي » رضي الله عنه » على 
الرسول » صلى الله عليه وسلم » بحجفر 
حندق يعترض طريق اليش الزاحف إلى 
المدينة » وهي فكرة غير عربية أربكت 
جيش المش ركين . ثم إن الرسول الكريم » 
صل الله عليه وسلم علّم اللتسسلمين أن 
الحكمة ضالة المؤمن أنْى وجدها ء» وأن 
العلم يوحذ ( في غير أمور الدين ) ولو 
من عند المش ركين . فأمر البي سعد بسن 
أبي وقاص بالتداوي عند الحارث بن 
كُلْدَةَ » غير المسلم الذي تعلم الطب في 


فارس » واستعان الببي صلى الله عليه 


وسلم » بدليل خرّيت » أي حاذق» غير 
مسلم » وهو عبد الله بن أريقط ء في 
رحلة هجرته الخطيرة إلى يثرب . 

وهذان العنصران معًا » أي تقدير 
الإسلام للعلم وسماحته » حعلا من 
العقلية الإسلامية عقلية متفتحة متعطشة 
للعلم » تسعى لكل علم نافع » ولو في 
الصين » وتتقبله دون عائق من جنسس أو 
لون أو دين . وهكذا لما انتشر الإسلام ؛ 
واحتلط العرب بغيرهم من الأمم ؛ هبوا 
ليقوموا بأكر عملية نقل وحفظ للتراث 
العلمي للإنسانية جمعاء في التاريح » فقد 
ترجمت العلوم من الإغريقية والسريانية » 
وبدرحة أقل من السنسكريتية والبهلوية ؛ 
إلى اللغة العربية » كما هو معروف . 

والجو المرحب بالعلم والحاني على 
العلماء في دولة الإسلام الفتية حفظ 
تراث الإنسانية العلمي من الإندثار» 
وجعل جحداول العلم الي كادت تنضب 
ينابيعها في مصر القديمة وبابل وبلاد 
اليورنان والإس كندرية وفارس 
وجنديسابور والهند والصين»جعلها تصب 
في بحر صاف جحديد . ومضت حركة 
النقل العظيمة قدماء واستمرت نحو ١6٠١‏ 
عامًا » اتقلت بعدها كنوز المصارات 


ل 


السابقة وعلومها إلى اللفة العربية ؛ 
وأصبحت ميسورة للمتعلمي والباحثين 
في كل علم؛ يتاولونه بالفهم والتمخيص 
والتحليل الدقيق والنقد الثاقف » في أمانة 
بالغة وأدب جم » ثم يبتكرون علومهم 
ويضيفون آراءهم وتاج نحوئهم»ء 
ويصوغون العلم صياغة لها أهداف وقيم 
جديدة » فيخرج علما جديدا قويا عمليا 
عاميًا . وهذا هو الشيء العظيم الدي قد 
لا ينتبه إليه الدارسون » وهو تحويل 
العلوم- لأرل مرة في التاريخ - إلى 
مسألة عالمية وإلى تراث إنساي يثور على 
القوميات والتعصبات الضيقة. وهكدا 
انصهرت الحضارات السابقة في بوتققفة 
الحضارة الإسلامية المتفتتحة السمحة 
الفتية . ولعل هذا هو أعنظم أفضال 
الإسلام على العلم » الدي تلقفته أوربا 
- على تردد وصد - علمًّا موحد 
ناضجا » هُضم ومثل وأعيد صوغه بي 
صورة جديدة . فكان هذا مس أقوى 
دعائم ازدهار العلم منذ عصور النهضة 
الأوربية فيما بعد » والذي بعيشه الآ 
ونسميه العلم العربي . وهكدا يتضح لنا 
أن عالمية العلم هي ثمرة وانعكاس لعالمية 
الإسلام ؛ الي حدثنا عسها أستاذي 


١5 


الدكتور شوقي ضيف العام الماضي » من 
هذا المنبر » ثم نشر عنها كتابًا قيما ممل 
بصعة أشهر . : 

وأا "الشهين النالكات وهو العريي 1 
لعة للعلم » فيتصل يده النقطة الي انتهينا 
إليها ويكملها . فقد أصبح لهدا العلسم 
الدي جاء س أقطار الأرض لغة واحدة ) 
هي لغة القرآن الكريم الى يعتز كما كل 
مسلم » بل إنها قد أصبحت - طواعية 
واحتيارا - لغة الحياة في معظم أرجاء 
العام الإسلامي » فحلت تمامفا محل 
القبطية المصرية » والآرامية » واليونانية ) 
واللاتينية » وأصبح معظم العالم الملتحضر 
وقنذاك يتحدث اللغة العربية ‏ وألّف أبو 
بكر الرازي » المولود في فارس » كتبه 
العظيمة في الكيمياء والطب باللفة 
العربية» وكذلك فعل البيروني » الذي 
عشق العربية وقال إنه لأحس إليه أن 
يهجى بما من أنىئ#ماح بالفارسية | 
وعيرهما كثير . وسرعان ما أصبجهمت 
العربية لغة العلم العالمي عدة قرون » كما 
قدمت؛ حت إن إتقافها كان شرطا للتعلم 
والاشتغال بالعلم خارج نطاق الدولة 
الإسلامية . وقد كتب روجر يكون » 
في القرد الثالت عشر الميلادي » يقول: 


إني لأعجب لمن يريد أن يتضلع في 
الفلسفة والعلم وهو لا يعرف العربية ! 

وتوحيد لغة العلم والحضارة والحياة) 
كان له أثر آخر بعيد المدى . فإنه قد 
أزال الحواحز بين لغة العلماء ولغة 
الشعب» فجعل مفاهيم العلم ونتائبحه 
ومبتكراته متاحة لجماهير الشعبء للثقافة 
والتطبيق . ( وهذا هو أحد أسباب 
دعوتنا لتعريب لغة العلم في بلادنا الآن). 
وهكذا لم يصبح العلم عاليًا فحسب » 
وإنما أصبح جماهيريًا شعبيًا أيضًا . وهذه 
نقلة حضارية بعيدة المدى » ولم يسبق ها 
مثيل . فلنتأمل » ولنوازن بين هذا الموقف 
وقيام العلم في أوربا في عصر النهضة »؛ 
فقد كان تداوله والاشتغال به هناك - 
إل عه غير بعيذت-مقصورا على الذينسن 
يتقنون اللاتينية الميتة البعيدة عن الحياة 
والناس . 

وأبلغ مثال عندي على شعبية الثقافة 
العلمية في دولة الإسلام؛ هو قيام جماعة 
"إحوان الصفا" في البصرة في اللصف 
الثاني من القرن الرابع المجري ( أو 
العاشر الميلادي) . فإننا إذا نحينا الجوانب 
السياسية والمذهبية » اتضح لنا أن هذه 
الجماعة هي جمعية علمية تعليمية تثقيفية 


في امحل الأول . ويقول مورخ العلم 
الحجة هوليار لوبرجاه!].[8 في افتتاحية 
عدد/أبريل من الدورية اللندنية العالمليسة 
»دهرهعلوع نا واحدة من أقدم الجمعيات 
العلمية الى تحققا من وجودههفا » وإن 
اهتمامات أعضائها لتتفق كثييًا 
واهتمامات الذين أقاموا الجمعية الملكية 
في لندن بعد قرون . وقد ألف الإحوان 
رسائلهم الاثنتين والخمسين في مختلف 
أبواب الفلسفة والملهء لتذيع بين :طلات 
الثقافة العلمية قي عصرهم . 

وتوحيد لعة الحياة ولغة العلم له أثر 
الفروينيك الاق وهر شسيع للم 
والتعليم . والرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ جعل طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة ؛ وأعلى منزلة التعليم . 
حرج ذات يوم فرأى بحلسين ؛ أحدهصا 
يدعون الله عز وجل ويرغ ون إليه ء 
والثاني يعلمون الناس » فقال :"أما هولاء 
فيسألون الله تعالى فإن شاء أعطاهم وإن 
شاء منعهم ؛ وأما هؤلاء فيعلمون الناس 
آنا نكا فيلك ثم عدل دأى اده 
إليهم وجلس معهم . 

وقد رسم الرسول ؛ عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم » تفاصيل أداب 


الكل 


لتعليم والتعلّم » من توقسير وإحلال 
للمعلم » وعطى على المتعلّم » وتشحيع 
للمصيب » ورفق بيالمخطئ » وتكرار 
للشرح » وضرب للأمثال » واستعمال 
لوسائل الإيضاح » وأسلوب الحبوار . 
وي هذا كله حديث يطول ( انظر ؛ مثلا 
يوسف القرضاوي » ١1865‏ ) . وأكتفي 
بقوله » عليه الصلاة والسلام :" علّمسواء 
ويُسّروا ولا ُعسروا»ء وبشروا ولا 
تافرولة" وارقرله:" البك 1 والجعلم 
شريكان في الأحر » ولا نير في الناس 
بعد " . وقد أوصى رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » بالترحيب بالمتعلم 
والبشاشة له » وإكرامه . ولذلك كان 
العلماء من التابعين يرحبون يمن يقصدهم 
للعلم قائلين : مرحبًا بوصية رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسلم ! 

ثم بأتي » أيها الجمع الكري » إلى 
العنصر الرايع » وهو نظ رة الإسلام 
المتكاملة للحياة » وما نسميه الآن :"العلم 
والقيم " و " سوشيولوججية العلم " . 
فالعلم الغربي عندما بدأ في أوربا في عصر 
نمضتها على أكتاف العلم الإسلامي ع 
تحرد من كثير من مُثلِهِ الإسلامية الأصيلة 


وَقِيْمِه الرفيعة . فد بُهر الناس بالكسوف 
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العلمية » بعد طول جهل قي عصورهم 
المظلمة » وافتتنوا كما غاية الافتتان » 
وتصور بعضهم أن العلم وحسده هو 
الحقيقة وأن الدين حديث ححرافة » وقالوا 
إن العلم يقيس وييسب ويضع القوانين 
الصادقة ويعالح موضوعيات, تدركها 
حواسنا وفيها أسباب معاشنا ورناهتنا ؛ 
فمالنا حاجة بعديما وراء ذلك . واتخذ 
العلم عمومًا موقفا صَلِفًا متعاليا مغرورا : 
متجردا من أي قيم دينية أو أخلاقية أو 
إنسانية » أو يكاد . بل إن القوم قالوا إن 
العلم اليد الحق هو الذي يبرأ من هذه 
الأمور جميعا . وقرّى من هذا الموقف أن 
رجال الدين في أوربا ناصبوا العلم مد 
ظلام العصور الوسطى عداء سافرًا » 
واضطهدوا العلماء اضطلهادا مريرًا. 
وكان لذلك أسبابه السياسية والتاريخية. 

وهذه المشكلة لم تكن قائمة أبدا في 
العلم الإسلامي . ويرجع الفضل في هذا 
بسساطة إلى صمييم مباديكئ الإسلام 
الأساسية » كما قدمنا . فالإسلام دستور 
متكامل للحياة كلها » بجميع مناشطها ‏ 
ومشبع للنفس ف كل نزعاتا » والعلم 
والإسلام متعانقان . ويكفي للتدليل على 


هدا تأملنا في قوله تعالى » من سورة آل 


عمران :" إن في لق السموات والأرض 
سق لل اسار اا ال 
الألباب . الذين يدكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جوفم » ويتفك رون في خحلق 
السموات والأرض ربنا ما حلقت هدا 
باظاذ + سبحانك : فقنا عذاب النبار " 
)١91 1589‏ . فهنا الإيمان » متمثلا في 
دكر الله في جميع أحوال الذاكر » محصور 
بين الالتفات إلى آيات الله الككبرى في 
خلق الكون ونظامه » والتفكير في روائع 
ذلك وأسراره - وهذا هو العلم كله - 
ثم ينتهي الأمر بالمؤمن الباحث المتفكر إلى 
الإيمان بالحساب واليوم الآخير وإلى دعاء 
الله ؛ والدعاء ميخ العبادة . ولهذا كان 
معظم علماء امشلمين الأواقسل شكهاء 
متمكنين أيضا من علوم الدين . 

وفي العقدين الأيرس من هذا القرن 
اتحه فلاسفة العلم في الغرب اتحاها قويا 
نحو أمرين : أوما "العلم والقيم' 501606 
ةلا 4مق و "انوفيسيولوجية العليسم" 
عه أو بروواة506 © وأصبحت تؤلف 
فيهما بجلدات وتُعقد ندوات وموؤتمرات 
دولية » ونشأ هما جمعيات علمية 
حديدة ودوريات متخصصة . وكان س 


أبرز الذين رفعوا صوته مه في عقد 


الثمابينات » بالتدير والتحدير من آثار 
العلم الغربي المدمر يكولاس ماكسويل 
الدي تتلخص دعوته في عنوان كتابه 
المخير : " من المعرفة إلى الحكمة - ثورة 
في أهداف العلسم وطرائتقه" 
(1988,اا»سمداة) . ومن هنا أذ فلاسفة 
العلم امحدثون يطامنون من استعلاء العلم 
ويكفكفون من غلواء العلماء (عبد 
الحافظ حلمي » 19179) ؛ وأصحوا 
ينادون باجتماعية العلم » وأن العلم 
نشاطٍ إنساي يرتبط بقيم امجتمع » فيتأثر 
ما كما يؤثر فيها (1989,نده0'1). 

وهذه المصالحة الى يحاول الغرب أن 
يصل إليها » بعد طول فرقة وعداء»؛ 
كانت عنصرا أساسيا في العلم الإسلامي 
منذ فجر بزوغه » كما قدمنا » فقد أقام 
الإسلام العلم وثيق الوشائج بالجتمع 
الإسلامي وقيمه . فالعلم يُطلب ويُعْطى 
في ضوء ما قدمنا من قيم رفيعة وضوابط 
رشيدة » ثم إنه يحب أن يكون موجها إلى 
الخير . فمن ذلك ما تعلمه المسلمون من 
نبيهم » صلى الله عليه وسلم ؛ بن أن 
يستعيذوا بالله من علم لا ينفع . والمنفعة 
هنا كلمة شاملة لكل ما يحقق أسسباب 


الخير المادية والمعنوية للبشرية جمعاء »© بل 


جل 


لبيئة الأرض الي اسستخلف الإنسان 
لعمارتها ورعايتها . 
لا يستطيع أحد إنكار دور الإغريق 
تقدّم العلوم » ولكن من الخطأ الفادح 
أو الجهل الفاضح اعتباره الدور الوحيد 
- كما يفعل بعض مؤلفي الغرب 
وأتباعهم من أنصاف العلماء . وقد تميز 
العلم الإسلامي على العلم الإغريقي 
الفلسفي النظري في أساسه » باهتمامسه 
بالنواحي التطبيقية ؛ ومن ثم كانت مسع 
النهضة العلمية فضة ثقافية أو تكنولوجية 
واسعة : في أحهزة الرصد الدقيقة 
والساعات » وأحهزة البحث الكيميائي » 
وأدوات الجراحة » ومعدات الزراعة 
والري ورفع الماء ؛ ومختلف أنواع 
الصناعات , والأساطيل وعدة الدفاع , 
وفنون البناء والنسيج » بل والستزيين 
ووسائل الترف والرفاهية (انظر » على 
الأخص 1986 ,ااتلا فم مسسعمامام ) . 
ولا ينتهي إعحابي بابن عبد البر الذي 
كان ؛ في القرن الخامس الححريء يت 
السباحة و " الفروسة " والزى (أي 
صناعة * الموضات") والتزويق ( أو 
"الديكور" ) علوما ! وينتقد الجزري (في 
القرن الثاني عشر الميلادي ) أوكئك الذين 


إمكدل 


لا يتحققون من اللحدوى العملية للأحهرة 
النْ يصمموفا » ويقول إن كل " علم 
صناعة " لم يختبر عمليا مشكوك فيه 
(المصدر السابق - وتأمل تعبيره : "علم 
صناعة ") . 

وعن القيم في العلم ؛ أحكي 
لحضراتكم الواقعة الآتية . دعيت مسنة 
0١‏ »© للاشتراك في حلقة بحث مغلقة 
عقدت في ستوكهو م » تحت عنوان 
'المعرفة والقيم في العلم والتكنولوحيا ؛ 
في الإسلام والغرب . وقد دعي إلى تلك 
الحلقة » الى نظمتها موسسة "الإاسلام 
والغرب" مع "الاتحاد الدولي لمعاهد 
الدراسات المتقدمة " » نحو من عشرين 
عالما من الولايات المنحدة الأمريكية 
وكندا وإبحلترا وفرنسا والسويد وإيطاليا 
من جانب » ومن مصر وباكستان 
والسعودية والأردن من حانب آأحر . 
وكان علماء الغرب يسسألوننا : هل: 
عندكم ف الإسلام ما ينقذ الحضارة 
الغربية الي كاد يدمرها العلم ؟ وثي 
إحدى الجلسات ذكرت للمجتمعين مع 
الحديث الشريف :" هلاك أميّ عابد 
جاهل وعالم فاحر " » وعلقت قاللا : 
كلا الجانيين في عصرنا الحاضر ناقص » 


فلو أننا ضمما ما عندنا من إعان وهدى 
الأنبياء والرسل والقيم الدينية السامية إلى 
ما عندكم من علم وقوة لانصلح حال 
الدنيا ونحت من الهلاك . وقال مظلم 
الحلقة السويدي : لو أننا سمعسايمذا 
الحديث النبوي من أول الأمر للجعلناه 
شعارا لحلقتنا هذه ! 

ويدعو ضياء الدين سردار في كتابه 
المنشور عام ١948‏ عن " استكشاف 
العلم الإسلامي" إلى الاهتمام بقضية 
القيم في العلم . ويقول إنه جاب العالم 
الإسلامي » من شواطئ السنغال والمغرب 
إلى المحيط الهادي وحزر إندونيسيا » 
بتكليف من ابحلة العلمية العالمية الذائتعة 
مدنةل( » فوجد المسلمين المشتغلين بالعلوم 
الحديئة شديدي الاهتمام بعلاقة أعماهم 
معتقداتهم الدينية وقيمهم الأخلاقتهيةء» 
وأن بعضهم شديدو القلق.أيضا من 
ارتباط دراساتهم وأعماهم بقيم اختمع 
العلمي الغربي الذي لا ينتمون إليه 
(1989 ,جةك:ة5) . وأرى » كما قدمت » 
أن تراثنا العلمي قائم على دعائم من 
القيم والمثل الإسلامية القويمة الي ينبغفي 
علينا تعرفها وتحديدها ونشرها بين علماء 


المسلمين المعاصرين» حىّ يتبعوها قدر 


استطاعتهم لترتاح نفوسهم وضمائرهم . 
(و"سرداد"كان أحد المسلمين الذين دعوا 
إلى حلقة ستوكهولم الي أشرت إليها) . 

أيها الجمع الكريم 

هاأنذا قد انتهيت من رسم الخطوط 
العريضة للعناصر الأربعة ال أحكمت 
الرباط بين ثالوث الإسلام واللغة العربية 
والعلم » وأقامت دعائم العلم الإسلامي. 
أما ثمرته وعطاؤه فكانا شيئا عجيبا حقاء 
أذهل كل المنصفين من الباحثين الذنين 
غنوا بدراسة التراث الإسلامي العلمسي 
دراسة موضوعية دقيقة . فتقد قفزت 
الحضارة الإنسانية قفزة هائلة لا أستطيع 
الآن حي بجسرد الإشارة إلى بعسض 
ملامحها. ويقرر بعض الباحثين أن عدد 
مخطوطات التراث العلمي الإسلامي 
المسجلة في مكتبات العالم » والي بقيت 
بعد الفقد أو البلى وعدوان التتار والمغول 
وغيرهما » بنحو ربع مليون م#خطوطة . 
وأما المخطوطات غير المسجلة فلا يعلم 
عددها إلا الله . وكل هذا الذي نقولبه , 
عن العلم الإسلامي لا يعدو جزءا بن 
الحقيقة الكاملة » الي مازالت في حاحة 
ماسة إلى جهود عالمية مكثفة تسستغرق 
الأعوام الطوال . هذا على الرغغم مس 


الدراسات الكثيرة الى قام يما المستشرقون 
والعلماء العرب في القرنيى الماضيين على 
الأص . والحق يقال : يرحع معتخلم 
الفضل في توحيه الأنظضار إلى التراث 
العلمي العري وجلاء بعض نواحيه إلى 
جهود المستشرقين الذين قاموا بترجمة 
عيونه» في تبتل وعشق » إلى لغات الغرب 
وتناولوها بكثير من الدراسة والتحليل , 

أما عن تأثير حضارة الإسلام في 
حضارة الغرب المعماصرة » فالشواهد 
عليه؛ والشهادات له كثيرة » ولكن لعلي 
أكتفي يما قاله " وكنز" , الأستاذ في 
حامعة تورونتو في كتاب له بعنوان 
'مقدمة في الحضارة الإسلامية " . فهو 
خلاصة بليغة معبرة » حيث يقبول ما 
ترجمته:" على وجه العمومءاستعار الغرب 
من الشرق الأوسط عمليا كل النسسيج 
الأساسي للحضارة ". ( 1976 ,قمععام). 

ولكن هذا كله أساسه حوهر العلم 
الذي قدمته المضسارة الإسسلامية إلى 
الغرب » إذ قدمته علما عالميا » عمليا 
تطبيقيا » جماهيريا » يتضمن في صميسم 
بنيانه أسس منهاحه المتحرر من ككل 
وصاية وقيد إلا من معايير قيمه الأخلاقية 
الرفيعة . 


| 


وأقوة اذك بالقور الذي اندي 
اللغة العربية في هذا الإنمحاز العظيم»ء 
ولكنئ أقول إها إنما قامت بهذا الهدور . 
بفضل تفتح عقلية قادة المسلمين 
وعلمائهم » الذنين سادوا زمافهم» 
وفقهوا دينهم » وملكوا ناصية لغتهم ء 
فتصرفوا تصرف السادة الأأحرار . لم 
تملكهم اللغة الي عشقوها وأجلوها » ولو 
أن ذلك قد حدث لحمدوا وجمٌّدوماء 
ولكنهم أحسنوا توظيفها في الحضارة 
الجديدة المتفتحة أمامهم » فطوعوها 
وأغنوها » وجعلوها - كما رأينا- 
عنصرًا أساسيًا ف قيام هذه الحضارة » بل 
في صياغة علم عالمي مازالت الإنسانية 
تح ثماره المتحددة . 

وهذا هو الدرس الذي يجب علينا أن 
نعيه ونترسمه في هذا الزمان . 

اللهم أثر بصائرنا » وسدد خطانا » 
وهيئ لنا من أمرنا رشداء» وأنت - 
سبحانك - ولي التوفيق . 

وأشكر لحضراتكم جميل صب ركم » 
وكريم إنصاتكم . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

عبد الحافظ حلمي محمد 

عضو المجمع 
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١و‎ 


محاولة لتصنيف أنواع اقتراض معاني الألفاظ والتراكيب الأجنبية 
بالعرجمة ( عدونه )* 


لا شك أن تناول قضية اقستراض 
المعاني " مدواده " قضية أكثر تعقيدًا مسن 
بحث اللفظ المقتبس مبن لغة أخسرى 
والمعرّب» بل حى ملاحظته أو اكتشافه 
أصعب من اكتشاف اللفظ المعرب 
وذلك لأنه لا يؤئر ف النظام المعجحمي إلا 
شتظحياء ولعل القارئ غير الللم يمذه 
الأمور يتصور بأن التغير ي المعيى تطور 
طبيعي للدلالة . )١(‏ 

وبما يلفت النظر أيضًا عدم وحود 
مصطلح خاص لتسمية جميع أنواع هذه 
الظاهرة اللغوية مقابل للفظ " مبواوع " 
من اللغة الفرنسية واللغة الإنحليزية . 
ووجدنا المستشرق الفرتسي " فسان 
مودي " يقترح لتسمية هذه الظاهرة 
اللغوية مصطل_ح " قولبة " )١(‏ وفي 
قاموس المصطلحات اللغورية الحديفة 
وجدنا مصطلح "الاقتراض بالترجمة"(8). 

وعكثل الاقتراض بالترجمة وسيلة مهمة 
لتطوير دلالات الألفساظ وتعريب 
التراكيب الأحنبية وحى تطوير النحو 
ذاته في بعض القطاعات منه . لكنّ دور 


* ألتى هذا البحث في الجلسة الحادية عشرة من جلسات مؤمر 
11؛ اهب المرافق 517 من مارس ( آدار ) سنة 1517م , 
حل 


هذه الظاهرة اللغوية يختلف من لغة إلى 
أخرى بحكم عوامل لغوية واجتماعيسة 
تاريخية مختلفة » مثل أنواع اللفات 
المتماسة المحتكة والعائلات اللغوية الي 
تنتمي إليهاءووزن ثائية اللغة ف جتمع أو 
آخرء ومدى الانفتاح الروحي للشعوب 
الخ . 

وبرغم أن العديد من الباحنين في 
مختلف البلدان اهتموا بقضية الاقتراض 
بالترجمة ( عدواده ) إلا أنه يصعب القول 
بأنه توحد نظرية كاملة موحدة حول 
هذه الزاغرة اللقوية بجو قيلط يوت 
تعريفات وتصنيفات مختلفة لها » انطلاقا 
من الحالة القائمة في لغة أو أخرى » لكن 
أنواعها الأساسسية نجدها في جميع 
التصنيفات المقترحة تقريبا ألا وهي: 
اقتراض المعوئ والبنية الداخلية للكلمة 
وتعريب الأساليب» أو التراكيب الأجنبية 
والاقتراض النحوي . أما الاختلافات من 
تصنيف إلى آخر فتتعلق ببعض الأنواع 
الفرعية وغير ذلك من التفتاصيل . 
ويختلف بعض الباحثين فيما يخص العلاقة 


المجمع ل دورته الثالشة والستون يوم الأحد 4 هن ذي القعدة سنة 


القائمة بين الاقتراض بالترجمة والترجمة 
واللفظ المقتبس» ويعتبرون الاقتراض 
بالترجمة نوا من الاقتبساس اللغفوي . 
صحيح أن اقتراض المعئئى نوع من 
الاقتباس لكنه اقتباس غير مسادي على 
حلاف اللفظ المقتبس والمعرب . ويجوي 
الحديث هذه المرة عن اقتراض المعئ أو 
البنية الداخلية للفظ» أو كيفية تركيب 
مكونات العبارة . ْ 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن جميع 
أنواع الاقتراض بالترجمة تفترض وحود 
ثنائية اللغة أو تعددية اللغات . ويمكن أن 
تكون اللغة الثانية لغة أُمْ أو لغة متعلمة تم 
استيعابها لاحما.وسواء أكانت في المناطق 
الحدودية لمختلق البلدان أم في مناطق 
داحلية حيث تتعايش أقليات قومية تتكلم 
لغات تختلف عن اللنغفة الرسمية. وي 
حالات أخرى يمكن أن تككون اللغغان 
لي الأم. لكن في نفس الوقت يمكنن أن 
تكون اللغة الثانية لغة متعلمة مسستوعّبة 
لاجقا من قِبّل فرد أو من قبل ففة 
اجتماعية معينة . وإذ نتحدث عن اللغة 
العربية يجب أن نميز هنا بين اللغة 
الفصحى وبين اللهجات العامية. هناك في 
المناطق الحدودية في مختلف البلدان العربية 


أو في " حيوب " أو مجموعات مختلفة 
أفراد يتكلمون اللغتين» وهم يعتبرون 
وسطاء لنقل معان الألفاظ من لغة إلى 
أخحرى . 'أما في اللغة الفصحى فإن عدد 
أمثلة نقل المعاني أقل وق العصر الحديث 
ليست نتيجة لاحتكاك مباشر بين اللفة 
العربية واللغات الأعصرى » وبخاصة 
اللغتان الفرنسية والإنجليزية » نظرا 
لوسائل الإعلام الحديئة مسن صحف 
وإذاعة وتلفزيون وبالأحص في السنوات 
الأيرة . لكن على مستوى الفصحى 
بمد - بفضل الاتصال عن طريق هذه 


الوسائل - عددا أكبر من حالات تعريب 


الأساليب»بحسب العبارة ال استخدمها 
عبد القادر المغربي في عام ١5154‏ (0) 
واقتراض البئية الداخخلية للألفاظ . ورما 
ليس من باب الصّدفة أن تعريب 
الأساليب كان أول نواع من الاقستراض 
بلترجمة لفت أنظار الباحثين العسرب 
ابتداء من أوائل القرن العشزين. 

وبعد بحث عميق لظاهرة الاقستراض 
بالترحمة قمنا بتصنيف أنواع الاقتراض 
بالترحمة على النحو التالي : 
-١‏ الاقتراض بالترجمة الخاص بالألفاظ 


. اقتراض المع‎ - ١-١ 


يفن 


؟-١-‏ اقتراض البنية الداحلية للألفاظ . 
؟- اقتراض الستراكيب أو الأساليب 
الأجنبية , 

- الاقتراض الخاص بالنحو ( «ههرة ) 
-١‏ إن الاقستراض بالترجمة المخساص 
بالألفاظ يكمن في اقتراض معيئ لفظ أو 
في محاكاة البنية الداحلية للفظ الموحود ثْ 
لغة أخرى . 

-١-١‏ ويكمن اقتراض المعيئ في إضافة 
معن جديد إلى معى لفظ موحود ف 
اللغة» مماكاة للفظ المقابل له ف لغة 
أخرى» والذي يعبر دائما عن أكثر مسن 
معن واحد . والشرط الإجباري لتقل 
المعئ الجديد هو وجود معيئ مشترك 
واحد على الأقل في اللفظين.الموحوديسن 
في اللغتين » ويجري نقل المعئ الجديسد 
بواسطة هذا المعئ المشترك . وقد لفشست 
"فنسان موني" النظر إلى أن الفرنسمبية 
والإبحليزية أثْرتا في المعحسم العسيربي ف 
العصر الحديث على الأأتخصص بفض سل 
الترجمة بشكل اقتراض المع عن وعي أو 
عن غير وعي . (1) وذكر على سسبيل 
المتال كلمة " نواة" العربية الي اقترضت 
بقن انرا ال" من اللفظ الفرنسي 
0 الذي كان يعبر عن المعنيين , من 


يفل 


المختمل أن يكون التشابه اللفففي بين 
الكلمتين قد لعب دورا في نهل المعيئى 
الجديد » لكن ذلك برد صدفة حيسث 
تتوافر العديد من الألفاظ العربية الي 
اغتدت بدلالات جديدة اقترضتها مسن 
الألفاظ المقابلة في اللغة الفرنسسية دون 
وجود أي تشابه لفظي . ونذكر على 
سبيل المثال : 

- لفظ " الصحيفة " بمعين " ورقسة" 


الذي اقترض مع " الجريدة " من 


الكلمة الفرنسية ' وااانام " , 

- لفظ " الطبقة " الذي اقترض معيئ 
"الفعة" (الاجتماعية) » على الأقتل 
جزئيا من اللفظ الفرنسي "تمده" 

- لفظ "الحقل" الذي اقتر ض , معانها في 
لميادين الفيزيائية والنفطية والسياسسية 
من اللفظ الفرنسي "عملقصهةل " ومسمن 
اللفظ الإنحليري "0اه8" ٠‏ 

- لفظ " الحركة " الذي افترض معسئ 
"التيار" أو " الاتساه الفكسرى أو 
السياسي" من لف لظ 000 
الع سل 

- لفظ " الحبهة " الذي اقترض معئ " 
المنظمة السياسية " من لفظ " :وهو" 


الفرنسية . 


- لفظ " الإطار " الذي اقترض معسئ 
"الكادر " - وخاصة بصيغة ابلجممسع 
("إطارات " أو " أطر" ) من كلمسة 
"ورووه" الفرنسية . 

- وخلال العقود الأخسيرة اغتنت 
وتنوعت دلالات بعض الكلمات 
العربية بفضل تأثير مثيلاتما في اللغفة 
الإنحليزية . ونذكر منها على سبيل 
المثال أيضًا : 

- لفظ " الإدارة " العري الذي اقترض 
من مقابله الإنجليزي "«منمدونةنصفه" 
معيئ "الحكومة" وبخاصة عندما يجري 
الحديث عن الحكومة الأمريكية . 

- لفظ "المشروع" الذي اقترض مسن 
لفظ " بووزممم " الإنخليزي معئى 
الهدف الصناعي أو الوحدة الصداعية 
إخ. 

- ويلاحظ أن معظم الألفاظ العربية 
الي اقترضت دلالات جديدة بتأثير 
مثيلتها من اللغات الأجنبية أسماء ) 
لكن وال سيا ني العفحات 
والأفعال أيضا الي اغتدت وتنوعت 
معانيها تحت تأثير الكلمات المقابلة 
لها من الفرئسية والإبحليزية » ونذ كر 
فلن سبيل المقال: 


- الفعل " شل " الذي اقترض معسسى 
"أحبسط" من مقابله الفرنسحي 
لمعوبرامروم , 
- النسبة " يساري " الي اقترضت المع 
السياسي من اللفظ الف رنسسي 
"اموت عناقع" ٠‏ 
- اسم المفعول " مسؤول ” السدي 
اقترض معي " المسؤول السياسسي " 
من اللمظ الفرنسي ' واطموددمعم ١‏ 
ولا شك أن عدد الألفاظ الي تغسي 
دلالاتما يزداد يوما بعد يوم وبسسرعة 
مطردة بفضل وسائل الإعلام الحديئة. 
ونذكر منها " الأوساط " (بهذائلا .8) 
و ل" ( علاعطمة ناموي 6) او "القمة' 
(66 561110 باأسصند لودة) إل ١‏ 

-0-١‏ إن اقتراض البنية الداخليسة 
للفظ - بوصفه صنفسا من أصناف 
الاقتراض بالترجمة الخاص بالألفساظ - 
يكمن في محاكاة البنية الداحلية للفظ من 
لغة أخرى أو سكلمة أصح يكمن في 
اقتراض " التركيب الداخلي " (7) أو 
محاكاة طرق تكوين الألفاظ . ومُعظم 
النماذج الأحنبية الي تتكون تيجة 
لاكاتها ألفاظا مقابلة من لغة أخرى هي 


ألفاظ مشتقة أو منحوتة ذات بنية داخلية 


١/4 


واضحة ويتم بقل دلالتها من لغة إلى 
أخرى في نفس الوقت مع نقل بنيتها 
الداحلية . 

إن نظام السوابق واللواحق في اللغة 
العربية محدود إلى حد ما . أما النحت 
الناتج عن تلاصق لفظضين كاملين أو 
مختصرين فإنه قليل الاستعمال ف اللففة 
العربية القائمة أساسا على الاشتقاق . 
وهذا السب لا نحد في اللغفة العربية 
ألفاظًا منحوتة ناتحة من تركيب لفظلين 
محاكاة لنماذج من لمات أخرى إلا 
بشكل استثنائي . لكن رغم دلك يمكته | 
تقسيم الألفاظ ابي تحاكي بنية النماذج 
من لعات أخخرى على ضسوء المقساييس 
الخاصة باعتبار هذا البوع من الاقستراض 
بالترجمة كليّا أو جزيًا . 

1-5-١‏ - وبعتير أن الأنواع التالية 
من الألفاظ تحاكي كليا بنية الألفاظ 
الأجنبية الي كانت كثابة تماذج لها : 

الألفاظ المنحوتة من معاجحم 

مصطلح ات معتل ف 
التخصصات العلمية المركبة 
من لفظين عربيين - أحيائا 
باخغتصارات - وإضافة 
لاحقة النسة كسرى ) أز 


١ هب‎ 


لاحقة المصدر المناعي 
ب يّة ) أو التاء المربوطة 
من صينة بستسر الفعتسل 
الرباعي الأحرف » مثل 
الألفاظ المنحوتة التالية : 
- " كهرطيسي " منحوت من كلمة 
كهرباء» والنسبة طيسي المختصرة من 
- " كه رحراري " منحوت من كلمة 
"كهرباء'؛ ختصسرة في " كهر " 
والنسبة " حراري " اقتداء باللفظ 
الفرنسي " عدونسمعطاممعهام " . 
- "أنمركزية " منحوتة من الضمير " أنا" 
والمصدر الصناعي " مركزية" فحنا 
باللفظ لمرو ١‏ و 
- " فُروسطي ' منحوت من الاسم 
الرون" العتصر في "ثر" وال بة 
"وسطى" اقتداء بالكلمة الفرنسية 
"للفو" , 
داقتنا مكونة من كلمة "فحه" 
مختصرة في " فح" وضع المصدر 
الصناعي "مائيات" اقتداء بالكلمة 


الفرنسية كععناماتقعة م ل ريا" 1 


(ب) المصادر الصناعية بلاحقة" - 2د" 
الي تحاكي أسماء بجردة فرنسية تتتسهي 


بلواحق مثل " ممنة ل " أو " ةا" أو 
"هع 'ء أمثال : 

"زمار مركني الال اسار 

واللاحقة  "‏ ية" اقتداء بالكلمة 
الفرنسية '" مدونطعددع" . 

- "انتهازية' عمدتمنهامممه .5ه 

- 'سطحية 114لوا16مومناد .70 عه إلخ ٍ: 
وجح الأسماء العربية المركبة عن طريق 
النحت الي تحاكي أسماء بسوابق من اللغة 
الفرنسية » مثل حرف النفي " لا " الذي 
أصبح سابقة للنفي بتأثير اللغة الإغريقية 
في عصر القيام بترجمة مختلف المولفات 
الفلسفية من هذه اللغة إلى العربية . وقد 
أصبح هذا الحرف منذ ذلك العصر سابقة 
حقيقية حيث التصقت عن طريق النحت 
ارلا ارقي ارعد رمتسا 
لكن ف العصر الحديث ازداد عدد 
الألفاظ المنحوتة عن هذه الطريقة ولا 
شك أن الكثير من هذه الألفاظ مركبة 
عن طريق النحت انطلاقا من تماذج ممائلة 
من اللغات الأوربية وبالأص الفرنسية؛ 
أمثال : 

- " لا معقول ' غاطقدهدتهس! 50 6ه 


' لا أعملاقية " م االممسها .6ه 


لكن القواميس وقوائم المصطلحات 


'وبخاصة "المورد" (8) والمتهل )٠١(‏ 


تسجل العديد من الألفاظ المركبة عر 
الاخحتصار اختمل لاسم أو حرف لترجمة 
مختلف السوابق من اللغات الأوربيةء» 


مثل: 


ا ا 

-” فرصوق " ( فرط + صويي ) 
عتممسمعمزط اومعء 

لل 

ا 55 35 7 لفيا ( 
عا زمقعقم أصرع 5.اأقمع.831 

- "شِبْمَائي" (شبه +مائي) .اهم 6ه 
لنت ناتك 

5 "قويئة ا (فوق + 35 ( 

٠‏ عاو أنهمانا أممعرطاء 

م الم ان 5 
فوبشري" (فوق + بشري) 

اناري لكنقك 

-"تمجلدي (تحت + جلدي) 
لقنا 50115 .0151 

- "تمبحري " (تحست + لمحري) 
ومع مهنا ,أعتاغ باتاكة0-كلا50 .61.8 

ار مس 

8 دوذري ' )م دون + ذرى ( 

عتسمئوطناك .لعمعغء 

"دو معي" (دون + ععصي) 

عللممهقظه .أمتعله 

9 قبتاريخي ١‏ (قها| + تاريخي) 
و فنقك 

-" قبمدرسي" ( قبل + مدرسصي ) 
[ممطعععدم .اهمع اء 

- "يمعي" (ضمن + عضلي) 
عةأناء كنا اصة مالا .لعمعاء 

- "طيموّريدي" (ضمن + وريدي) 


الك 


يض 


١ 


-" بيضلعي " ( بسين + صلعي ) 


اقاقمع 8 انا أعدعاء 


- " بيقبلسي ” ( سين + قبلي ) 
أوطأمامعام] .أعدة ل 
1 01 ع 

- بعديتخرحي (بعل + غخر بحي) 
55 أؤمعة؟ 


- "خلفيمحوري" (حلف + محوري) 


أقأتمادمم .أقدع به 

7-7-١‏ - يمكن اعتبار الأنواع التاليية 
من الألفاظ مركبة عن طريق محاكاة البنية 
حرئيًا : 
(أ) الأسماء المدحوتة المقتبسة الى دلت 
العربية بلاحقة النسبة إل ى ) أو لاحقة 
المصدر الصناعي (ل لة) ؛ باحتمال 
ترجمة أسحد العناصر المكونة لما » مثل : 

- حيوفيز يالي عنال ا لإطاممقع قالء 

- بتر وكيمار كي 10106 لاع ماقم ,5 01 

- دينامينفسى ا ناطق ول ماع زوم ,قراح 
(ب) الألفاظ المعربة في العصر الحديث 
حيث يتم فيها استبدال اللواحق الامية 
من اللغة الفرنيسية باللواحق العريية 
اساي" و" سب ية " , مثل : 

* امريالي عنوالو ةممصم عن 

- أمبريالية ممدونامامعمم] بجعه 

- تروسكية ممرولاهاهه 68 

- برغسونية +درواموهوعه8 ,20 عن 
(حب) الألفاظ المعربة المحوتة بلام 


النفي: 


يفك 


- لا دمقراطي وداولقهمهمممع0ناهم .:5 ره 
(د) الصفات المنحوتة ( وأكثرها مشتقة 
من أسماء البلدان أو الشعوب ) المنتهية في 
الإبجليزية والفرنسية بالصائت " -ه " . 
وقد دحلت مثل هذه الصفات المنحوتة 
اللغة العربية بالاحتفاظ على شكل الصفة 
الأولى بالصائت "-ه"(ل و ) وإضافة 
لاحقة "ل ى" الخاصة بالتسسبة إلى 
الصفة الثانية : 
أفرو - أسيوي ونوالهاقه-ه28 .086 
نحلو - سكسوقي «مندة - اهمه .ادمع 
أنملو - أمريكي «نمهاموسرة - واومة .بقع 
أنحخلو - فرنسي ونهمموة - ماهمة .5 
لكنّ مثل هذه الصفات تسترجم عادة 
وتظهر إما معطوفتين أو موصولتين 
بوصلة التمدد ؛ مثل : 


الإفريقي الأسيوي أو إفريقي - أسيوي 


6 - وكلة تاق 


ألمي غربي فصقدءالهئومنه .8ه 
أمير كي لاتيي ملهءمعصهدماءها .68ه 
والصفة المكررة أصبحت معتادة في اللغة 
العربية وتستخدم دون حاحة إلى وحود 
نماذج ثمائلة ف لغات أخرى عندما يجري 
الحديث عن العلاقات الثنائية » مثل : 

- الوحدة المصرية السورية 

- البيان المصري الرومان 


وأحيانًا توصل الصفتان بيسنهما يوار 
العطف» مثل : 
"الؤيتجائل الشنسعية ‏ الضرحية "أن 
"الؤتجائل السحوية والبمر يح ” 
لهبر0010-95ا8 .85 66 
؟- اقستراض العبارات ومعانيها أو 
الأساليب المعربة يكس بي الترجمة الحرفية 
عادة لبعض العبارات الموجودة في لغات 
أخرى . وتختلف هذه العبارات سواء عن 
الت ركيبات الحرة من الألفاظ أو عس 
التعبيرات الاصطلاحية . وخلافا 
للتراكيب الحرة من الألفاظ هي تراكيب 
ابتة من الألفاظ تعبر عادة عن معفئى 
واحد . وهي تقترب من هذه الناحية من 
الألفاظ وكأنما بدائل كامنة هيا . أمسا 
حلافا للتعبيرات الاصطلاحية فإن الألفاظ 
المكونة لما تحتفظ بدلالتها الخاصة» 
ويمكن استنباط أو استخخلاص معانيها 
من معان الألفاظ الي تتكون منهافي 
أغلب الأحوال. 

كما يختلف هذا النوع من الاقتراض 
عن اقتراض البنية الداحلية للفظ حيث إن 
الثاني يجاكي البنية الداخلية لكلمة واحدة 
فيما يحاكي اقتراض العبارات بنية ومعى 
كلمتين اثنتين أو مجموعة من الكلمات . 
وف غالبية الأحوال تتم ترجمة الكلمسات 


الأحنبية ويستبدل بها كلمات عربية وف 
ناا عورال م سيان رسطريكين 
كلمات أجنبية في نفس الوقت مع عملية 
محاكاة العبارات أو التركيبات الأجنبية أو 
لا تترحم لأنما اقتبست وعربت سابقا . 
ونذكر على سيل المشال أن الكلمتسين 
الواردتين في عبارة " م+س» هنهم" الفرنسية 
استبدل مما الكلمتان العربيتان المقابلتلن 
في تركيب " سكة حديدية " وف هذه 
الحالة يجري الحديث عن الترجمة الحرفية 
للعبارة الفرنسية » لكن في حالة عبارة 
"بنك الإصدار 0 الي تحساكن العيسارة 
الفر نسية' ' دمنوو ه24 ونوموط " الكلميسة 
الأولى كلمة معر 50 

وتحدر الإشارة إلى أن هذا النوع من 
الاقتراض بالترجمة كان أول نوع مسسن 
الاقتراض ( مدواقه ) لفت انتباه البساحثين 
اللغويين العرب حيث يتحدث جرحي 
زيدان في كتابه " اللغة العربية كائن حي” 
الصادر في أوائل هذا القرن عما يمسميه 
ب"التراكيب الأعجمية" )١١(‏ ينما 
يتحدث عبد القادر المغربي في مقال صدر 
خلال الثلاثينيات في أول عدد من مجلة 
مجمع اللغة العربية ي القاهرة عما يسميه 


0 تعريب الأساليب" . ويقصد تعمية: 


ا١ا/م‎ 


إدخال العرب بعض العبارات الأحنبية'في 
أسلويهم . 17 ) وقد استخدم بساحثون 
أخرون في عصور أقرب منا زمنا هذه 
المصطلحات إشارة إلى ترجمة العبارات 
الأجنبية . ونذكر مسن بينهم على 
عبد الواحد واف الذي لفت النظر إلى أن 
الاحتكاك بين اللغات لم يقتتصر على 
اقتباس الألفاظ وتعرييها فقط بل أدى 
إلى نقل الأساليب من هذه اللغات أيضًِا 
)١5(‏ وكمال محمد بشر الذي أشار هو 
الآخر إلى أن هذا الاحتكاك أو الاتصال 
بين اللغات أثر كذلك في "الستراكيب" 
وعلى الأساليب ف اللغة العربية . )١14(‏ 
كما أبرز الباحثون العرب أن أغلب هذه 
التراكيب" أو "الأساليب" وردت إلى 
اللغة العربية من اللغة الفرنسية الي أنّمورت 
في المعجم العربي أقوى تأثير في العصر 
الحديث )١5٠‏ وقد حاول لاون 
المذكورون التمييز بين التراكيب المعربة 
وبين التراكيب المتقارية من ناحية المعئى 
ف اللغتين العربية والفرنسية والنابحة عسن 
النفسية والتفكير المثشتركين. والعمادات 
المتشابكة الي لا تعود إلى أي تأثير. 9+ 6 
وقد ذكر عبد القادر المغربي وعلي 


الحميل 


عبد الواحد واقُ عددا من التراكيب 
المعربة والمنتشرة في حينهما » مثل : 
يلعب بالثار ( دم ءا عبج بعدهل .85 ) 
لا حديد تحت الش مس 
(اتعامو كلا50 0ا68 50101 ع0 م16له .65 ) 
لعب دورا (غأم ما عور جه ) 
يصيد في اللا العكر 
(عاطنامه نوع هه بعطعمه 5 ) . 
قتل الوقت ( تمصع عا بعن؟ .5 ) 
حجر عثة ( 1111ذ” 47 
الخ. )١07(‏ . : 
وإذا قورن بين تعريب الستراكيب 
وتعريب الألفاظ الأحنبية يُفُضُل الباحثون 
الك كورون تعرين التراكيب على ارين 
الألفاظ . 0 
والخدير بالذكر أن وسائل الإعلام 
من صحف وإذاعة مسموعة وإذاعة مرئية 
لعبت ولا تزال تلعب دورا مهمافقٍ 
العصر الحديث في نشر وفرض التواكيب 
المعربة اقتداء بتراكيب مائلة من الفرنسية 
والإبخليرية .2 . 
17> وغلى العدوم مككدة هيك 


. العبارات المعربة أسحذا بعين الاعتبار عدد 


الألفاظ الى تدخلها ف تركيبها وأنواع 
هذه الألفاظ 


(أ) منعوت ونعت ( إما صفة أو نسبة أو 
السوق الخرة ممطوعمء7 .أه80 6ه 


الصناعة التقيلة بواسسها عتضدنهم! مم له 
لوتقنالض1 بإعقع]8 .اهمع 


السوق السوداء ؛ععاتهم عاماط 156 .اوم8 عه 
هرم اجتماعي علواعهة عل أ هط :"1 اه 
تعايش سلمي مم معدم د ع0 .85 بأ 
وز نوعي عداو اعفمة قلامم .:58» 

قاعدة عسكرية معننائطد عمط .8ه 
حرب باردة 20106 قبع .انه 

ر | يي عام عنال 1 أطنام 01 أتكام0 .61:15 

أغلبية مطلقة عساموطة فاه زه« .068 

سوق مشتر 0-3 

العا ل الغالث مهمه دمق 1 .6ه 

الطابو ر الخامس عغصموام مقتمةتأناومك 85 له 
درجحة أولى وققاء اسل" .أمظ له 

(ب) المضاف والمضاف إليه : 

وجهة النظر عنم عل غمامم .5ه 


شه ر العسبل بلهام عل مهنا امع 
ممم نزمم10] .أزمع 


و 
حسن النية زصماغمعها عصدمة .6585 
هأ ممما 0000 .اهمه 


(ح) اسم متبوع جار ومجرور 
قائم بالأعمال ممتنظقهك فوتمظ وداه .8 
فريد من نوعه أمد مع عناوأانا .6110 


عضو مدى الحياة عاة ع«طسعم .ا 


(د) عبارات مؤلفة من أكثر من لفظين: 
مؤئّر المائدة المستديرة عاطم فمه .اقمع 
تكاتيت (ناكت 

علاقات حسن الجوار همطءل كدمننهام .8ه 


1/0511 


الناتج القومي الإجمالي :تهممم ها .6ه 
عامط 2810081 

شركة محدودة المسؤولية فمنصنا اهمعمء 
لإلتة م امع 

اتفاق طويل الأمد (الأحل) ة لامععة .5ل 
امعمرععيعة دوعا عدما .لهمظ أ ربعا عده! 
(ه) تراكيب فعلية : 


| نتخلذ قرا ارا موأمتع فل عهنا عسفهعمم .ايه 

أخحل الكلمة امندم ها عتفدممم .هع 

وضع قُِ التطبيق دمغ ذاممة ده مجاعم .015.8 
كسب الوقت ممع داك مهمع .55 

ر فع الجلسة عممهفة دا عه 16 .8ه 

(و) تعابير ظرفية وغيرها من العبارات : 
عاق عماناة'! عل ... اق هنا" ... .618 

في نفس الوقت وممع) عسغم مع .5ه 


على الأقل تقامم به .8 .6ه 

مائة بالمائة عمعع عنامم غمعه .7 5ه 

حرفا بحر قف وص ونام .1" اه 

مع الأسف غمروم عه .70 6» 

على قدم المساواة مغذاموء'ل لعأم عند .5ع 
(ز) تراكيب مبنية للمجهول مؤلفة من 
اسم (اسم مفعول أو اسم فاعل أو صفة 


أو نسة أو مصدر أو اسم حجنتس ) 


هلما 


مسبوق بحرف الجر " ين " ومتقيوع 
ال 

من الراحب أن معنو عتمعدموقه اكه 68.11 
من الممكن أن هنو عاماعدمم غمه ]] ,586 

من المعلوم أن هبرو غنم مو عع 

من الصعب أن ول عااء5 اك ده 6811م 

من الضر وري أن عل م«تمدومعكه هه |[ ,6ه 
من المخطأ أن من هدم وز غ1 .اود8 بع 

ويظهر الاسم أحيانًا غير مسبوق بالحرف 
"ير" 

الظاهر أت مدو عزهبدم 11 .مم 

المعروف أن منو وزعه 8.00 6ه 

صحيح أن عد زوم 8.11 

رنظرا للأفاظ الي تدخل فى تركييسسها 
بمكن تقسيم الاقتراض بالترجمة للأساليب 
أو التراكيب الأحهبية إلى حزئي وكلي 
ونقصد بالاقتراض الحزئي العيارات البِنٍ 
تَشتمل على لفظ معرب غسيرٍ مسسترحم 
عبناسبة اقتراض التركيب ؛ إما أن رةه 
هذا اللفظ مقتيمبًا سابقا وإما أن يدحيل 
اللهة العربية بمياسية التركيب المقترض. 
ففي عيارة " المركزية الديمقراطية " الب 
تخاكي العيارة الف رنسسية " يي 7 


مناوتتوعم وول " نيد اللمظل الممبر ب 


"ديمقراطي " الذي دخل اللغة العربية قبلى | 


١١ 


محاكاة هذه العبارة لكن كلمة "الفييو" 
دحلت اللغة العربية مع العبارة المعريسة 
"حق الفيتر" ( 05066 )أمك ٠0‏ ) . 

لكن أكثر التراكيب المعربة تدحسسل 
ضمن إطار الاقتراضٍ الكلي حيمسث إن 
جميع الألفاظ الي تدحل فيها مترجمة كما 
تبين من الأمثال السابقة , 

وإضافة إلى التراكيب المعربة محد في 
اللغة العربية كذلِك عددا من العبسارات 
الناتحة عن ترجمة ألفاظ منحوتسية مين 
اللغات الأجببية » مثل : 
حرب حاطفة هدزملة)!8 ,ممه مع 
رحل الْدوِلة ممسععمة .اووع )ع 
جبل الخليك ورهطف! .881 ؟ه 
ناطحة البيبحاب ؟مموعق و5 .امدظ 6ه 
الاقتراض النحوي يككمن ف مجاكاة 
أساليب نحوية من لغات أخرى , وفيهيا 
يلي بعض أنواع هذا الاقتراض : 
2١‏ + نلاحظ في اللغة العربية الحديئة 
ابيتخدام العديدٍ من الأسماء المشتقة مسن 
الأفعال ( مثل المصدر والفاعل والمفعول) 
والنسية منصرية يوظيفة طرف . )١5(‏ 
ومن امحتمل أن تعود هذه الظاهرة اللغوية 
إلي تأثير اللغة الفرنسية علي الأقل جزئيًاء 
ومنها : 


مباشرة ع «عدجعامة::8 .155 مه 

بيازها ع مازع هلا (65أالة .6 01 

كاملا وكاملة عممسمعاغامسهه 8 عه 

مانا ممع ضمي الء 

رمعيًا عمعصهطامنه085 ,80 به 

علنيًا عمعمعيوذاطدم .8ه 

0-7 نحد أن بعض الأفعفال غيرت 
لخرف الذي تستخدم به عادة تحت تأثير 
الحرف الذي تستخدم به الأفعال المقابلة 
فق لقاففا أعري:. وأضيخ الففل " ايو ؟ 
يستتخدم الجرف " على ” في العصار 
الحديث بدلا من الحرف "في" تحت تأثير 
المقابل الفرنسي " مو معدقةة" . وكيذلك 
أصبح الفعل " استند " يستخدم الحرف 
"على" بدلا من الحرف " إلى " تحت تأثير 
المقابل الفرنسي " بن م عرناجةة " ؛ لكن 
تأثير الفعل المرادف " اعتمد على " ليس 
مستبعدا في هذه الحالة . 

عم - تحت تأثير اللغفين الفرنسسية 
والإنحليزية أصبحت جملة من الأفهال 
على وزن " تَفَاعَلَ" الي لها عادة فاعل 
متعدد تستتخدم في اللغة المعاصرة بفاعل 
واحد ويُسْبّق الفاعل القاني بالحرف 
"مع" مثل : 


تعاوث مع عمبع عورمطقاامه .اه 


تباحث مع عبج بعفدةة .6 .ان 

تحالف مع طاتي برالة اوم زمعبه عزالة؟ .ياه 

ع-4 - أصبحت بعض الأفعال الي كان 
لها مفعول به اسم ذات تستخدم في اللغة 
المعاصرة .مفعول به اسم محجرد يتأثير 
الأفعال المقابية من اللغفات الأوربيية . 
ونلدكر على سبيل المثال الفعل "تبادل" 
الذي يستخدم عفعول به اسم بحرد تحبت 
تأثير مقابله الفرنسي " #وصعطة " ؛ في 
عبارات مثل : بادلا الكلمات #عء 
وعامعهم كعناوأةناو بومماعة " أو " تبادلا 
الآراع"( وومتضامه كعك مععممطمة 8) ونذاكر 
أيينًا الفعل " واجه " الذي كان له 
مفعول به من أساء الكائنيات الحية 
ويستخدم حاليامفعول به من الأسمييباء 
المجردة تحت تأثير مقابله الفرنسي " مه 
ممدمكدهه" » مثل " واحه قضية" أو"واجه 
صعوبة " إل . 

م-ه - وأصبحت بعض الأفعال اللازمة 
متعدية تحت تأثير الأفعال المقابلة من 
لغات أخرى . ونليكر على ميبيل المشبال 
أن الفعل "عاش" والفعل "حَبىَ" كانا في 
البعربية القديمة فعلين لازمين » لكن في 
العيصر الحديث أصبحا متعديين أيضا. 
وربما حدث هذا التطور يتأثير الفعل 


كيل 


الفرنسي " 6ف " » والمقابل الإنحليزي 
"1:6" . وبالنتيجة نحد الفعلين المذكورين 
ف اللغة المعاصرة مستخخدمين كفعلين 
متعديين في تعبيرات مثل "القضايا الى 
عاشها ويعيشها العالم " أو "ممارسة 
نحياها" وغير ذلك كثير . 

كما بحد بعض الأفعال على وزن 
"افتعل" الي كانت لازمة تستخدم الآن 
كأفعال متعدية » ومنها " ارتدى " 
و"اكتسى" و"التقى" وذلك تحت تأثير 
الأفعال المقابلة من اللغتغفين الفرنسية 
والانجليزية على الأخص حيث هي أفعال 
متعدية أصلا؛مثل: "هذا الاجتماع يكتسب 
أهمية بالغة " أو " التقيينا صاحب 
الكتابين وكان لنا معه هذا الحوار " إلخ. 
5-1 - ميل إلى الاعتقاد بأن توسسيع 
استخدام الفعل المبتي للمجهول واسم 
المفعول المتبوعين بالفاعل المنطقي 
يساعدة التعيير " من قبل " أو مرف 
"من" يعود - على الأقل إلى حد ما- 
إلى تأثير الحالة القائمة في اللغة الفرنسية 
حيث يتم التعبير عن هذا الفاعل المنطقي 
على هذه الطريقة . ونذكر على سبيل 
المثال التعبيرات التالية المختارة من 
الصحف العربية الصادرة في السنوات 


ما 


الأخيرة : " أسبوع الكتاب اللبناني الذي 
أقيم في تونس من قبل ..." و" الإدارة 
العراقية المحكومة آنذاك من قبل الولاة 
العثمانيين " و" إلا أن التسويق بقي 
محتكرًا من الشركات الأحنبية " إل . 

5- وفي ختام هذا الحديث البسيط 
عن أنواع الاقتراض بالترجمة ومحاولة 
تصنفيها يمكن الاستخلاص أن اقتراض 
التراكيب الأحنبية يمثل نوع الاقتراض 
بالترجمة الأكثر انتشاراء ويتم قبوله بأكبر 
سهولة؛ ويليه كثرة وأ*مية اقتراض المعيئ؛ 
ثم البنية الداحلية للفظ . 

وتلعب الصحف وسائر وسائل 
الإعلام - إلى عا التراءحم - دورا 
متميزا في اقتراض المعاني والتراكيب ال 
بحدها في النصوص السياسية وف ميادين 
المصطلحات الاقتصادية والمالية المصرفية 
وغيرها من المصطلح ات . وبفضل 
وسائل الإعلام ينتقل العديد من 
التراكيب المعربة إلى الملعبحم العادي 
وتصبح مستخدمة من قبل جميع ففات 
الناطقين باللغة العربية . 

وقد أكدنا أن اللغة الفرنسية ثم اللغة 
الإنحليزية لعبتا الدور الأساسي في 


| اقتراض المعاني والستراكيب ؛ لكن في 


الوقت نفسه لا يستبعد احتمال ظضهور التطورات الداحلية الخاصة بما , أي دون 
معان جديدة في الألفاظ وتراكيب تأثير من لغات أخرى . 
وتعبيرات جديدة في اللغة العربية» بفضل نيقولا دوبريشان 

عضو المجمع المراسل 


من رومانيا 


1454 


هوامش 
)١(‏ 21]5.م ب1956 رؤأعو8 بعناوناكتتاهما! امتصمطاء'نا ,لامعع2 .1 
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9 ,1983 بمقطتنا بال عنقتطتتا بكتومع! ع أأوأناعطاناآ 


(؟) 216 ط,؛ك.م0 ,لاممعط.ا 
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3 5 ,1956 ,20 ,لإصقء نزاذا لقامع 0 عاأصدعه م 


(9) مثير البعلبكي » المورد » قاموس انحليزي-عربي » بيروت ١978‏ . 

. ١91/17 حبور عبد النور وسهيل إدريس ., المنهل الوسيط .» بيروت ؛‎ )٠١( 

. 85 جرحي زيدان » اللغة العربية كائن حي » دار الهلال » ص‎ )١١( 

(؟١)‏ عبد القادر المغربي » تعريب الأساليب » في محلة مجمع اللغة العربية في القاهرة » 
العدد ١994.1١‏ ) ص99" . 

. 57575 علي عبد الواحد وافي » فقه اللغة » ص‎ )١( 

: ١78 )و ص‎ ١954 , 7 كمال محمد بشر ؛ دراسات في علم اللغة » ط‎ )١5( 

)١15(‏ راجع كمال محمد بشر المصدر السابق » ص 555 وعبد القادر المغربي » المقال 
المذكور ع ص 14" , 

» ؛ عبد القسادر المفربي‎ "3٠ علي عبد الواحد وافي » المرحع المذكور » ص‎ )١5( 
. المقال المذكور » ص ه7”‎ 

(1) عبد القادر المغربي » المرجع المذكور ص 775 ؛ علي عبد الواحد وافي ؛ المرحع 
المذكور » ص 5*5 -/770 , 

(14) حرجي زيدان » المرجع المذكور »ء ص ١١5‏ » عبد القادر المغسربي » المرجسم ' 
المذكور ء ص 757 , كمال محمد بشر ء المرجع المذكور » ص 414 .١‏ ْ 

. كاك .مه ,لامسمامزم‎ 8.292 )١5( 


يلون 


القبائل العربية با مغرب بحسب مخطوطة ابن العياشي 
وزير السلطان مولاي إسماعيل " 
(1139 هاه 1727م ) 


للأستاذ الدكتور عبد الحادي التازي 


على نحو ما قام به العالم الممصري 
تقي الدين أحمد بسسن علي المقريزي 
وسوووه -442م ) في كتابه ( البيسسان 
والإغراب عمسا بأرض مصر من 
الأعراب) قام العالم المغربي أبو عبد الله 
محمد ابن العياشي بالكتابة حول القبائل 
العربية في المغرب (1)) وكمااستمد 
الأول معلوماته من شيخخه العلامة ابن 
حلدون فقد وجدنا أن الفاني بسدوره 
يعتمد بالأساس على كتاب العبر لابسن 
خلدون . 

وقد ألف بلعياشي كتابه هذا على 
شرف الأميرة لالة حليمة زوجة السلطان 
مولاي إسماعيل ووالدة بحله الأمير زيدان 
الصغير؛ باعتبارها سيدة تتتسب لقبيلة 
سفيان الي هي بطن من بطون أثبج بسن 
ربيعة بن نيك بن هلال بن عسامر يسن 
صعصعه بن معاوية بن بكر بن هوازن بن 


2 تلتستكيت 


* ألنى هذا البحث لي الجلسة الحادية عشرة من مور الدورة 


3 من مارس ( آذار ) سئة 7م : 


(1) توجد من هذا المخمطوط عدة نسخ سواء بالحزانة الملكية أو 
وهي تحمل رقم 12119 وتعتوي على لها ورقةشمن الحم الكبير . 


عيلان بن مضر بن نزار بن معد بسن 
عدئان . وقد سمى بلعياشي كتابسه 
"البستان في نسب أخوال سيدنا ومولانا 
زيدان " . 

ويبدو أن الأمير زيدان كان مكلفا ام 
لدن و الده السلطان مولاي إسمضاعيل 
بمباشرة الشؤوون الخارجية ؛ الأمر الذي 
يفسرم وجود بعض الخطابات منه 
إلى حاكم حئوة حول إرسال بعثسة 
مغربية » تطلب إلى االحاكم أن يعتني 
هما ويقضي الغرض الذي من أجله 
راحت البعثة » وكانت الرسالة تحمل 
تاريخ أول حرم 2ه - 18 يوئية 
0م (2). 

أما عن الأميرة لالة حليمه' فقد ورد 
اسمها ضمن اللائحة «الطويلة للذينن أو 
اللاي حملت إليهم الهدايا السنية من لدن 
السفير البريطاني تارلس ستيوارت عام 
9ع بمكناس . 


العالئة والستيي يرم الأححد 4 من ذي القعدة سه 1417ه الموائق 


المدزانة العامة ونحن نعتمد على النسخعة المصورة عن النزانة الملكبة 


,2( د. النازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب 5,9 - 266 - رقم الإبداع القائرن 55 - مطابع نضالة - المحمدية. 


جيل 


لقد كان اسمها إلى جانب السلطان 
مولاي إسماعيل وزوجته أم العز وبلقيس 
وخحناتة » وقد اختصر اسمها هكذا لاالة 
(هيمة) ونعتت بالأميرة الأولى ... ومن 
الطريف أن بحد اسم محمد ابن العياشي 
ضمن هذه اللائحة الي تنعته بأنه كاتب 
الملك )1١(‏ . 

ومن حسن حظ بلعياشي أن يقوم 
بتأليف هذا الكتاب الذي كان الأثر 
الوحيد الذي حفظ له الذكر بعد الملصير 
الذي كان ينتظره - هو وآحرون - بعد 
وفاة السلطان العظيم مولاي إسماعيل !! 

لقد كان بلعياشي ,كاتبا وفقيها 
ومدرسا وعانًا بل كان رحل دولة له 
دوره في حل القضايا الكبرى ال شغلت 
الرأي العام في المغرب ردحا من الزمان. 

وعندما يذكر الباحث اسم بلعياشي 
صاحب "البستان" لابد وأن يخطر بباله 
السؤال عما إذا كانت له صلة بالمجلاهد 
بلعياشي المتوى عام 1051 هب / 1641م 
والذي ينتسب لأصله العربي مسن بن 
مالك وبئ سفيان والذي كان له دور 


مهم في تحرير بعض الثغور المغربية (2). 
أما عما إذا كانت له صلة بالرحالة أبي 
سال العياشي المتوق سنة 0ه /1679م 
والذي ينتسب على ما يذكر لآيت 
عياش (3). 

وأعتقد - حسبما تعطيه القراءة 
الأولى للتأليف - أن صاحبنا بلعياشي له 
صلة باحاهد العياشي فهو عربي مسن 
سفيان - ومن ثمة نجده - من خلال 
المخطوطة - إلى جحانب العرب فيما حل 
مم من ويلات . ونحده من جهة أخحرى 
ميل دائمًا إلى تجتب كل ما يحدث 
تصدعا بين العرب والبربر» فهو يروي 
الحديث الذي أورده الشطيبي في كتابه 
الخمان » عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
إن لي أنصارا ولذرييٍ أنصارا فأنصاري 
الذين آووا ونصروا » وأنصار ذريي 
البربر الذين يوون ذرييّ ويكرموهم (4). 

لقد قلنا : إن لابن العياشي موضوع 
حديثنا دورا في حل القضايا الكبرى » 
وأقصد في صدر ما أقصده القضية الى 
عرفت في التاريخ تحمت اسم " قضسية 


.1970 عقدممع/ 1 06 لله اع عهووتم8 مومق عل 6,م 2 أه 1 )سق 17/11 وموم ,1.1131 5 
(2) عبد اللطيف الشادلي : الحركة العياشية مشورات كلية الآداب بالرباط 1982م . 


(3) الاصري : الاستقسا ح6 ص 24- 3 74- بروفتصال : مورسو الشرفاء تعربب عبد القادر اللادي 7 85-54 
(4)عس عخطرطة لاختصار اللدسان في أخبار ملوك الرمان لسيدي الحاج محمد الشطييسي من أَرْشيف فيينا . بعث لا يما مشكورًا د. السيد 


عند الرحيم بن موسي سمي المغرب لدى النمسا . 


١ /ام‎ 


العبيد" والى خررت فيها عشرات 
الراسلاث ودوتقي خواتيا تاليف 
والفتاوى الي كان منها ما وحه إلى 
علماء الأزهر الشريف ,صر . 

وتتلخص في رغبة السلطان مولى 
إسماعيل ( 6ه / 1727م ) لتكوين 
جيش قوي يكون قادرًا على طسرد 
الأحنبي من هائر الثغور المغربية انحنلة 
ويكون قادرا كذلك على توحيد البلاد 
تحت قيادة واحدة . 

لقد كان بلعياشي في صار من 
استخرج رأيهم حول الجواب عن سؤال: 
أي قبيلة يتخذ المغرب منها جنده ؟ فقال 
ابن العياشي : " إن المتضيون السعدي 
(ت1012 > 1603) كان يتوفر على حيش 
ما لبث أن تفرق في القبائل فعليكم الآن 
جمعه» واتخذوه جيشا للخدمة لأنه بملوك 
لبيت المال ". 


وهنا عهد الملك إلى بلعياشي بالنيابة ' 


عنه في هذه المهمة الدقيقة وسماه قاضي 
القضاة » ولم يخف ابن العياشي من 
بت 


المسؤولية العظيمة الملقاة عليه » حيث 
وحدناه يستعين بوكيل الملل كك الباشا 
عليلش الذي أحذ ف شراء العبيد الموزعين 
في القبائل المغربية»الي كانت تتنافس حول 
امتلاك عدد أكثر من العبيد!! 
ويبدو لي أن قاضي القضاة بلعياشي 
كان يعرف جيدًا بأن له خحصوما سياسيين 
يتربصون به الدوائرء لكنه كان شجاعا 
مؤمنا بأفكاره»ولذلك فما كان يهمه شيء 
أكثر من أن'يكون هو مقتنعا بأفكاره .. 
ولم ثمر شهور حي التأم هذا الجيسش 
وشاهد الناس آلاف الجنود يقفون إلى 
جانب السلطان المولى إسماعيل وأمامهم 
جميعا صحيح الإمام البخاري يؤدوك 
القسم عليه بأنم يعملون للصالح العام؛ 
فسمى اليش منذئل بحميش البخخاري(1). 
فماذا عن جديد هذه المخطوطة فيما 
يتصل بالقبائل العربية ومنازها (2)؟ 
يعتمد بلعياشي على ما قدمه ابسن 
حلدون (3) » وعلى ما كتبه ابن حزم في 
كتابه "جمهورة العرب" (4) ولكنه يقوم 


(1) ابن زيدان : إتحاف أعلام الئاس جممال حاضرة مككناس تقدم د. التازي ج 4 ص 105-100 مطبعة ايديال - البيضاء - 1985 ٠‏ 
د.التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب 2ر186 رقم الإبداع القائرني 1986/25. ابن زيدان : المع اللطيف ل مفاخحر المولى إسماعيل 


الشريف » تقدم وتحقيق د. عبد الحادي التازي مطبعة ابدهال ٠‏ 
22 نقول فيما يتصل بالقبائل العربية إن بلعياشي تناول عدة مو 


ضوعات استطرد بذكرها إعانا منه بأنفا تثري الموضوع. مثلا ما يتصل 


مدت الدب ل للخرق ٠‏ الل تراك الال اكوم لاير01 


بتحرير الثغور المغربية وهو موضوع مهم جحدا. ما يتعلق صر بعض 


الاستقصا 74,6. 
(3) طبعة دار الكتاب اللبناني 1983 جملد 25,2 وما بعدها ٠‏ 


(4) نشر ليفي بروفنصال دار المعارف : مصر 1948 ص 7- 


الموريسكوس : الفوغاي مثلا . ما يتصل بيط النشسأت ..م 


عجهود مشكور عندما يحسسسن جمصع 
أطراف الموضوع في اختصار وتركيز 
وتوضيح كذلك مضيفا إلى المعلومات اليْ 
استقاها من المصادر السابقة ما يجعلنا 
نشعر بأن الرجل ليس برد ناقل يردد ما 
قاله الأولون» ولكنه يثري الموضوع عمسا 
استحد عنده من إفادات ؛ وخاصة فيما 
يتعلق بالمواقع الينْ اتخذها العرب كُقامهم 
في عصره مما قد يساعد على رسم خريطة 
محغرافية لمعرفة سسطوط تحر كهم من الحزيرة 
العربية » من العلائف إلى شاطئ النيل » إلى 
إفريقية ومرورهم ببرقة... ثم استتيلائهم 
على ما كان بيد صنهاجة بإفريقية مسن 
المدن والقرى والضواحي واستقرارهم كما 
إلى المبادرة الي قامث بما دولة الموحدين , 
بعد هذا يقوم بتقدسم طبقات العرب .مسن 
فيهم: 

الطبقة الأولى : العرب العاربة الذين 
أحذوا وصفهم من أنهم أول من تكلم 
بالعربية ومن هؤلاء قوم باليمين والححاز 
والشحر الذي يملب منه العنبر المضروب 
به المثل في الدودة كما يلاحظ بلعياشي . 

ثم تأني الطبقة الثائية : وهم العرب 
المستعربة » وقد سُموا هكذا لأهم أحذوا 
اللسان العربي ممن قبلهم من العرب . 


وأما عن الثالثة : فهي الطبقة الي 
نعتت بالتابعة للعرب وهم شغوب نزار 
ابن معد بن عدنان . 

وأخيرًا تأي الطبقة الرابعة وهم 
المستعجمة أي العرب الذين حالطوا 
العجم بسبب ها كان لهم من الظهور في 
الدولة الإسلامية»ولما استعحمث السلئهم 
وتحولت عن اللسان المضري سماهم 
علماء التاريخ عربا مستعجمة . 

وبظهور الإسلام الذي أصبحسست 
سائر البلاد المفتتحة وطنه وجدنا أن 
طائفة من العرب تزحف نحو بلاد المغرب 
ناشرة عقيدة الإسلام ولغة القرآن ما 
عرفناه في كل كتاب تحدث عن تساريخ 
الغرب الإسلامي . 

وهكذا فإلى جانب الفاتح العظيم 
عقبة بن نافع الذي " وصل سنة 682-62 
البحر امحيط ببلاد أسفي فأدخل قوائم 
فرسه في البحر ثم قال : اللهم إني لم 
أحرج بطرًا ولا أشيرًا وإنك لتعلم أنا 
نطلب أن عبد ولا شريك لسك في 
الأرض" (1) , 

إلى حانب عقبة ... وما تبعسه مسن 
أقوام ... قام آخخرون بمحرات فردية مسن 
أمثال الإمام إدريس بن ا حدق 


(1) الشطيسي : الحمان مخطرطة المكتبة الوطمية ٠‏ فييئا » سالفة الذاكر 0 


١4م4‎ 


وضل المغرب بعد نحو مسن قرك مسن 
وصول عقبة بن نافع فأسسمس الدولسة 
الأولى في المغرب الأقصى (1). 

إلى جائب ذلك ثمت هجرات أخرى 
غيرت معالم الخريطة البشرية للمغرب 
الكبير ... وقد ابتدأت عندما كان مكم 
الفاطميون مصرءوشعروا بأن الصنهاحيين 
المتآمرين باهم في إفريقية أخحذوا 
يتمردون عليهم ويستبدلون بهم الخلافة 
في بغداد !! 

فهنا حطرت فكرة للوزير الحسن بن 
علي اليازوري ( 41هه / وبوام) الذي 
وجدناه يستنفر القبائل العربية المفيممسة 
بصعيد مصر ليرسل هم إلى إفريفية .. 

وم يلبث الصنهاجيون أن اصطدموا 
بأولئك العرب الذين كانوا يطمحون 
فعلا إلى السلطة ووجدناهم ؛ بني سمليم 
وبي هلال يتوزعون أطراف المغرب 
الأدن )2( 

ولابد ؛ ونحن لذكر وقوف النساصر 
[ْ ابن عيلناس إلى جانب عرب الأثيج ضمد 
بي عمهم عرب زُغبيبة ) أن نشير إلى 
وقوفب البايا كريكوار السابع إلى جانيع 


(1) د, التاري : التاريخ الدبلوماسي للععرب خ 4 م 7 وما بعدها . 


النامر بحسب ما تكشفب عنه رممسالة 
تاريخية نقلنا صورتا عن وثائق حساضرة 
الفاتيكان؛ كما نقلا نصموض رسهالة 
صارهجة من يوسف بن تاشفين إلى الياصر 
المذكور (3) , 

وف أعقاب هذه الأحداث صفا الهو 
في المغرب الأقصى لعبد المومن.ين علبي 
1147-41 فنهض لفتح ما بقي من المغرب 
الأوسط والمغرب الأمن» وهييا مان 
اصطدامه بالزعماء العرب وكيان له لقاء 
فاصل معهم ... 

وقد احتفظ لبا التاريخ بلاغ جرر 
بتلسسسان بتاريخ أول ريسع الثاني 
عامةة5ؤه ورجه مني الخليفة عيد المؤمسن 
إلى أهل مراكش جخبر بحركة الموحددين في 
البلاد الشرقية» و_لفرهم علي الأعسيزاب 
بناحية سطيف , 

فمن خلال هذا البااغ تعركف عمسن 
اتججاه الموحديني إلى فتع قلعة ب حمنام 
وقسنطينة » ونعرفب عمما كان يدورٍ بين 
الموحدين وبين الأعراي من تبادل رسائل 
ورسل .., رما كييان يضصل للقيادة 
لموحدية من أخمبار عن استنفار"الأشقياء 


(2) يذكر ابى خلدون عن أسياب مرك الملالين إلى إفريقية حكاية لما صلة بالحاربة أهمت شكر اين أبي الفتوح. ابن خخلدون ج6؛ 


8 طعة بيورت 1983 . 


(3) د, الهازي التاريح الدبلوماسي للمغرب 5 » 200-189 : رقم الإبداع قائرني 1986/25 ؛ مطابع قضالة - الحمدية ٠‏ 


لجميع من ببلاد إفريقية وما يتصل بها إلى 
جهات الإسكندرية .. 

وأتت قبائل هلال بن عامر من عرب 
اليمن .. ولم تزل حيوشهم على حجهات 
قسنطينة تتوارد ... بوادي الأقواس » 
يمهات سطيف إلى أن خاطبونا بعزرمهم 
على الفزو ونحن إذ ذاك عتّحة . 
وعندما أشرقت مس الضحى ؛ كانوا 
قطب الرحى ... واستمر التتسل فيهم 
مسيرة أربعين أو حمسين من الأميال .. 
فذل المأمور منهم والآمرء وحاق الويل 
يلال بن عامر . !! 

م انقسمت حيوش الموحدين 
صبيحة اليوم الثاني إلى أقسام أحذن كل 
منها سبيلاً غير سبيل غيره حي انتهوا إلى 
أوائل بلاد إفريقية (1) 

ول رسالة لاحقة من فحص متيحة 
بتاريخ الاثنين 4 مسن ربيع الشاني 
عام كككه؛ من الخليفة عبد المومن إلى 
طلبة فاس أكد فيها خبر هزيهة عرب 
إفريقية ودخوهم تحت طاعة الموحديسن 
© ... ؤهي مسن إنشاء إبي القاسم 


القالمي : 


١‏ ... وكان من هذا القبيل الرياحي»؛ 
قحي منهم يعرف ببئي محمد لاحظهم 
السعادة بطرف غير حفي ... وهي وافرة 
العدد . زعيم أمرها أبو يعقوب.يوسف 
ابن مالك وفقه الله ... 

وأما حشّم فذهبت بأميرها أيضا 
مذهب الانتقال . . وكل من هذين الحيين 
الجشمي والفخذ الرياحي عزم على أن 
مقط بالمغرينة .., 

وأما قبائل الأنبج وزغبة فوصل 
أعيانهم دون يد الاستتابة ... 

وقد تحدث تاريخ ابن صاحب 
الصلاة» وهو معاصر للأحداث عن 
استياق قبائل بي رياح وبئي حُشّم وبي 
عدي من بن هلال نحو المغرب باعداد 
يضيق يما الفضاء (3). 

وقد رأى الخليفة عبد المؤمن بعد أن 
بححت حطته أن يجعل من تلك القبائل 
العربية حيشًا يستعين به على مواجهة 
العدوان المتوابي في الأندلس على المسلمين 
على ما نقرأه من عحلال السسفارات 
والوفادات الي تتردد على الخليفة عبد 
المومن (4). 


ع 025559922525592 : 
(1) مجمرع رسائل موحيدية من إنشاء الدولة المؤمنية ؛ إصدار ليفي بروهتصال » الرباط 1941 ص 26 وما بعدها . 


(2) ججموع رسائل مرحدية ص 113 . 


(3) تاريح امن بالإمامة على المستضعفين » تحقيق د. التاري ء طبعة ثالثة » بيروت 1987 ص 90 . 
(4) د اتازي : التاريح الدبلوماسي للمغرب ح 6 ص 29 ومن بعدها . رقم الإبداح القانون 2.5 مطابع فصالة - المحمدية . 


ولما توفي عبد المؤمن ( 10 مادى 
الآخرة 17-558 مايه 1163 » سار ابنه 
وخلفه أبو يعقوب يوس فعلى نهجه ف 
حلب العرب واستثناسهم وتسخخيرهم ف 
مصالح الدولة ... 

ا 
القصائد الي غيرت اللهجة في الحديث 
عن بي هلال على ما نقرأه في رائية أبي 
العباس الحراوي الي يقول في مطلعها : 
أحاطت بغايات العلا والمفاخر 

على قدم الدنيا هلال بن عامر 
وقد كان من القصائد الرائعة البائية الي 
يقول ابن طفيل في مطلعها : 
ابعر ضور كيل عر العاري 

لغزو الأعادي واقتناء الرغائب 
وكذلك القصيدة اللامية الي يقول فيها 
ابن 'عياش من جملة ما يقول : 
بئ العم من عليا هلال بن عامر 

وما جمعت من باسل وابن باسل 
ونتيجة لكل هذه الخطابات وجحدنا أن 
الأرض المغربية ترج بآلاف من البيوتات 
العربية .. ش 

لقد كان عدد الخيل الواصلة من 
إفريقية أربعة آلاف فرس» وماثئة وحمسين 
حملا من المال الصامت» وكان الذي 


وصل من تلمسان ألف فرس ومائة 
وحخمسين حملا من المال الصامت على حد 
تعبير ابن صاحب الصلاة الذي يحكي عن 
الأمر بالاستعراض الذي تم يوم 2 ربيع 
الثاني 13-566 دجنير 1170 (1) وقد 
أحضرت الطبول المربعة الأشكال من أيام 
المهدي وأضيف إليها من غيرها ما 
انكمل فيها مائة طبل ... واستوى أمير 
المومنين على صهوة فرسه الأشقر الأغر 
... والوزير أبو العلا راجلا على قدميه 
لصق ركابه وبين يديه . وف ساقة أمير 
المؤمنين على مقربة منه السيد أبو عبد الله 
محمد والي جانبه وسائر الأحوة الصغفار 
وهو على هيأته المويدة» والطبول قاصفة. 
وأقبلت عساكر العرب من أهل إفريقية 
.. فأشار إليهم أن تحمل العساكر الوافدة 
بعضها على بعض جريًا ولعسّا وفرحا 


لهم ما تقدمت العادة به : را » رات 
ممزوج بالماء يشربون ويطربوك .. 
فماذا بعد هذا عن مواقع هذه 
القبائل ومنازلها في مخطوطة ابن العياشي؟ 
لقد كان في الواردين البطن الكع 
الذي كان يعرف قبل دحوله إلى المغرب 


(1) المن بالإمامة » تحقيق د. التازي » المقدمة 45 - النص ٠‏ ص 345-344-342-341-331 


بالأثبج وبماغلاليين ... ولسمموا بيد 
دحوهم المغرب بسفيان ... وقد ذكرهم 
ابن غيلدوث بالأسامي الثلاثة وهم الذيسن 
عمروا معطقة أزغار وما والاه من فحص 
العرايش إلي سلا إلى الحوض اجاور لبد 
(مختار) من -حوز مكياسة الزيتون . 

ويسشئصر بلعهاشي في ذكر القبسمائل 
العربية فيذكر أن من بطون بي هلال بي 
رياح وأن يعقوب المنصور لما نقلسهم 
للمغرب كان ف صدرهم مسعود بسمسن 
ميللان بن زهام رئيس الدواودة , السدي 
أنزله المنعسور هو وقومه في بلاد الهبط بين 
فصر كتامة المعروقب بالقر الكبسسير إلى 
أزنغاز إلى ساحل البمبر الأخضر (يعسسي 
مر الظلماات) بعييك استقررا هناك علبي 
مر ما “كان بالأتيج اللي مسن بطونشيه 
سفيالن ومن ععفدكة فشييرة الشيكاة 
والعاضم وطليق (1). 

وفي معرض ععديث ابن العياشي عن 
'المعقلى قال ليلا عن ابن سيلدون إن هيذا 
القبيل لهذا العهد من أوفر قبائل المغسرب 
وأن مواطيهم ملترقة بالمفربك الأقصي» 
فبعضهم جاور لبن هامر من زغبسسسة في 
مواطتهم من أرض للمسان... 


وأما ببو حسان فهم من فخذ ابسن 
محمد بن معقل ومواطنهم من درعة إلى 
انخيط ويتولون بلاد نول قاعدة إقليم 
الدبوتق» 

وكان دخحول هذا الحي من المعقل 

إلى المغرب مع الملاليين ف عدد محدود 
واعترضهم بنو ليم على الحسوز 
فأزعجوهم عنه» وتحيزوا إلى الهلاليسين 
فنزلوا فيما يلي ملوية ورمال تافيلالت 
فكثروا في صحاري المغسرب الأقصى 
بسبب جوارهم للهلاليين ... وقد حاوروا 
أيضًا زناتة وكانوا أحلافا لهم ... وقد 
انفمست فيهم قبائلي من رياح ومن 
الأثيج ومنهم أولاد سعخير الذين منيهم 
البطن الذي موز مكناسسة الزيتسون ... 
كما أن منهم أولاد عبد الله . ومواطنهم 
ما بين للمسان إلى وححدة إلى متتصسسف 
وادكي ملوية ... وتنتهي رحلتهم إلى قصور 
تواث . وأما الثعالبة فهم الذين يوحدون 
ببسيط متيجة بالمغرب الأوسط . 

وعن بن منصور من المعقل نذكر أن 
مواطئهم تخوم المغرب الأقصى ما بين 
ملوية ودرعة» ومن جملة بطوئفهم 
الأحلاف في شرق المغرب . 


(1) عندها لحدث المورحون ممما عرف به العرب من تمقل أثناء المصول بمنًا ع المرعى تذكروا "الشاوية" أهل القيام على الشاء» قلي 
قيل غربي يفصبرل . ؟ إفهم لا ينتمون بسسب بعيته ؛ يمك أن يكونوا من سليم وهلال والمعقل ., - ابن خلدون - بلعياشي ., ' 


١ 


وأما الشبانات فإن مواطنهم كانت 
ببواحي ملوية إلى أن اسستصرخهم 
السلطان أبو الحسن علي الركدري 
صاحب السوس (1) . 

ولم يفت صاحب البستان الحديبث 
مرتين ائنتين عن التمرد الذي قام به بتو 
غانية أصحاب ميورقة وكانوا عُمُالا 
ليوسف بن تاشفين وأولاده من بعبده؛ 
لقد قصدوا بأسطولهم ي نمو ثلاثسين 
سفينة إلى بيجاية واحتلوهيا عسام 581 
ه )1زم ؛ عندها قَام عرب إفريقيية 
بمناصرة المتمردين؛ الأمر الذي أغضيب 
الخليفة المنصور فكانت له مواقف صارمة 
إزاعهم , وقد انتهى الأمر يهم إلي اليلاعة 
حيث وحدنا عدذا كيرا متهم يقلوف إلى 
المغرب وفيهم طوائف من قبائل حششّمم 
ورياح والعاصم وسفيان ) فأنزل سفيان 
هذه بسائط تامسناء وأنزل رياح بأزغالر 
وأرض الهبط؛ وأنزل بني حابر بسائط 
تادلا ... وأنزل الخلط فيها بين تاممسنا 
وتادلا إلي جوز مراكش ... 

وعندما ذكر بلعياشي في (البستان) 
ما كان ينس للعرب من تخريب 
وتشغيب ردد القولة المنسوبة للمنصور 


الموحدي والى تقول : إِنْ إدحاله العيب 
للمغرب كان أول ما ندم عليه من ثلائة 
أمور (2) , 

ويعود صاحب (البستان) لقبيل 
سفيان » وهم من بن هلال كما قلنمسا 
فيذكر أنمم حضروا مع يعقوب المنصسور 
عزوة الأرك ( ومن شبيعبان إود - 18 
يوليو 1194 ) الي شهدت بدورهم في 
ذلك الفوز العظيم الذي يقول فيه أبو 
العباس الكراوي : 
هو الفتح أعيا وصفه النظمٌ والنثرا 

وعمت جميع المسلمين به البشرى 

لقد كان على رأس سميان شسيخهم 
جرمون الذي خلفه من بعسسده زعمساء 
آخرون كان منهم مسعود بن كسانون 
ومن تبع هؤلاء» وقد تميزوا جميعا بالحزالة 
والبسالة في حرب الأعداء علسى تعسيد 
وصف ابن نخلدون . 

كك اا لات 1 
بتي جرمون إلى عهد السلطان أبي عنسان 
حيث وجدئا أن الشيخ الذي كان يسولى 
أمرهم يحمل اسم يعقوب بن علي بسن 
منصور بن عيسى بن يعقصسوبب بسن 


جرموك. 


(1) لا ندري ما إذا كانت هناك صلة للركدري هذا بالزجندري الذي كان فاضيًا بسبتة عند ريارة اس بطوطة لحا , 
انظر تحقيقنا للرحلة ج 4 ص 374 تعليق 53 - " أكادعية المملكة ا مغرية " ٠‏ 
(2) ابن أبي ررع . الأنيس الطرب ؛ مطعة الأررق الححرية » سنة 18861303 عض 164 , 
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وحيث إن التأليف كان برسم الأمير 
د الكو الا سانا ققد كو 
صاحب (البستان) على تتبسع أخبار 
رجالات هذا البيت الذي كان من رجاله 
في حدود الماثة التاسعة الشيخ أبو العبلس 
أحمد الحارثي السفياني نزيل مكناسة 
الزيتون ورفيق الشيخ ابن سليمان 
الحزولي صاحب كتاب "*دلائل 
الخيرات"(1) وأستاذ أبي عبد الله محمد بن 
عيسى الفهدي شيخ الطريقة العبسوية 
والشيخ أبي الرواين والشيخ المختاري ... 

هذا إلى الذي ظهر أيضًّا مسن 
شخصيات بن سفيان أثناء المائة العاشرة 
من أمثال أبي زيد عبد الرحمن السفياني 
العاصمي الشهير بسُقين الذي ل يخصل 
كتاب من الحديث عنه سواء في المغرب 
أو المشرق (2) ... وأمثال أبي الخسن (3) 
وأمثال القائد العظيم إبراهيم السفياني 


الذي كان يؤازر ولي عهد المنصور بفاس 
محمد الشيخ:وكذا ولده محمد بن إبراهيم 
قائد أزمور الذي كان يتوفر على أكثر 
من ألف فارس كلهم من بن سفيان . 

ولما توفي أحمد المنصور الذهبي ار تحل 
قبيل سفيان من دكالة للغرب فألفوا قبيلة 
مختار ... ومازالت بقية من أحفاده بفلس 
وسلا وغيرهما إلى هذا العهد يقول 
صاحب (البستان) : 

"ومن هذا الحي من سفيان قبيلة 
"المعارف" الذين ينتسبون للأمير عريف 
ابن يحيى السويدي الوزير والسفير الشهير 
الذكر في عهد ب مرين» وخاصة أيام 
السلطان أبي الحسن وابنه أبي عنان (4) . 

ومن هذا البيت السويدي ينحدر 
الشيخ علي بن حسين الذي صاهره أمير 
المؤمنين السلطان المولى إ#مماعيل جد 
الدولة العلوية على ابنته السيدة .حليمة 


()اين زيدان : الأتماف ؛ مصدر سالف الذكر ؛ ج 1 ص 11 وص 322 . 

(2)أخذ سسقين عن أصحاب أبن حسر والقلقشندي والسخحاوي ... ودعمل السودان فتزوج هساك قبل أن يعود إلى مدينة فاس عام 
4ه حيث ترلى التدريس والإقتاه والإمامة لي جامع الأبدلس » وقد عرفنا من تلامذته القاضي الرقاق (961) والعلامة المنبجور 
(095 أستاذ الشبخ الشهير مولاي عبد الله بن علي بن طاهر الشريف الحسيي السحلماسي المدغري الذي كان له دور مهم مسع 


مطلع الدولة العلرية الشريفة ... 


(3)أخذ أبو الحس عن الشيخ المنحور وأخحذ عنه العربي القاسي . 


حيث أسكته السلطان أحمد المنصور اللهبي ... 


.. وكان يسكن بقلب فاس بدرب عبد الكرتم طريق الشسرابلوين 


(4)س أعحب ما بروى حول اتصال بي سويد بالدولة المربية أنه في أثناء الصراع بين أبي الحسس ونه أب عننان على السلطة حلت 
أن ناز عريف لبي عسان بينما راح ايته وانزمار مع أب الحسن ‏ فنهى الوالد ولده عن البقاء مع أي الحسس مهدذا إياء بالإبقاع 
بابنه عشر ! الأمر الذي جحعل واتزمار يسلم في أبي الحسن ليعود إلى والده وولده 1! 
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والدة الأمير زيدان الي تركت لها مدينة 
فاس أثرًا معمارًا لا تبليه الأيام (1) ... 

وبعد هذه الإلمامة بالبستان » هل لنا 
أن نقول : إننا قادرون على رسم خريطة 
دقيقة لمنازل العرب في الديار المغربية 
وأقصد بالديار المغربية بجموع الفضاء 
الذي امتدث إليه دولة الموحدين ودولة 
بئى مرين من بعدهم ؟ ذلك ما كان 
الحافز لي على قراءة هذا المخطوط من 
حديد ... وذلك أيضًا ما كن وراء 
مراحعة ما قاله العلامة ابن خلدون» ومل 
ردده مؤلفون آحرون قبل وبيعد ابن 
خلدون . وقد وحدت الجواب عما 
كنت أريد من خلال هذا (البستان) 
نفسه على نحو ما تلمسناه ونحن نتصفح 
مصادر أخرى لتاريخ المغرب . 

لقد كان الجواب يتلخص في أنه من 
المتعذر - إن لم نقل من المستحيل - أن 
نصل إلى رسم هذه الخريطة بأمانة 2) 
مادمنا نقرأ - عبر مسيرة التاريخ 
الطويل- أن القبائل لم تكن تس تقر في 
مكان على الدوام ولكنها كانت تتحول 
وتتنقل عن طواعية واختيار أحياناءأو عن 


قسر وإحبار تارة أخرى . 

لقد كان مما قاله صاحب البستان: 
"... وأجلو الكثير من قبائل العرب من 
بلادهم ومواضع قرارهم م وانقطعصت 
السبيل . . وكثر الهرج بين القبائل حىّ 
في الكثير من قبائل العرب . 

ونتيحة لكل ذلك وجدنا أن الأسماء 
أيضًا تدخلها التغييرات على مر الأيام 
فقد يتحول الاسم العربي إلى اسم عليه 
مسحة لحجة أخرى والعكس صحيح ء 
أي أن بعض الأسماء البربرية يتحول إلى 
أسماء عربية» الأمر الذي يزيد في وضاع 
علامات الاستفهام !| وعلى ضوء هذا 
نلاحظ أيضًا أن لغة التعامل اليومي 
نفسها قد تتحول من عربية إلى لهحة 
أخرى» ومن تلك اللهجة إلى عربية» 
وهذا ما يحمل على الشلك أيضًا في قدرتنا 
على وضع خريطة لماز ل اليري أيضنا ..: 

ولهذا فإن المتتبع للموضوع يتقف 
أمام إجماع الباحثين على أنه ليس هناك 
إجماع من المورخين على تحديد موقف 
واحد من معالم هذه الفسيفساء الي 
تتكون منها الشرائح الاحتماعية قي 


(1) كل زوار“مديية فاس يقصدون ضريح إدريس الثاني ليستحصروا تاريخ مولد الدولة المغربية على يديه ولكنهم قد لا يذكروند 
القبة الحندسية العظيمة الي تعلو دلك الصريح وهي مس إنشاء الأميرة السويدية الست حليمة الي شيدت إلى جات القية المسامع 
الذي شرفت به مدينة فلس . كانت حليمة إلى حانب أفها ربة بيت - تسهم في التخفيف م أعباء روحها وهكذا وحدناها تشرف 
على رواتب اللبيش وعلى هدايا الإشراف رصلات العلماء طوال العام . 

(2) عبد الوهاب ابن سصور : القبائل المعربية : قبائل المغرب , ح 1 19681388 ؛ المطبعة الملكية » ص 344 وما بعدها . 
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المعرب » وإن أصدق ما يمكن أن يقوله 
المرء دون أن يخشى أي اعتراض عليه هو 
أن صفة المغربي تظل الصفة الصادقة 
الوحيدة الي تطلق على المواطن بديار 
ال 

وبعد » فإذا كان هناك من يريد أن 
يعرف عن تغلغل القبائل العربية بالمغرب 
فما عليه إلا أن يقرأ مخطوطة (البستان) 
للورير بلعياشي ليتأكد مسن أن معظم 
أسماء الأسر الى نسمع عنها في الجزيرة 


١ 1/ 


العربية ثمالا وحنوبًا وشرقا وغربّا ‏ 
توحد لها بالمغرب مخؤولة وعمومة » ومن 
ثمة فإن دراسة تاريخ العرب بالمشرق 
دون ما التفات إلى المغرب تعتير دراسة 
مبتورة» والعكس صحيح » فإن دراسة 
تاريخ العرب بالمغرب دون العودة إلى 
الجذور الأولى تبقى دعوى غير ذات 
جدوى . 
عبد اهادي التازي 
عضو الجمع 
من المغرب 


التعريب ... من خلال تجربة مكتب تنسيق التعريب”* 
للأستاذ الدكتور أسلمو ولد سيدي أحمد 


مقدمة : 

تُطرح قضية التعريب » ثي الوطلن 
العربي » مسذ فترة طويلة » على مستويات 
مختلفة » وفي العديد من الماسبات ؛ ومن 


ثم فإنها قضية قديمة وجديدة في أن واحد. 
ولعلةامن القيذ أن" شححين إل انننا لا 
نتحدث - ف هذه الدراسة- عن التعريب 
عفهومه الخاص باستخدام العرب ألفاظا 
أعحمية على طريقتهم في السطق واللفظ 
والأسلوب »؛ أو كما ورد في المعحم 
الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة:" التعريب : صبغ الكلمة بصبغة 
عربية عند نقلها بلفظها الأحبي إلى اللغةق 
العربية"ءإنّ ما نتحدث عنه هو التعريب في 
مفهومه الشامل الذي تدخحل فيه الترجمة 
من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربيية؛ 
التعريب الذي يهتم بحعل اللغة العربيةٍ لغة 
الحياة كلها » فكرًا وش عورا وعلما 
وعملا. ونظرًا إلى أننا نتناول موضصوع 
التعريب من خلال تحربة مكتب تنسيق 
التعريب التابع للمنظمة العربية للتربية 


والثقافة والعلوم (يجامعة الدول العربية )» 

فإننا قبل أن نتحدث عن هذا المككتب 
وبعض المهام المنوطة به » ومس أ«هصها 
توفير المصطلح العربي الموحد » وسنتطرق 
إلى آراء بعض الباحثين حول التعريسب 
وصلته بالمصطلح ؛ وما للمصطلح الموحد 
- بصفة خاصة - من أهمية في عماية 
التعريب . وفي هذا الإطار » لابد من 
الحديث عن موتمرات التعريب " » وعسن 
التعاون المثمر القائم بين المكتب والمجامع 
العلمية واللغوية العربية واليفات 
الكتسمة ر شرا ْ 

واستشرافًا للقرن الواحد والعشرين» 

سنتحدث عن التعريب في الخطة متوسطة 
المدى الثالئة للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم » هذه المنظمة الي تبذل» 
منذ إنشائها » قصارى جهدها من أحل 
أن تكون اللغة العربية قادرة على اقتحام 
يحالات المعرفة الإنسانية كافة » أسلويا 
ومنهجا ومصطلحا . 


* ألقى هدا الحث في الحلسة الحادية عشرة من مؤتمر الدورة الثالثة و توتو الأجد مدي التمنة يه لامانركم الرا/دت 


78 من مارس (آذار ) سنة ل1551م , 


١5مم‎ 


للمصطلح الموحد - بصفة خاصة - 
من أهمية في عملية التعريب : 

كلا يدرك الحاجة الملحة إلى إيحاد 
مقابلات عربية للمصطلحات العلمية 
والتقنية الجديدة الي تمطرنا ممايوميا 
لغات أحنبية » لتصبح لغتنا العربية قلدرة 
على مسايرة هذه اللغات في التعبير عن 
الاختراعات الجديدة والدلالة على 
المستحدثات المبتكرة .ومع ذلك » فإن 
عملية توفير المصطلح يجب أن لا تعرقل 
عملية التعريب ؛ بل لابد مس المضي في 
التعريب » لتهيمن اللغة العربية في جميسسع 
بجالات حياتنا اليرمية وف مقدمتها 
التعليم والإدارة . . كما أنه على الجهات 
المختصة أن تضاعف الجهود - في نفس 
الوقت - بغية توفير المصطلح العربي 
الذي هو جزئية هامة من عملية التعريب. 
ذلك أن العمليبين تكمل إحداهما 
الأخحرى. 
يقول أحد الباحثين : 
" ... ألححت على قضية المصطل ح لأن 
الزاهدون في التعريب والش ككون في 
الاقتدار على المضي فيه » على حين أن 


١ 


قضية المصطلح - من حيث هو ألفاظ 
يعبر كما عن مسميات ومعان مفسرهدة - 
ليست بصميم المشكلة ؛ بل قد تكون - 
على ما لا من شأن - أهون حوانبها » 
وإنما صميم المشكلة هو الاقتدار على 
وعي المعاني العلمية وتصورها ثم الإبانة 
عنها » ولن يتم حلها وتذليل صعاها إلا 
بالتصميم على ذلك والشروع فيه وإن 
اضطررنا - ولو إلى حين - إلى استعمال 
المصطلحات الأجنبية بلفظها الأحننبي . 
هذا مع أن الأعمال الي قامت با في هذا 
الباب جامعنا العلمية واللغوية - وثيٍ 
طليعتها مجمع اللغة العربية بالعفاهرة 
ومكتب تنسيق التعريب» والامعات اليّ 
تدرس بعض العلوم بالعرية - تقدم 
قاعدة صالحة لتعميم تعريب العلوم ... إن 
قضية التعريب أمانة في عنق كل منا وما 
علينا بعد إلا أن نخلص النية ونصدق في 
العمل ليتم لنا ما نطمح إليه " 

ولفلنا ند التصير حي عه :انا ة 
القومية والعلمية في المعاهدة الثقافية اليّ 
ادق عليها بحلس جامعة الذول العربية 
سئة 11465 » وال نصت في المادة 
الحادية عشرة ها على وحوب توحيد 
المصتكط تاسدع كنا تصن فاق ار جيدة 


الثقافية الذي صادق عليه بجلس جامعة 
الدول العربية عام ١5714‏ على السعي 
لتوحيد المصطلحات العلمية والحضارية 
ودعم حركة التعريب . ونظرًا إلى أهمية 
التنظيم والتنسيق والمتابعة»ي هذه العملية) 
فإنه يسعدنا أن يكون مكتبا لتنسيق 
التعريب هو الحهة العربية المكلفة بتتسيق 
جهود الدول العربية في هذا الميدان . 
ومن هنا فإن "المشكلة الحقيقية في 
قضيي التعريب والمصطلح ؛ ليست إلا 
مشكلة تنسيق وتنظيم . ذلك أن اللفة 
العربية تستعمل استعمالات مختلفة » 
وتوظف في كل دولة » توظيفا خضع 
لسياستها وقوانينها » فمثلا استعمال 
اللغات النحلية في أجهزة الإعلام » وق 
الإنتاج الف والأدبي » وفي لغة التدريس 
إلخ » يختلف من بلد إلى آخحر فمؤسسات 
الترجمة » الرسمية والتجارية؛ تعمل إلى 
جانب المبادرات الشخصية » إلى حانب 
نشاط الأكادعيين من أساتذة الجامعات ») 
والباحئين» كل يعمل في ظل نظام معين؛ 
ومن هنا » فلم يعد هناك رقابة لغوية 
على دقة الترجمة؛ فأصبحت الكلمة 
الأحنبية تترجحم بكلمات متعدهة إلى 
العربية » بكلمات متقاربة في العىئ ؛ 


وذلك يعود فيما يعود إليه » إلى اتساع 
المفردات العربية من ناحية » وقد يعود 
إلى عدم التمكن من اللغة العربية أو مسن 
اللغة الأحنبية الي يترجم منها من ناحية 
أخرى . وحصيلة هذا كله » هي بلبلة في 
اللقة العريية نفنسهاء واتشوء أستحاليب 
ذات طابع حلي في التعبير العربي . وهذه 
الظاهرة الي تقوم في بحجال الترجمة 
والتعريب تنعكس بالضرورة على 
المصطلح .. ". 

وف إطار الترابط التكاملي بين 
المصطلح والتعريب » الدي أشرنا إليه قبل 
قليل » نريد أن نوكد حقيقة يتفق عليها 
أغلب المختصين وهي أن التعريب يلعب 
دورا إيجابيا وفاعلا في عملية المصول 


'على المصطلح . ولا نريد أن يفهم من 


هذا أنا نقلل من أهمية إيجاد المصطلح 
بصفته أداة هامة من أدوات التعريب » 
وإنما نريد أن نوكد - إن كان الأمسر 
يحتاج إلى تأكيد - أن العمليتين يحب أن 
تسيرا حبا إلى جنب » بحيث لا تتقلعس 
في عملية التعريب متعللين بعدم وحود 
مصطلحات عربية للمقابلات الأحنبية . 

" إن وقفة بسيطة على المراد بكلمة 
(مصطلح) يمكن أن تدل على الكثير في 


هذا الشأن . فاللفظ الذي يضعه فرد أو 
هيئة لدلالة علمية أو حضارية معينة لا 
يمكن أن يصبح (مصطلحا) إلا بعد أن 
(يصطلح) ويتواضع عليه المشتغلون بذلك 
العلم أو المعنيون بذلك الحجانئب من 
الحضارة . أما قبل ذلك فهو لا يعدو 
كونه لفظا مقترحا دعت إليه الحاجة 
الآنية للتعبير عن فكرةٌ علمية أو 
حضارية. ومن نّم فلن يمكننا المصول 
على أي مصطلح » بالمعى الحقيقي ء إلا 
بعد وضع اللفمط المقسترح في حيز 
(الاستعمال) أي أن (التعريب) هو الذي 
يضع لنا المصطلحات » وليس العكس » 
ولابد لنا من أن دحل في محال تعريب 
العلم لنحصل على مصطلحاته ء إن 
حجة القائلين بالتريث في التعريب ريئما 
تكتمل المصطلحات متهافتة أساسًا فهي 
تنقض نفسها بنفسها... وأشد بطلانا من 
ذلك ادعاء بعضهم ضعف اللغة العربية 
وعجزها عن وعايسة علوم العصر 
والنهوض .متطلباتها » وتلك أظلم تهمئة 
اقترفها الأحبي بحق لغتناء في زمس 
الاستعمار والتبعية » وبقيت مخلفاتها 
تضال عقول بعش الخوال اس يوشيينت] 
هذا. فليست العربية بأقل عطاء من 


عشرات اللغات الي اعتز يما أهلها, ولم 
تسمح لهم مشاعرهم القومية ببالتخلي 
عنها » فاستعملوها للعلوم » فاستوعبتها 
جدا ول تَقَصْرْ عنها في شيء . بل إن 
العربية أغيئ في خمصائص الاشتقاق والمحاز 
والقياس من كثير من اللغات الي بساتت 
تدعى اليوم باللغات الحية زيادة في الثلبٌ 
والنكاية ف لغتنا " . 

ولا يفوتنا » في هذا المقام »بأن نذكر 
أن اللغة تقوى بقوة أهليها وتضعف 
بضعفهم ؛ فعندما كانت العربية في أوج 


. ازدهارها استطاعت أن تسستوعب »© 


بصدر رحب » كل التراث الفلسفي 
والعلمي في ذلك العصر » فنقلت إلى 
المكتبة العربية كنوز وذحسائر الفكير 
والعلوم والثقافة الأحنبية . ويشهد الجميع 
على أن النهضة الحديثئة في أوربا قد 
اعتمدت أساسا على ما انتقل إليها مسن 
تراث العرب العلمي والحضاري . خاصة 
فيما يتعلق بالطب والكيمياء والفلك 
والرياضيات . 

ولقد ظلت اللغة العربية » على مسر 
العصور تمثل أقوى رباط هذه الأمسية» 
وذلك على الرغم بما لحقها من قصور قي 
العصور المتأخرة ببسبب مافرضه 


المستعمر من غزو لغوي وتش كيك في 
قدرتًا على أن تكون لغة علم قادرة على 
الوفاء بحاجحات العصر المتطورة . 

وحق لنا أن نتفاحر بأن اللغة العربية 
تحتل اليوم - على المسستوى العالمي - 
مكانة مرموقة » وما علينا إلا أن بمعلها 
تستعيد كامل دورها العلمي بالتعبير عسن 
منجزات الحضارة التكنولوجية الحديثئة » 
وذلك عبن ,طريق تعريب العلوم .مختلدف 
أنواعها مما يمكن أبناء هذه الأمة من 
الإبداع والابتكار؛ لأن الأمة لا يمكنها 
أن تبدع وتخترع إلا بلغتها . ويستنتج ما 
سبق أن التقصير والعيب فيناء لا في لغتنا. 

إن " المصطلح العلمي أداة البحث 
ولغة التفاهم بين العلماء » وليس ثمة علم 
بدون قوالب لفظية تؤديه»ويوم أن ينهض 
العلم ويخطو إلى الأمام؛ تدمو مصطلحاته) 
وتدق ألفاظها » وتتحدد معانيها . وإذا 
كانت العلوم في سير مطرد» وحركة 
دائبة » فإن مصطلحاتا لابد أن تلاحقها 
وتتابع السير معها ؛ ولا يمكن أن تتحقى 
غضة علمية بدون هضة لغوية 
واصطلاحية تسايرها جنبا إلى حنب . 

.. وقيمة لغة العلم في أن يلتقي 
عدها العلماء » وهي ولا شك اصطلاح 


وقد قحل قديكا " لا مسيساحة في 


واستقرار الاستعمال وشيوعه وذيوعه 


ممح المصطلح العلمي قوة تحقق فيه 


اننائن النقاف ليها والسسنيات 
العلمية وسيلة ناحعة من وسائل البحث 
والدرس» وعليها أن تأحذ باللفظ الشائع 
والاستعمال السائد » وعلى هيئاتنا 
العلمية والثقافية أن » تعد معجمسات 
متخصصة يُقرها المشتغلون بالعلم في كل 
مادة » وتلك رسالة المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم » والجامع اللغوية 
والعلمية » واتحاد امجامع . وبذا نحقسق 
وحدة المصطلح العلمي في العالم العربي 
جميعه كما حققها أسلافنا في النهضة 
الاسلامية الكبرى ". 

وي السياق نفسه » فإن وحدة 
المصطلحات اللعوية تلعب دورا كبيا في 
وحدة الأمة » والعكس صحيح بحيث 
". يستطيع الباحث أن يقيس تقدم الأمة 
حضاريا ويحدد ملامح ثقافقها عقيدة 
وفكرا بإحصاء مصطتحامها اللغوية 
واستكناه تدلولاقا بحل يستخطيم أن 
يقطع بوحدة الأمة الفكرية والسياسية من 


وحدة مصطلحاتًا اللغوية في الإنسانيات 
والعلوم والتقنيات . 

لقد واجهت الأمة العربية في القرن 
العشرين مشكلة خطيرة تتلخص قي 
ازدواحية المصطلح العلمي والتقن في 
الوطن العربي » ونعي بذلك تعدد 
المصطلحات العربية للمفهوم الواحد 
واختلافها من قطر إلى آخر »؛ ويكعمن 
الخطر في ظهور لغات علمية عربية 
متعددة في الوطن العربي ما يهدد وحدته 
القائمة أساسا على وحدة لغته الى هي 
وعاء الحضارة العربية الإسلامية وقوامها 
مذ قرون عديدة " . 

وقد " ربط المغرب » منذ أن خحفقت 
راية الإسلام على هذه الديار » بين اللغة 
العربية والقرآن الكرمم » دستور هذا 
الدين » الذي نفذ إلى قلوب وعقول 
المغاربة منذ ذاك , وأصبحت قدسية 
الإسلامي تتمثل في قدسية هذه اللغة الي 
حاء بها القرآن .. لم تخرج الأمة العربية 
الإسلامية عن قانون الصبرورة التاريخية 


المعهودة » فأتى عليها حين من الدهسر 


اضطرت خلاله إلى تسليم تلك المسؤولية . 


العلمية إلى أمم غيرها » كما أتى عليها 
حين من الدهر ؛ كانت فيه مطمعا 


ومبتغى لاغتنام يراتا الطبيعية»)بعد ما 
ات مني اذا بسخحاء » بخيرات عقلية 
أغنت الحضارة والناس . لم تقفا 
المساعي الإنسانية الباحئة حلال فترة 
الغفوة هذه » وبعد أن استرجعت الأمة 
العربية ما ضاع منها من حق في الحرية 
والقرار » استرجعت صورة ماضيها 
العلمي اميد » فرأت أن تحديد هذا 
الماضي لا يتم إلا بإغناء لغتها وبعث 
روح العصر فيهاء لتتحمل نفس 
المسؤولية السابقة . ولم تغب هذه الفكرة 
عن المغفور له محمد الخامس » فدعا إلى 
إنشاء مكتب تكون مهمته » بذل الجهد؛ 
اعتمادا على تحارب عربية كان لما نفس 
الشعور » حىّ يستدرك هذا الغفرب 
الإسلامي » شمالي إفريقيا » ما فانه في 
لغته مدة ظفلام الاستعمار . وقد 
استعظمت جامعة الدول العربية هذا 
هود وراك الات سكا نانول ند 
سبل الاستمرار بعد مارأت أمامها 
أعمالا بجسمة هي نتيجة حهود كان 
سلاحها الإيمان ومعتمدها الأمال . ثم إن 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » 
حورا علق يخطراتته ابخايعة:» :وكرت طني 
أيضًا كل السبل ليصبح عمال هذا 


المكتب ( مكتب تنسيق التعريب )» 
عملا قوميا لا تمثل فيه التجربة المغربية إلا 
أسه ومنطلقه » فزودته بعطاءات تنوعت 
وتعددت » منها الخبرة البشرية واللقاءات 
العلمية والندوات والمؤتمرات » وما لحذه 
جميعا من توصيات أصبحت دستورا 
للعمل الذي ساهمت فيه كل الأمة 
العربية . 
محة تاريخية عن المكتب : 

تأسس مكتب تنسيق التعريب بقوار 
من مور التعريب الأول الذي قد 
بالمغرب هن إلىل/امن إبريل سنة١15511١م.‏ 

ألحق المكتب بجامعة الدول العربية ف 
م .ء بقرار من بجلس 
الجامعة » وألحق بالمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم بتاريخ 1977/0/8 ؛ 
بقرار صادر من الأمانة العامة للجامعة 
الو العرودي 7 
من مهام مكتب تنسيق التعريب : 

جاء في النظام الداخلي للمكتب 
الصادر بتاريخ 1977/1/91 ( بعد 
انضمامه للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ) ما يأتي : 
"يقوم المكتب بالمساهمة الفعالة في الجهود 
الي تبذل في الوطن العربي للعناية بقضايد 


اللغة العربية ومواكبتها للعصر»ء 

واستجابتها لمطالبه » وذلك عن طريق : 

أ- تنسيق الحهود الي تبذل للتوسع في 
امتعبال اللنة العريية فق التدريبسن 
بجميع مراحل التعايم وأنواعه 
ومواده؛ وف الأحهزة الثقافية 
ووسائل الإعلام المختلفة. 

ب- تتبع حركة التعريب وتطور اللغة 
العربية العلمية والحضارية في الوطن 
العربي وخارجه جمع الدراسات 
المتعلقة بهذا الموضوع ونشرها أو 
التعريف بها . 

جَ - تنسيق الجهود ال تبذل لإغناء اللغة 

العربية بالمصطلحات الحديثة ولتوحيد 

المصطلح الحضاري في الوطن العربي بكل 

الوسائل الممكنة . 

د - الإعداد للمؤتمرات الدورية 

للتعريب. 

ويقوم اللكتب في سبيل تحقيق أهدافه 

بالعمل في الحالات الآتية : 

6 تنمية اللغة العربية ونشر الثقافة 

الإسلامية في اللارج »؛ وذلك 
ربالتوسع في إصدر المعاجم 
المتخصصة في ميادين المعرفة 
وإبراز دور الحضارة العربية 
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وه 


الإسلامية في نمو المعرفة الإنسانية» 
ووضع المصطلح ات العربية 
الموحدة للمفاهيم الخديدة وتعميم 
استعمالها وتداولها » والإفادة من 
التقنيات الحديثة قي نشر اللنفة 
العربية والثقافة العربية الإسلامية 
في الداحل والخارج . 

نشر المعلومات والاستفادة منها » 
بواسطة بنك المصطلحات » 
وتتبع وحزن الرصيد المصطلحي 
المستجدء ودعم المكتبة بالمراحع 
والكتب والدوريات . 

التعاون مع الأمانة العامة الحامعة 
الدول العربية والمنظمات 
المتخصصة والمنظمات والميقات 
الإقليمية والعالمية » قصد الوقوف 
على الأساليب الحديقة في 
المعجمية والمصطلحية والإسهام 
في البحوث والدراسات وإبراز 
أعمال المنظمة في مختلف الميادين 
العلمية والثتقافية والإعلامية 
وذلك : 


- بتتبع ما تنتهي إليه بححوث البجامع 
اللغوية؛ والعلماى ونشاط الأدباء 


والمترجمين» وجمع ذلك كله وتنسيقه 


وتصنيفه تمهيدًا للعرض على مؤتمرات 
التعريشه + 

- بالتعاون الوثيق مع المجامع اللغوية 
والهيعات والمنظمات التعليمية والعلمية 
والثقافية في البلاد العربية . 

- بالإعداد لعقد الندوات والحلقفات 


الدراسية الخاصة ببرامج المكتب . 

- بإصدار محلة دورية لنشر نتائح أنشطة 
المكتب . 

- بنشر المعاجم الي تقرها مؤتمرات 
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التعريب . 
- غير ذلك من الأعمال الكفيلة 


بتحقيق أهداف المكتب : 

توحيد منهجيات وضع المصطلح العربي: 

إعانا من مكتب نسسيق التعيييت 
بضرورة إيحاد منهجية موحدة لوضع 
المصطلحات العلمية الحديثة » قام المكتب 
بالتعاون مع المجامع اللغوية والعلمية 
العربية والهيئات المصطلحية المحتصة » 
بعقّد ثلاث ندوات متخصصة : 


أ- 


اد 


ندوة توحيد منهجيات وضع 
المصطلحات العلمية 2 
الرباط 5١-1١8‏ فبراير ١19/85م.‏ 
ندوة تطوير منهجحية وضع 
المصطلح العربي » وبحث سبل 


نشر المصطلح الموحد وإشساعته 
عمان(الأردن)” -3517/9/86١م.‏ 

ج - ندوة التقنيات الحاسوبية في خدمة 
المصطلح العلمي والمعجم المختص. طنحة 
(المغرب) ١؟‏ - 1998/4/55م. 
وقد خبرججت الندوة الأولى عمجموعة 
مهمة من المبادئ الأساسسية الواحب 
مراعاتما عند وضع المصطلح , ودرست 
الندوة الثانية مجمرعة مختارة 
ولد راشميات والبحوث المتعلقة ‏ 
بالتصور النظري لمنهجية وضبجع 
المصطلحات . 

ونظلرا لأهمية البحوث والدراسسيات 
والتوصيات الصادرة عن هذه البسدوة 
(ندوة ععمان ) فقد أخرحها المكتتسب في 
عدد بخاص من ججملة " اللسان العسسربي " 
هر العده 9" لعنة ١956‏ م. 

وجماءت الندرة الثالثة (ندومٌ طنجق) 
لتعابح امخانب اللناسوي التعلييقي ووضع . 
المبادئ العامة لأستغلال الحامسيسوب في 
لجال المممطلنحي , ويعكف المكقب حاليا 
يعلى الإعداد لعقد يدرة - عللال سسمنة 
17م - بسواك ؛ التطبيقات الحاسوبية 
العربية في امال المصطلحي » اميستكمالا 
لددوة طيجة آنفة الذكر . 


طر يقسة عمل المكتيسب في إعداد 
المصطلحات فبل غرضها على مؤتمرات 
التهريب للمصادقة عليها : 

يتعاقد المكتب مع فريق عمل من 
الأساتذة والخبراء المتخصصين في بحيال 
مُعين لإعداد مشروع أولي لمعجم مُعين 
في مادة معينة .. يرسل لمشبروع إلي 
الجهات الممعيصة في الوطين العربي 
لدراسته وإبداء الملاحظات عليه » قبل 
عرضه على ندوةٍ متخصصة لدارس ته . 
يعاد طبع المشروع » بعد دراسته من قبل 
النلدوة» ويرسل مرة أخرى إلى المؤيسات 
ابعربية المتخقصة لدراسته وتنقيحه » تمهيدًا 
لغرضه على مؤثر للتفريب . بعد أن 
تعرض المشيروعات المعجمية غلى ميؤ فر 
للتعريب » يقوم المكقب بصع ونشحم 
وتوزيع ما تم إقراره من هيذه المشروعات؛ 
في صيفة معاجم موحلة . 
بؤامراات التعريب : 

٠‏ مؤمرات التعرييج هي السملطة العليسا 
صاجنبة القراز السياسي بالنسبة للسياسة 
الإداضية بمكتب تنسيق التعريب » وتنقفه 
هذه المؤثيرات بصفة دورية كل ستتان ؛ 
أو عند الاقتضاء ؛ على مستوى وزراء 


التربية والتعليم في الوطى العربي أو مسن 


اح 


يمثلهم . ويشكل ال مؤمر انا متتخصصة 
تعكف » أثناء انعقاده على دراسة 
المشروعات وأوراق العمل الي يعرضها 
المكتب على الموتمر لدراستها وتمحيصها 
واتخاذ القرارات المناسبة بشأنا . 
نبذة عن مؤتمرات التعريب : 
- المؤتمر الأول للتعريب : 

عقد موتمر التعريب الأول بالمملكة 
المغربية فيما بين ثالث وسابع أبريل سنة 
١‏ مء بغية تحقيق مع التعريب ف 
كل مرفق من مرافق الأمة العربية في كل 
بلد من بلاد العرب . وقد أوصى المؤتمر 
بأن يصبح هيئة دائمة وأن يستمر انعقاده 
دورياءوينشا له مكتب دائم مقره المملكة 
المخرينة + فك زان نانم التي 
وتمثل فيه جميع البلاد العربية » مهمته أن 
يتلقى ويتتبع ما تنتهي إليه بحوث العلمماء 
والنجامع اللغوية» ونشاط الكتاب والأدباء 
والمترجمين » ويقوم بتنسيق ذلك كله 
وتصنيفه ومقارنته ليستخرج منه ما يتصل 
بأغراض المؤتمر لعرضه على الموقرات 
المقبلة . وهذا الملكتب هو : مكتب 
تنسيق التعريب بالرباط . 

كما أوصى المؤتمر بأن تكون اللغة 
العربية لغة التعليم لجميع المواد في جميع 


المراحل والأنواع» وثي كل قطر عربي 
دون أن يعني ذلك منع تدريس اللغفات 
الأحنبية كلغات . 
وقد أوصى المؤتمر الدول العربية بوضع 
حطة لتوحيد وسائل الإعلام العامة ؛ من 
صحافة وإذاعة وسينما وغيرها » لتكون 
وسيلة من وسائل التعريب ونشر اللغفة 
الفصيحة بين طبقات الشعب المختلفة 
وتقريب لغة التخاطب من الفصحى . 
وكان المؤتمر » في جميع توصياته», 
يرمي إلى " بناء حيل عربي واع مستنير » 
يؤمن بالله وبالوطن الأكبر » ويثق بنفسه 
وأمته ويستهدف المثل العليا في السلوك 
المردي والاحجتماعي ؛ ويستمسك 
مبادئ الحق والخير » ويملك إرادة النضال 
المشترك وأس باب القوة » والعمل 
الإيجابي» متسلحا بالعلم والخُلق » لتثبيت 
مكانة الأمة العربية المحيدة وتأمين حقها 
في الحرية والأمن والحياة الكريمة " , 
المؤتهر الثاني للتعريب : 
عقد مؤتمر التعريب الثاني في الجزائر مسن 
الثاني عشر حى العشرين من شهر 
ديسمبر (كانون الأول) 917١م.‏ 
وقد تضمنت وثيقة المومر مل ة من 
المبادئ والاتجاهات والتوصيات ندكر منها: 


أولا :المبادئ : 


أا- 


اللغة مقوم رئيسي من مقومسات 
وجوه الأمة وامسرارها ,“و ككل 
خحطر يهدد اللغة هو خطر يهدد 
شخصية الأمة واستمراريتها 
وارتباط ما بين أجيالها , 

إن تأصيل العلوم وانتشار المعارف 
في أمة من الأمم لا يكون إلا 
بلغتها . ولذلك فإن لحاق البلاد 
العربية بالحضارة العلمية المعاصرة 
ومواكبتها لها » ثم مشاركتها 
فيهاء ويجب أن يبدأ باس تخدام 
اللغة الغربيّة لغفة للتدريس » 
وإعداد المصطلحات العلمية 
الموحدة لذلك . ا 

إن تأصيل اللغة لا يقتصر على 
الأحذ بما في مرحلة دون مرحلة؛ 
وإنما يحب أن بمازج مراحل 
التعليم كلها منذ بدايتها » حى 
يتيسر لأبناء هذه اللغة أن 
يعايشوها معايشة كاملة تساعد 
بعد ذلك على التصرف هما 
وتطويرها . 


ع إن ما لحق اللغة العربية من قصور 


قِ العصور المتأغيرة لا يعود إلى 
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العربية نفسها وإنما يرتد إلى مسا 
فرضه الغزو اللغفوي - على 
درجات متفاوتة - من ميباعدة 
بينها وبين أصحابماءومن تشكيك 
فيها » وعزنحا عن الحياة واغتمع. 
والتجارب اللغوية الماصرة في 
العالم تثبت » على نحو لا يقبل 
الشك »ء أن دؤوب أصحاب 
اللغة على الأحذ كما وإشاعة 
استعمالما في كل الميادين النظرية 
والعلمية » والدراسات العلمية 
والإنسانية - كميل بتمكيتها من 
الوفاء بحاحات العصر المتطورة . 

إن اللغة العربية قادرة - بجحكم 
طبيعتها وحصائص ها وترائها 
الذي أسهمت فيه في الحضارة 
الإنسانية-على أن تكون لغة العلم 
الحديف : تدريسا وتأليفا وبحنا . 
إن الدعوة إلى تدريس العلوم 
باللغة العربية والعناية بْمذه اللغة لا 
تعن إهمال الاهتمام بتدريس 


اللغات الأجنبية ولا تقصد إليه . 


ثانيًا: الاتجاهات : 
إن المؤتمر ينعقد في ظل غاية رئيسية هي ٠‏ 


توحيد المصطلح العلمي . 


-١‏ الأعضاء الذين يشاركون فيه من 
البلاد العربية يصدرون عن إكانمم 
هلاحقسة التطور العلمسسي 
ومصاحبته؛ ولكنهم يلاحظون أن 
نقل المصطلح العلمي أو وضعه أو 
الأخل به تفاوت بين قطر وآخسر 
تفاوثًا أضحى يحتم عليهم توحيد 
هذ المصطلح ممهيدًا للغة علميسة 
مشتركة . 

وهم يدركوق :أن اسمحات هنيذا 
النفارت تعود إلى فقدان العمل المدظلم فق 
هذه السبيل » فقد أسهمت فيه بجسسامع 
وجامعات » وهيعات وأفسراد ؛ وككسان 
أكثر النقل فيه عن اللغتسسسين الفرئسمية 
والإتخليريسة ؛ واتفلات في اصطناعسه 
أسالييب مختلفة من الوط سسمسع والترجمسة 
والنبعت والتعريب . ولذلك فإث توحيسد 
هذا المصطلح يرتبسيط بسلسسلتين مسن 
العوامل ! عوامل تنصل باللمسة العرييسة 

والتعليم الععسربي والطباهمة العربيسة . 

وعوامل أاحسسرى تتصسل ب.الظروف 

الإساغية والسياسية , ولابد لذلك مسن 
أن يتعبذ العمل" في المصطلحات وجهسة 
تتلخص في دراسة هسساتين السلسسسليتن 
دراسة علمية » واصططفاء ما يودي إلى 


اك 


الالتقاء والتوحيد » والابتعاد عما يقود 

إلى التفرق والعشتت . 

إن امحتيار المصطلحات العلمية في 
هذا المؤئمر لمقابلة المصطلحات 
العلمية الأجنبية لا يؤلف غاية ف 
ذاته بقدر ما يكون سبيلا إلى 
غايات أخرى هي تطبيق هذه 
المصطلحات واستعماها في كل 
بمجالات الأداء والإبلاغ : في 
المدارس والأندية » وفي وسسائل 
الإعلام وي الدوائر والمكاتب »؛ 
وذلك في عمل مشترك عام 
بعايش الجتمع في كل طبقاته 
وفئاته وي كل مراحله التعليمية ) 
حي يتم الثفاعل بين اللغة 
وامجتمع على نحو يقود التطضور 
الفكري والتضور اللغوي في 
خطين متكاملين » يقطع الطريسق 
على التفاوت أو التناقض الذي 
نشهده أحيانًا بين الحياة واللفة 
وتطبيقاا المتلفة.. 

0-5 إن اختيار المصطلح العلمي في 
نطاق التعليم العام ف الموتمر الثاني 
للتعريب لا يع أن الموتمر يريد 
أن يقف باللغة العلمية عند حدود 


التعليم الثانوي » ولكنه يعتبر أن 
عمله هذا تمهيدًا للخطوة الي 
يجب أن تلي بعد ذلك » أي نحو 
المصطلح العلمي في التعليسم 
الجامعي . ذلك لأن تدريس 
العلوم بالعربية في المرحلة الثانوية 
وحدها نوع من العمل الناقص لا 
يضمن تحقيق الغاية الملربحوة ... 
ولهذا فإن الموتمر يأعحذ بالاتحاه إلى 
تدريس العلوم باللغة العربية فق 
التعليم العالي كله في الجامععات 
والمعاهد » ويوكد أن هذه 
البيقات العالية تشكل ميدانًا بالغ 
الأعمية يحب أن تتحلى فيه إرادة 
الأمة العربية في صيانة لغتها 
وإعطائها الفرص الحقيقيسة 
والمنتجة للتعبير عن المفاهيم 
الفكرية للعصر ومنجزاته التطبيقية 
والتقنية » ويرى المؤتمر في التحربة 
ال قدمتها بعض الأقطار العربيية 
وال أعطت أطيب نمارها تأكيدًا 
لسلامة هذا الاتماه ولضرورة 
الأحل به . 

غ- إن النتائيج الي انتهى إليها المؤتمر 
فِ هذ المصطلحات للني 


تدراسهاء مقدمة لاستخدامها في 
التعليم والتأليف ووضعها موضع 
التحربة والممارسة . غير أن 
اختيار المصطلح لا يعني تجميده » 
فالمصنطلحات العلمية بطبييعتكها 
عمل مستمر متصل . 
ثالئا : التوصيات : 
أوصى المؤتمر باتباع منهجية للعمل 
في مشروعات المصطلحات في المستقبل 
على أن تتناول هذه المنهجية مراحسل 
العمل كلهافي الإعداد والدراسة 
والإقرار. ففي الإعداد : لابد من عمل 
أولي منظم يتناول استقصاء المصطلحات 
القديمة وجمع المصطلحات الحديثة . وفي 
الدراسة: لابد من اللحسوء إلى نظام 
المراحل المتدرجة فتتقدم مراحل الجمسع 
والاستقرار والاستقصاء على أية مرحلة 
ثم تأني مرحلسة اللحان المتخصصة 
والندوات للتمحيص'والغربلة قبل مرحلة 
الموتمر العام وللحانه للمصادقة . وفي إقبار 
المصطلحات : لابد من استلهام هذه 
الأصول والقواعد والتقيد يما لتوافر 
للمصطلحات .السلامة في اللغة » 
والسسهولة في الأداء » والوض وح في 
الفكر, والدقة في التعبير . 
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وف الالتزام » يرى الموتقر أن قضية 
المصطلح العلمي لم تل من العناية في 
التنفيذ قدر ما نالت من عناية في الإعداد 
والدراسة والإقرار » وأنه إذا كانت قضية 
المصطلح عملية مستمرة فإن ذلك يقتضي 
ألا يستمر الحدل النظري حوها إلى ما 
فاية له » وأنه لابد من أن يخرج هذا 
النقاش النظري إلى مرحلة التطبيق 
والتجربة العلمية حي يكون ااستخلدام 
المصطلح هو الذي يحقق امتحانه والحكم 
عليه . 
ولذلك فإن أعضاء الموتمر يذهبون 
إلى وجوب الأذ .بدأ الاالتزام كمذه 
المصطلحات, يلتزموفها هم في مدراسهم 
وجامعاتهم وبحوثهم ومعاجمهم؛ ويدعون 
إليها حى حين يكون تدريسهم باللفقة 
الأحنبية ؛ ثم يهيبون بالسلطات المختصة 
أن تلتزم يما » ما كان ذلك نمكتاء في 
المدارس والإدارات والموسسات ووسائل 
الإعلام والشركات؛ حّ تكون حزءا 
حيا من الحياة العلمية والعملية والإدارية» 
وحن يتحقق لا أكبر قدر من الشيوع 
والاستقرار . 
والموتمر حين يؤوكد هدا المبدأء يؤمن 
بأنه لابد من إتاحة الفرصة أمام الأقطار 


العربية - حسب قدرة كل قطر 
وظروفه- للأحذ بذلك » آملا أن يكون 
الجهد ف الأحذ يبهذا المبدأ أقوى من 
الصعوبة»؛ وأن يكون التعارض بين الرغبة 
والإمكان أدى إلى غلبة الرغبة على 
عوائق الإمكان . 

وقد صادق مؤمر التعريب القاني 
على توحيد قوائم مصطلحات صدرت 
في ستة معاحم . في موضوعات: 
الحيوان والنبات والفيزياء والكيمياء 
والحيولوجيا والرياضيات» تشتمل على 
1١‏ مصطلحا بثلاث لغات (العربية 
- الإبحليزية - الفرنسية ) 
المؤتمر الغالث للتعريب : 
عُقد مؤتمر التعريب الفالث بطرابلس 
(ليبيا) من 9171/7/١1‏ ١م‏ . 
أكد المؤتمر من جديد أهمية العامل اللغوي 
في الحياة العربية » كما أكد قدرة اللفة 
العربية على الوفاء بالتقدم العلمسي 
والاحتماعي ».مما لما من تحصائص ذاتية) 
وما ف ترائها من زاد غي ساعدها على 
أن تكون لغة الحضارة » ويرى أنما كمذه 
الخصائص والقدرات » وما عند أبنائها 
من إيمان وعزم » قادرة على أن تستانف 
مسيرتها الحضارية بنحاح أكيد . 


وبالنسبة للتعريب » يرى المؤتمر أن الأمة 
العربية يحب أن تكون قد تجاوزت في 
أقطارها كلها فترة التفكير في التعريب » 
إلى الأذ به»والتماس كل الوسائل» وقطع 
الطريق على مراحل التشكيك فيهواعتباره 
- في المرحلة الحاضرة - هدفا أساسيًا من 
أهدافها؛ وأسلوبا رئيسيًا من أساليب 
تحقيق وجحودها الفكري وشخصيتها 
الحضارية » ووحدقّها النفسية واللغوية . 
وقد صادق الموتمر على توحيد بجموعة 
مصطلحات في موضوع ات التاريخ 
والجغرافيا والفلك والفلسفة والمنطق 
وعلم النفس والصحة وجسم الإنسات 
والرياضيات والإحصاء تبلغ ٠١1791‏ 
مصطلحا باللغات القلاث «(العربية - 
الإبحليزية - الفرنسية ) 

المؤتمر الرابع للتعريب : 

عُقد مؤتمر التعريب الرابع بطنجة (المملكة 
المغربية ) في المترة من "٠‏ إلى 
م. 

أكد المؤتمر مرة أخرى إانه المطلق بأن 
"اللغة العربية " - وهي لغة القرآن 
الكريم- أقوى الروابط الي بقيت تربسط 
بين أجزاء البلاد العربية لتجاوز عوامل 
التجزئة والتقسيم الى تعانيها . 


وبخصوص حركة التعريب في الأقطار 
العربية » قدم رؤساء الوفود المشساركة 
مذكرات مكتوبة عن جهود بلادهم في 
ميدان تعريب التعليم »وأثارت هذه 
المذكر ات مناقشات مستفيضة دار أكثرها 
حول الحقائق الآتية : 

-١‏ للغة العربي - إذا قيست باللغلت 
الأخرى - مقدرات رائعة تمحكن 
ها من مواكبة العلوم والمعمارف 
ومسايرة تطورهاء بحكم 
خصائصها الذاتية من جهة») 
وبحكم تحربتها الحضارية من جهة 
أخرى » وهي تحربة منت في 
احتواء علوم العصور قبلها ) 
علوم الرومان واليونان وشعوب 
الشرق » وفي استيعاب الحضارة 
الاسلامية بكل ما جددت 
وحصلت من علوم وفنوك ٠‏ 

؟- التعليم باللغة العربية ليس استجابة 
للمشاعر القومية ولا زلفى ها 
ولكنه كذلك استجابة للحقائق 
التربوية الي أثبتت أن تعليم 
الإنسان بلغته أقوى مردوذا وأبعد 
أثراء وأنه أحفل بالنتائج الخسيرة 
5 الناحيتين الكمية والكيفية . 


م«- إذا كان هذا هو شأن اللِغة 
العربية وقدرتما وامتهازاكهما 
وتاريخها ومكاتها الحضارية 
وعائداتما على التعليم يها » فإنسه 
آن الأوان لتكون هي لغة الحياة 
العلمية » ولغة الحياة التعليمية قْ 
مراحلها كلهاء ولغة الحياة اليومية 
على احتلاف مستوياتها » ولغفة 
الحياة الإدارية في كل جواتبها . 
وبعد أن درس المؤتمرون بعض الظطروف 
الب تحيط بالتعريب » ووقفوا على الآراء 
الى تكتنفه » وهي آراء تتأرجح بين 
الأناة وبين ججارات الزمن » انعقد 
الاجماع على أنه من الخير لو استطاعت 
الدول العربية أن تتخذ في ذلك قرارا 
سياسيًا ح لا يظل الأمر عرضة لتكوار 
القول وإعادته في هذا التعريب . واتتهى 
المؤتمرون إلى التوصية الآتية : 
يكرر المؤتمر » مرة حديدة » بعد سلسلة 
من المرات السابقة أمله في أن يتحقق هذا 
التعريب في خطوط متوازية في نطاق 
التعليم » وفي نطاق الإدارة » وف نطاق 
ا لوضف ش 
وقد صادق المؤتمر على توحيد 
جموعة أحرى من المصطلحات في 
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فوضوعات ؛ الكهرباء » وهندسة الببلىئ 
وانحا سببة »؛ والإيجحارة » والتحارة » 
وا لنهطء والجيولو جياء والحاسسيات 


الإلكترونية » تبلغ ١٠٠٠٠‏ مصطلح 
بثلآث لغات (العربية - الإنحليزية - 
الفرنسية ) . 

المؤتمر الخامس للتعريب : 


عُقد مؤتمر التعريب الخامس بعمان 
(المملكة الأردنية الحاثمية ) في رحاب 
بجمع اللغة العربية الأردني » في الفترة من 
"5-١‏ سبتمبر (أيلول) ٠98١م‏ . 
أكد المؤتمر ما سبق أن أقره في المؤتمرات 
السابقة مق توضانت حاصة بالمبادئ الي 
يرتكز عليها التعريب في الوطن العربي؛ 
كما أوصى من جديد باتباع منهجحيمة 
للعمل في مشروعات تعريب 
المصطلحات؛ تتناول مراحل العمل جميعا 
في الإعداد والدراسة » والإقرار . 
وقد بارك المؤتمر الأعمال الي أنحرها 
مكتب تنسيق التعريب وال سساعدت 
على تدعيم تعريب العلوم في مراحل 
التعليم العام . 

وصادق المؤتمر على توحيد مجموعة 
أخرى من المصطلحات تبلغ 4٠.51‏ 
مصطلحا في موضوعات: الفيزياء » 


والتربية»وعلم الاجتماع والاشوبولوجياء 
والكيمياء » واللسانيات », والألغسات 
الرياضية » والزراعةء والإحصاءع 
والسكك الحديدية . 
المؤتمر السادس للتعريب : 

عُقد مؤتمر التعريب السادس بالرباط 
في الفترة من 55 - .198/9/8١م.‏ 
أكد المؤتمر ما سبق أن أصدره من 
توصيات في مؤتمراته الحمسة السالبقة . 
وقد ألح بصفة خاصة على أن اللغة 
العربية مقوم رئيسي من مقومات وحود 
الأمة العربية » وأن تأصيل العلوم لا 
يكون إلا بلغة الأمة ... وأن ما ييهدف 
إليه التعريب هو بالدرجة الأولى توحيد 
المصطلح العلمي » وتطبيق هذا المصطلح؛ 
واستعماله وتداولةق كتيل عتحالات 
الحياة أداء وإبلاغاً » وأن القرار السياسي 
لا غيئ عنه لنقل المصطلحات العربية إلى 
لمجال التطبيقي : 

ؤقد وضع المؤتمر أمام المختصين أهم 
الأفكار والملاحظات والاقتراحات الي 
قدمها السادة المؤتمرون عند معالمجحهم 
لموضوع منهجية تعريب العلوم » تتلخص 
في أن ثمة أربع منهحيات كبرى في 
التعريب هي : 


- المنهجية التكنولوحية وتتجلي يي أن 
بوفر للغة العربية الوسائل التقنية المي 
تنقصها » وف طليعتها الحرف العربي؛ 
وقاعدة المعلومات اللازمة , 
- المنهجية العلمية وتكمن في كيفية 
وضمْع المصطلحات وتوحيدها 
وتنميطها . 
- المنهجية التنسيقية التنظيمية وتتجلى 
ف كيفية تنظيم أعمالها في التعريب 
دائحل البلد الواحد ثم بين البلاد 
العربية . 
- منهجية السياسة اللغوية إذ إنه لا 
توحد حي الآن سياسة لغوية في 
الوطن العربي . 
وقد صادق المومر.على توحيد مجموعصة 
مصطلحات تبلغ 5568 ٠١‏ مصطلحًا » في 
موضوعات : الموسسيقى » والآثار ؛ 
والجغرافيا » والاقتصاد » والقانون . 
المؤتمو السابع للتعريب : 
عقد مؤمر التعريب السابع بالخرطوم في 
الفترة .1991/7/1-١‏ 
أكد الموتمر ما سبق أن أقرته مؤوكقرات 
التعريب الستة السابقة من ضرورة العناية 
باللغة العربية والتعريب . وقد جاء في 
كلمة السيد المدير العام للمنظمة العريية 


لقا 


للتربية والثقافة والعلوم » في الجلسة 
الاتتاحية للمؤتمر : .." إن الإشكاليات 
الموروثة والمتراكمة عبر تحولات احتماعية 
وثقافية متفاوتة ومتباينة تدعونا إلى تناول 
موضوع التعريب من زوايا متعلدة. 
فالتعريب في سياسة المنظمة » مثلما هو 
في نظر عدد من المفكرين العرب » ليس 
رصقا لقوائم المصطلحات لمذا العلم 
أو ذاك » بلغة واحدة أو بعدة لغات» بلى 
هو جزء مهم وحيوي من خطط المنظمة 
الآنية والمتوسطة والبعيدة المدى . فهو في 
استراتيجية إدارة العلوم مسعى طموح 
يهدف إلى نقل التكنولوجيا واستيفائها 
في الوطن العربي مع تأصيل يمهد للابتكار 
وليس عن طريق تقليد سطحي وجحجرد 
نسخ يؤدي إلى الاسستلاب والمسخ . 
وبذلك يصبح استعمال العربية استعمالا 
مبدعا ف المخابر والجامعات ومراكز 
البحوث ؛ ,ا يجعل مسن التعريب في 
استراتيجية دائرة الثقافة بالمنظمة تنويرًا 
للفكر العربي وإعادة تكييفه ح يصبح 
قادرا على محاورة نظيره الأحبي » يساويه 
اندماحا في حضارة العصرء ويأحذ عنه 
درن أن يكون عالة عليه .وهوق 
سياسة إدارة التربية تطويع للعلوم وتمكن 


ىننا 


من مفاتيح التكنولوجيا ما يودي إلى 
تعريب التعليم العلمي الجامعي في إطسار 
حركة إبداعية صاعدة تضمن ارتفاع 
المستوى » منهجا ومدرسة أستاذًا 
وطالبًا " . 

وصادق المؤتمر على توحيد بجموعة 
مصطلشحات بلغ عددها !ا5؟؟١‏ 
مصطلحا بثلاث لغات (العربية - 


. الإنجليزية - الفرنسية ) » في موضوعات: 


السياحة » والزلازل » والبيئة » والطاقات 
المتحددة . 

كما صادق على "نظام الرموز 
العلمية للغة العربية " الذي أقرته الندوة 
الي عقدها اتحاد ابجامع اللغوية العربيية 
بعمان /540١م)‏ و كلف مكتب تنسيق 
التعريب بإعادة نشره وتوزيعمه على 
الجهات المختصة في الوطن العربي » وهي 
ما قام به المكتب سنة 9595 ١م.‏ 

وقبل الانتهاء من الحديث عن 
مؤتمرات التعريب يطيب لنا أن نشسير إلى 
أن مكتب تنسيق التعريب يعكف حاليا 
على الإعداد لعقد مؤمري التعريب ء 
الثامن والتاسع ؛ في موثمر واحد » أواخر 
لعن اللباريه 310 كنام وزيا واسافسية إن 
البحوث الت ستلقى في الموتمر » فقد أعد 


المكتب تسعة مشروعات معجمية» 
سيعرضها على المؤتمر للمصادقة عليهاء 
تمهيدًا لطبعها وتوزيعها على المجهات 
المختصة في الأقطار العربية. وتتناول هذه 
المشروعات موضوعات:المياه» الاستشعار 
عن بعدءالتقنيات التربوية»الإعلام» الفنون 
التشكيلية » الأرصاد الحوية » الهمندسة 
الميكانيكية المعلوماتية»وعلم البحار . كما 
يعكف المكتب على إعداد تسعة 
مشروعات معجمية أخرى » في بجحالات: 
الصيدلة؛الطب البيطري» تقنيات الأغذية؛ 
المورثات (الجينات)» الحرب الإلكترونية؛ 
الأدب والنقد » الإدارة العامة والمرافق 
المختصة » العادات والتقاليد والأزياءء 
والغزل والنسيج » وذلك للعرض على 
مؤتمري التعريب العاشر والحادي عشر ٠‏ 
التعريب .. في الخطة متوسطة الملدى 
الغالئة للمنظمة العربية للتربية والنقافة 
والعلوم ١991‏ - 15١٠١5؟)‏ 
من أهداف الخطة متوسطة المدى الثالثة: 
-١‏ العناية باللغة العربية وتطوير 
أساليب تدريسها في مختلف 
المراحل التعليمية . 
؟- الارتقاء بالتعريب وتطوير الترجمة 
في الوطن العربي ٠‏ 


وقد وضعت المنظمة في هذه الخطة برنامجا 


تحت عنوان : تحسين نوعية التعليم العالي 
والجامعي » من أهدافه : 
- العمل على تعريب التعلايم العالي 
والجامعي في الكليات الي مازالت 
تدرس بغير العربية » مع الاهتنمام 
بتعليم اللغات الأحنبية . ومن أنشطة 
هذا البرنامج : 
-١‏ متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر 
وزراء التعليم العالي بتعريب 
التعليم العالي والجامعي . 
؟- وضع خطة قومية لتعريب 
البحوث العلمية » وبخاصة في 
يحالات الدراسات المستقبلية 
والعلوم الطبية والهندسية 
والفيزيائية الحديثة . 
وتشتمل الخطة على برنامج بعنوان:تعميم 
التعريب وتطوير الترجمة في الوطن العربي 
ويهدف هذا البرنامج إلى : 
-١‏ دفع عملية التعريب في بعض 
الأقطار العربية . 
9 سيرورة اللغة العربية وانتتشارها 
ف مناحي الحياة كافة . 
م«- الارتقاء بالترجمة وتطويرها إنماء 


للفكر العربي . 


املك 


4- تمكين اللغة العربية من التطسور 
المستمر , 
ومن أنشطة هدا البرنامج : 
- العمل على تعريب التعليم.مختلف 
مراحله وشعبه بصورة مرحلية 
ومدروسة. 
- تعريب المصطلتحات العلمية والتقانية 
المستحدثة . 
- تعريب الإدارة في بعض الأقطار 
العربية بالتنسيق مع الموسسات 
المتخصصة . 
- تعريب الأعمال الفكرية والعلمية 
التميزة ': 
وتتضمن الخطة برنابجا تحت عنوان "إقامة 
الشبكة العربية للمعلومات التربوية 
والثقافية والعلمية وربطها بالشبكات 
العالمية المتخصصة ف هذه المحالات . 
من أهداف هذا البرنامج : 
بئاء شبكة عربية للمعلومات في بجالات 
عمل المنظمة تكون أطرافها مرافق 
المعلو مات بالدو ل العربية . 
ومن أنشطة هذا البرنامج ؛ تعريب 
الأدوات والبربحيات والمراحع المهممة ف 
محال المعلومات والاحصاءء خاصة 
الصادرة عن الاتحاد الدولي للمكتبسات 


ا" 


(1514) والاتحاد الدولي للأرشيف (104) 
والاتحاد الدولي للمعلومات والتوثئيق 
(1510) على المنط المباشر (0010) وناخر 
تصنيف ديوي العشضري - مؤسسة 
فورست برس » واليونسكو , والمركزر 
الدولي للتدمية والبحوث (1080 ) وتوزيع 
هذه اللربحيات والأدوات المعربة على 
أوسع نطاق في الوطن العربي » إما عسن 
طريق الإهداء أو البيع بأدن تكلفة تمكة. 
الخاتمة : 

التعريب قضية كبيرة ومعقدة وذات أبعاد 
متعددة » والعقبات الي تقع في طريق 
تحقيق هذا النوع من القضايا تكون عادة 
كثيرة ومتشعبة تشعب القضية نفسهاء 
ومن نّم فإنه يستحيل التغلب عليها بين 
عشية وضحاها . ومع ذلك فإن المشاكل 
الي تواجهها عملية التعريب لا يستعصي 
حلها على أمة عظيمة مثل أمتنا العربيق, 
أمة غنية بإعانها وإرادتما وتصميمسهاء 
وبأبئائها وعلمائها النابغين المبرزين الذين 
تعج بهم الموسسات العلمية ومراكز 
البحث في كل مكان مس المعمورة, 
يؤكد ذلك ما نراه من تارب عملية 
ناححة ؛ بي بعض الأقطار العربية»؛ 
حيث أصبح التعريب شاملا وتدليًا في 


الكثير من القطاعات » بل وف أحجهزة 
الدولة كلها (التجربة السورية) . 

ومع أننا اعتبرنا موطضبوع التعرييب 
موضوعا شائكا ومعقدا » فإن ذلك يجب 
أن لا يصيبنا بالإحباط أو التراخي » 
بحيث نظل نفنتظر ونتردد ؛ في عملية 
التعريب » إلى ما لانماية له . إن السماء 
لا تمطر ذهبًا ؛ وهي كذلك لا تمطر 
حلولا للمشاكل . لابد أن نتحرك . لقد 
طال الانتظار » والزمن لا يرحم ؛ خاصة 
أننا اليوم في عهد السرعة . وحى لا نظل 
نردد ما ردده الآخخرون من قبلنا » حول 
هذا الموضوع » دعونا نقرر - ولنكس 
صريحين - أن مفتاح هذه القضية العربية 
المصيرية (قضية التعريب ) يوجد بأيدي 
أصحاب القرار في أقطارنا العربية» لابد 
من اتخاذ قرار سياسي حاسم وملزم في 
هذا الموضوع » قرار لا يفتح الباب أمام 
أي استثناء» لأننا لاحظنا - بالتجربة - 
أن الاستثناء في أحيان كثيرة يصبح هو 
القاعدة » وهذا ما حدث فعلا باللنسسبة 
للتعريب» عندما تقرر أن يكون متدرجا؛ 


وف قطاعات معيئة» إلى أن يشم الاستعداد 


لتعريب القطاعات الأخرى» خاصة فيمل. 


والقرار السياسي - على أهميته - لا 
يكمي وحسده للوصول إلى الهدف 
المنشودء دلك إنها أشرنا إليه آنفا من أن 
مفتاح التعريب يوجد بحوزة أصح اب 
القرار » نعي به أنه لابد من وجود إرادة 
معززةٌ بقناعة ؛ لدى كسبل الأوساط 
العربية الفاعلة » من أجل خوض عملية 
التعريب ؛ كل فيما يخصه » وعلى جميسع 
المستويات . ولتأذ - على سبيل المشلل 
- تعريب التعليم العالي » في التخصصات 
العلمية خاصة ؛ لقد ثبت - بالتجحربة - 
أن جميع الأساتذة العرب » وحى الذين 
تلقوا تعليمهم بلغات أجنبية » قلدرون - 
إذا ما توافرت لديهم القناعة - على إلقاء 
محاضراتهم وإعداد بحوثهم باللغة العربية » 
وأن العدد القايل من هؤلاء الأساتذة 
يتلقى » في ذلك صعوبات طفيفة يتم 
التغلب عليها في فترة وحيزة. مع 
ملاحظة ارتفاع درحة استيعاب المواد 
العلمية لدى الطلبة بفضل تلقيهم العلم 
باللغة الأم . 
قد كارناء اق هذه الدواضة »أن لكر 
ببعض المهود العربية الى بذلت بغية 
تذليل الصعوبات الي تعسترض عمليسة 
التعريب » وذلك من خلال تحربة مكتب 
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تنسيق التعريب وما قام به في هذا المجال ‏ 
بالتعاون مع المجامع العلمية واللغوية 
العربية؛ واللجامعات والهيات العربية 
المتخصصة . 

ويسعدنا أن نلاحظ أن أمشا العربية 
أصبحتء؛ بعد الجهود المشار إليهاء تمتلك 


أدوات العمل اللازمة الخنوض غمار عملية 
التعريب الشامل » دون وحل أو تودد . 
ونحن على يقين من أن النجاح سيكون 
حليفنا . " وما ذلك على الله بعزيز " . 
أسلمو ولد سيدي أحمد 
الخبير.مكتب تنسيق التعريب بالرباط 


قضية التعريب 
في ضوء سنن التفاعل الحضاري” 
للأستاذ الدكتور أحمد صدقي الدحان 


قضية التعريب هي إحدى القضايا 
المتصلة بتفاعل الحضارات . وقد ظهرت 
بوضوح ف حياتنا العربية منذ أكثر مسن 
قرن حين قوي احتكاك الحضارة الغربية 
بحضارتنا العربية الإسلامية » في أعقاب 
تمكن الغزو الاستعماري الأوربي مسن 
احتلال عدد من أقطار وطننا العربي 
الكبير . : 

لا تزال هذه القضية مطروحة بقوة 
في حياتنا العربية تشغل أذهان أهل الفكر 
وأهل الحكم على السواء » تختلف بشأنها 
الآراء والمواقف والسياسات » ويحتدم 
حوها الجدل فتثور مشاعر وتحدث 
انفعالات » ويتصل الحوار . 

يتداعى إلى خاطري كلما تابعت 
هذا الحوار قي المحافل العلمية حول هذه 
القضية موضوع تفاعل الحضارات ») 
وأحدن استحضر ما قرره المتتصون 
بعلم الحضارة من سئن هذا التفاعل » 
فاستشعر الحاحة إلى مقاربة قضية 


بغية تحقيق فهم عميق ا لما يحدث في 
إطارها » يجعل المعنيين أقدر على التعلمل 
معها ومعالحتها . ْ 

سأحاول ف هذا الحديث القيام يمذه 
المقاربة » بتحديد القضية أولاً بإيجاز » ثم 
استحضار بعص سنن التفاعل الحضاري 
المتصلة بها ثائيًا . ثم النظر في ضوء ذلك 
ف نشوئها وتطورها » والوقوف أمام 
أمور فيها ثالمًا » مستجيبًا للدعوة الكريعة 
الي وجهها مجمع اللغة العربية لبحث 
هذه القضية وقد جعلها الموضوع 
الرئيسي لمؤتمره لعام 9517 ام. 

5 50 
بإيجاز » نعود إلى معن التعريب في اللسان 
العربي ؛ ثم نتوقف أمامالمعمئى 
الاصطلاحي الذي ثما واتسع مع بروز 
قضية التعريب وتطورها » وقد رغبت إلى 
أحد شيوخ خبراء المصطلح'العربي زميلنا 
المجمعي الأستاذ أحمد شفيق الخطيب أن 
يتفضل ويعلمي برأيه في تحديد مفهوم 
مصطلح التعريب » فكتب " التعريب: 


* ألقى هذا البحث في الحلسة الثالئة عشرة من موؤثمر الدورة الثالئة والستين يوم الاثيى ١5‏ من ذي القعدة مسة 1411١1ه‏ الموافق 


4 م مارس ( آذار ) سئة 1551م , 


ليان 


عرب » يعرّب » تعريبا . - عرّب النص: 
جعله غربيا ؛ إما بالنقل من لهة غغيسير 
العربية إلى العربية » أو مجعله عربيا مقبولا 
من حيث المتطلبات اللغوية (القواعدية) 
والاجتماعية . - وعرّب اللفظة : ترجمها 
إلى العربية من لغة أعخرى » أو صاغها من 
أصلها الأحببي بصبغة تنلاءم والسمليقة 
العربية . - وعرب التعليم : حعله باللغة 
العربوة . والمقصود به التحول عن تعليسم 
المواد الي تدرس اليا باللغات الأحنبية 
(عدا اللغة الأجنبية ذاتما ) إلى تدريسسها 
باللغة العربية . - وعرب الإنسان : ربله 
التربية العربية وعرّفه بتقاليدها وقيممها 
ومفاهيمها » بحيث تستحوذ العربية على 
فكره وقلبه ؛ وحصنه ضد " التعريب " 
الفكري والتقسسافي والاحتماعي . - 
وعرب العلم : وطنه ورسّخ حذوره في 
البيئة العربية باستخخدام كافة الوسائل الي 
تنقل العلم إلى مختلف القطاعات ؛ لا 
الجامعية والأكادعية فقط بل الصناعية 
والتحارية والزراعية والحياتية عامةءع 
بحيث تغدو اللغة العلمية العربية جزءًا من 
حياتنا اليومية في المدرسة والبيت 
والمصنع؛ وتغدو الثقافة العلمية العربيية 
خرءا من اثقاقة الصانع والطالب والمعلم 


والصبحاق والأديسسب كمسا صساحب 
الاختصاص الف , 

إذا كان لفظ التعريب في اللسان 
العربي يدل على الكلام المهذدب ومعان 
أخحرى كشيرة ؛ وإذا كان مصطلح 
التعريب في القدم "كان يعي جعل صيغسة 
اللفظة الأجنبية ذات كرس عري » كما 
يقول الدكتور جميل عيسى الملائكة في 
بحنه "التعريب واحتلاق المعوقاث " » فزن 
المع الاصطلاحي الحديث الذي ذكسره 
الأستاذ أحمد شفيق الاطايب ييبسين أن 
قضية التعريب متصلة بتفاعل الحضارات 
؛ وها طبيعتها الحضارية . وهي تتضمن 
في داحلها العلاقة بين الذات والآحسر . 
فتعريب النص واللفظة والتعليم » يتعلق 
باللسان الذي هو أحد أركان هويه 
الإنسان » ومعه ركن العقيدة ور كن 
التزات تاررا,وثقافة ,,وتدويتي الالمتنان 
والعلم » يتعلق بالبناء الحضاري والعمران 
من خلال الاستجابة لتحدي حضارة 
الآخر وعمرانه في نطاق التفاعل 
الحضاري معه . 

ستحضر ما توصل إليه المحتصسون 
بعلم الحضارة فيما يتعلق بظاهرة تفاعل 
الحضارات وسنن التفاعل الحضاري . 


فيتداعى إلى الخاطر حديث أسلافنا عن 
العمران في الاحتماع الإنسابي » وما قلم 
به ابن حلدون من ملورة " علم العمران 
البشري والاجتماع الإنسابي " ف مقدمته 
الشهيرة لكتابه ' العبر . " » وسسبقه في 
استخدام مصطلح " الحضارة" كمسا 
يتداعى إلى الخاطر استخدام مصطلح 
"الحضارة" في الغرب الأوربي منذ القفرن 
الثامن غشر الميسلادي مع مصطلح 
"الثقافة" » والعناية بظاهرة نشوء 
الحضارات وازدهارها وانخطاطها وأفواء 
في نطاق دراسة علم التاريخ؛وظهور عدد 
من المختصين بدراسة هذه الظضاهرة في 
دائرة الحضارة الغربية في القَرك العشرين. 
من أبرزهم أوزوالد شبنجلر صصاحب 
الكتاب الشهير "انخطاط الغرب " 
وأرنولد توينبي صاحب الكتاب الشهير 
"دراسة في التاريخ " والبرت ش فايتزر 
الذي ألف " فلسفة الحضارة " ادن 
سوروكين الذي ألف " الجتمع والثقافة 
والشخصية " . ويتداعى إلى الخاطر أيضًا 
اهتمام الفكر العربي بدراسة ظاهرة 
الحضارة » وإسهامات عدد من المفكرين 
العرب » من بينهم ساطع الخصري في 
تآليفه عن الثقافة والاحتماع وابن 


خلدون ؛ ومالك بن بئ في تاآليفهه بي 
سلسلة " مشكلة الحضارة » وزكي بحيب 
محمود» في عدد من كتبه » وقسسطنطين 
زريق» في كتابه االجامع " في معركسة 
الحضارة " » وجيل تال من المفكرين 
العرب تابع الاشتغال و" الحضارة. 

حدد علماء الحضارة مفهوم مصطلح 
الحضارة ودلالاته الى بلشحت سهبكا أل 
معجم وبستر الموسوعي غير المختصسر . 
وأبرز هذه الدلالات ما جاء في المعحمسم 
الوسيط من أنما " مرحلة سامية مسن 
مراحل التطور الإنساني ومظاهر الرقئي 
العلمي والفي والأدي والاحتساعي ف 
الحضر" . كما نظر هؤلاء العلماء ف 
شروط الحضارة وتعددها في إطار وحدة 
الاجتماع الإنساني » وقي مظاهرها المادية 
والمعنوية والشحوص » وق قوامها من 
"النظم " " والقيم " والمفاهيم " ؛ وف 
التغيرات الي تطرأ عليها» وعوامل التغير 
الحضاري» وف مقاييس التحضر الي فيها 
إبداع لقي وآخر مالي وحرية فكرية 
وعدل ونظم وأشخاص قدو تعبيرا عن 
الإبداع والتحرر والكرامة . وبحث علماء 
الحضارة أيضًا في تفاععل الحضارات 


وسبل هذا التفاعل ووسائله وسئنه ٠‏ 


الحضارات تتواصل وتتفاعل وتتبادل 
وتتلاقى؛ فيؤدي ذلك كله إلى مظاهر 
ونتائج . ومن سبل التفاعل الح ضاري 
ووسائله العزوات والفتوح والحروب ف 
زمن الحرب وانتقال الأشخاص ف زمسن 
السلم . ومن تحلال هده السبل تتتقفل 
منجزات الحضارة المادية والأفكار 
والمعتقدات. وقد عرف التاريح الإنسلن 
في القرون الخمسة الأخخيرة الاسستعمار 
الحديث سبيلا لاحتكاك الحضارة الغربية 
ال اعتمدته بالحضارات الأخرى » فكان 
ادق" تعلط" حضارف تعفد 
القوة الغاشمة والقهر جعمل " التفاعل 
الحضاري" ف ظله مفتقدًا حو الرضا 
الذي يزدهر فيه التواصل والتبادل 
والتلاقم » وسبب بروز ردود أفعال 
عليه. 

إن من ظواهر التفاعل الحضاري أن 
التأثير يسري عادة من الحضارة الأرقى 
إلاالقصارة الأخرى +وان لطس رون 
تتبادلان التأثير مهما كان الفارق كبيرا 
بينهما ؛ وأن بعض عاصر الحضارة 
المتصلة يمنجزاتها المادية والتقنية هي أسرع 
انتقالا للأفكار والمعتقدات . ويضهيف 


قسطنطين زريق ظاهرة رابعة مؤداها أن 


يفف 


نفاذ العناصر والمقومات من حضارة إلى 
أخرى لا يعتمد على قدرة الأولى 
فحسب بل على تيو الأخرى لقبوللما 
واقتباسها . وظاهرة خامسة هي أن 
التواصل الحضاري يوق خير ثماره حسين 
يحري في جو من السلم والرضا والحرية 
والتفاهم. ولعل أهم ما ينحم عن التفاعل 
الحضاري ف إطار هذه الظواهر مجتمعة 
هو التفاعل بين الحضارة وترائها ف 
تواصل زماني يقترن بتفاعلها مم الحضارة 
الأحرى في تواصل مكاي . 

هذه واحدة من سس التفاعل 
الحضاري تستحق الوقوف أمامها 
لإحسان التعامل معها . وهناك سنن 
أخرى تتعلق .تملابسات هذا التفاعل 
والمواقف الي تبرز في الحضارة المتأثرة . 

موقف أول يقفه البعض ف الحضارة 
المتأئرة من الحضارة الأخرى هو موقف 
الرفض المطلق المقترن بالتسبث بالتراث . 
وقد أسمى تويبي متخخحذيه " المتعصبين ". 
وشاعت في دائرتنا العربية تسمية 
"الانكماشيين" الى استخدمها وليد 
قمحاوي في كتابه " النكبة والبباء" . 
وموقف ثان هو موقف القبول المطالق 
المقترث لساك لفكي الك نا 0 شه 


اسمى تويبي متتحذيه " الهيروديين"» نسسبة 
إلى الملك هيرود الذي عاش في زمن 
عيسى عليه السلام وتشبه بالرومان الذين 
احتلوا منطقتنا آنذاك . وشاعت تسمية 
"الانغماسيين" للدلالة عليهم . وهؤلاء 
س وصفهم مالك بن بي" بأن لديهم 
القابلية لأن يستعمروا " . وقد أشار 
زريق إلى أن بين هذين الموقفين مواققف 
مختلفة تتباين في مدى الرفض والقبول » 
وهي الغالبة عند تواصل الحضارات 
وتفاعلها . والحسق أننا نستطيع أن 
نتحدث عن موقف ثالث ع كاتب هذا 
البحث بدراسته في محوثه » وأسماه موقف 
"'الاستحابة الفاعلة " . وقد توصل من 
خلال هذه الدراسة إلى أمريق بشاله .. 

الأمر الأول أنه يتميز عن الموقفين 
السابقين بأنه " فعل " بينما مما ينتميان 
إلى "رد الفعل" . فالاستجابة الفاعلة هي 
مواجهة تحدي الحضارة الأخرى ببناء 
موقف حضاري قائم على إدراك كنه 
الحضارة وجوهرها ؛ أساسه إعمال 
الفكر وإمعان النظر . وواضح أن موقفي 
الانكماش والانغماس » وكل منهما رد 
فعل » يفتقران إلى عنصر الفكر الذي هو 
ما يميز الاستحابة الفاعلة . 


الأمر الآخر أن الدائرة الحضارية 
تشهد انتقال شخوصها البارزة وأعلامها 
خلال مسيرة حياتهم بين المواقف الثلائة 
في غالب الأحيان . فيممرون يموقف 
انكماشي وآخر انغماسي ليستقروا على 
موقف الاستجابة الفاعلة . 

هل لنا بعد هذا الاستحضار لسنن 
التفاعل الحضاري أن نرى قضية التعريب 
ف ضوئها ؟ 

يستطيع دارس التاريخ أن يلاحظ 
يسهولة حين يستذكر التاريخ العربي أن 
أمتنا العربية خيرت الاحتكاك الحضاري 
منذ فجر الحضارة . وذلك محكم موقع 
وطنها العربي س القارات الثلاث أسيا 
وإفريقيا وأوربا » الدي حعل بعض طرق 
التجارة بين الأقطار والدول تحجرمن 
الجزيرة العربية والهلال الخصيب ووادي 
النيل وواحات إأريقيا وساحلها في 
الشفال مهنا 

تتداعى إلى الخاطر هده الحقيقة» 
حقيقة حبرة العرب بالاحتكاك 
الحضاري» حين نقارب قضية التعريب 
الى تعيشها الأمة العربية في ضوء سنن 
التفاعل الحضاري . وقد استقرت هذه 


الخبرة في فكر الأمة وضميرها عبر تلريخ 


طويل حافل بتواصل الحضارات . وتبرز 
أماسا في هدا التاريح ثلاث مرات من 

المرة الأولى في تاريح منطقتنا العرية 
القدم إنان ازدهار حضارات الرافدين 
وطيل واغلال الخصيب, سومرية ودابلية 
وآشورية ومصرية وكعابية : وتواصلها 
مع حصارات آسيا وأهريقيا ثم أوربا حين 
اردهرت حضارة الاعريق . 

والمرة الثابية إبان الحمل بالحضارة 
العربية الإسلامية قبيل بعثة تحمد بن عبد 
الّه- صلى الله عليه وسلم -وي أعقاابفا 
حيس بلعت هده الحضارة أوحها » حيث 
تفاعل العرب مع الحضارت فارس والحئد 
والروم والصيس وأفريقيا . 

والمرة الثالئة حين تفاعلت مع هذه 
الحصارة العربية الإسلامية حضارة أخرى 
داشئة في أوربا منذ حرب الفرنحة الي 
بدأت في هاية القسرن الحسادي عشر 
الميلادي . 

أقفلت أمتا بي المرات الثلاث على 
التواصل الحصاري الدي تم في جو السلم 
والرصا في أعلب الأحيان . وأتقنت فن 
التعاعل ا فيه من تبادل تأثير وعطاء 
وأحد . وكثيرة هي الأمثلة الي تستوقفنا 


0*؟ 


في المرة الأولى » وقد حفظتها الملاحسم 
والمتون والكتابة على الطين وعلى أوراق 
البردي » بالحرف المسماري والرسم 
الميروعليفي والأيجدية الكنعايةهء ولا 
يتسع ا محال هنا لأكثر من هذه اللإاشارة 
إليها . وما أكثر الأمثلة على التفاعل في 
المرة الثانية الى شهدت بلورة أجدادنا 
العرب صيغة "إيلاف" قريش فٍ 
العلاقات التجارية الدولية المذكورة في 
القرآن الكريم مقترنة بالإشارة إلى ر.حلة 
الشتاء والصيف )وشهدت ازدهار 
مراكر الترجمة فق بعداد ونصيبيين وال كنا 
ودمشق وحواصر الإسلام الأحرى من 
لغات حضارات ذلك العصر من هنديسة 
وفارسية ويونانية إلى اللسان العربي ؛ 
كما شهدت انتشار محافل الحوار والعناية 
بالترحال وكتابة أدب الرحلات وكتب 
المسالك والممالك والتأليف في مختخلف 
العلوم . 

في المرة الثالثة أقبلت شعوب أورببا 
على النهل من مُعين الحضارة العربية 
الإسلامية المزدهرة بعد أن تعرفوا علييها 
أثناء حروب الفرنحة الي استقطبت 
جماعات منهم » ف الأندلس وصقلية . 
وكانت أمينا تعطلي بسخاء العلوم 


المزدهرة في منائر العلم فيها . وإذا كانت 
دراسة سبل انتقال المعرفة من دائرتنا 
الحضارية إلى دائرة الغرب الحضارية قد 
رسمت صورة واضحة عن بعض ففترات 
هذه المرحلة من التفاعل الحضاري » فإنه 
لا يزال أمامها مساحات واسعة لم يتم 
ارتيادها بعد » وبخاصة وأن دراسات 
حديئة ظهرت في أوربا تبين أن المرحلة 
امتدت حى النص الثاني من القرك 
التاسع. ومن أمثلة هذه الدراسات ما 
كتبه فان كونيتكسفلد الموالندي عن 
"دور الأسرى المسلمين في أوربا الغربية 
خلال القرون الوسطى المتأحرة " » وقد 
قدم هذا البحث للمؤتمر العام السابع 
للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في 
مصر» صيف عام ١199©‏ » وتابع فيه مل 
حققه الباحث البلجيكي فيرلندن . ويقوم 
سالفاتوري بونو الإيطالي ببحوث تعي 
بالتفاعل الحضاري بين حضارتنا العربية 
لإسلامية والحضارة الأوربية على صعيد 
حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال 
مؤسسته 510488 . وبقدر ما يسجل 
لمؤلاء العلماء المستشرقين وأمثالهم فضل 
الأمائة العلمية في رسم صورة كاملة لهدا 
التفاعل » بقدر ما يلاحظ المشتغل بعلم 


تاريخ الأفكار مع أرمحتكن تشبالدر 
كيف عمد كثير من مو رتحي الأفكار 
الغربيين إلى ما أسماه "فقدان الذاكرة " في 
تعاملهم مع هذا التفاعل. ويمكننا أن نرى 
بوضوح ف المرات الثلاث تجلي ستن 
التفاعل الحضاري الى استحضرناها. 
اعداقيك طيفينة اتشكسالك افيا 
بالحضارة الغربية منذ أواحر القرن الشلمن 
عشر الميلادي» حين بدأت تواحه الغزو 
الاستعماري الأوربي بدءا من غزوة 
بونابرت الفرنسية الاستعمارية لمصر 
وفلسطين عام 17/54 . وقد تالت 
موجات هذا الغزو » ونجحت الأولى منها 
في فرض الاحتلال الفرنسي على بالمزائسر 
عام ١86‏ والاحتلال البريطااي على 
عدن عام 14878. ثم على ساحل 
الخليجء ثم محت الموجة الثانية في فورض 
الاحتلال الفرنسي على تونس عام 
م ء والاحتلال البريطاني على مصر 
عام 1847 فالسودان عام ١895‏ ) 
والاحتلال الإيطالي على ليبيا عام ١311١‏ 
والاحتلال الفرنسي على المغرب الأقصى 
عام 1417 . ثم جاءت الموجة الثالشة 
أثناء الحرب العالمية الأولى - كما يسميها 


الأوربيون ع بالاحتلال الفرنسي 


لحف 


والبريطاني للعراق والشام وتحرئة هذه 
الديار أواحر عام /1911م. 

أصبح الاحتكاك الحضاري بالغرب 
هذه المرة مطبوعًا بطابع الاستعمار 
الحديث يا فيه من "تسلط" حضاري 
يعتمد القوة الغاشمة والقهر . فكان أن 
برزت قضية التعريب »؛ ولا تزال مستمرة 
حي اليوم » يكتنفها ما يسببه التسلط من 
مناخ غير صحي للتفاعل الحضاري . 

حين نستحضر مسار هذه القضية 
على مدى قرنين من السنين » ونتلمل في 
هذا المسار في ضوء ستن تفاعل 
الحضارات محكللين» نخرج بمجموعة أفكار 
نحملها في نقاط : ئ 
أولا - الخط ألبياني مسار قضية التعريب 
هو محصلة قوة التسلط الحضاري الغربي 
وقوة المواقف الثلائة منه » الاتكماشي 
والانغماسي» والاسستحجابة الفاعلة . 
ويلاحظ على هذا الخط أنه كان يشهد 
صعودا ونرولا في تذبذب » ولكته في 
ابجحاه الصعود معيرًا عن تفوق قوة 
الاستحابة الفاعلة وعن انبعاث حضاري. 
ومكننا أن نيز ف مسار القضية » مرحلة 
استمرت منذ مطلع القرن التاسع عشر 
حى بداية الموجة الأولى الاستعمارية ع 


يفف 


شهدت صورا من الاستجابة الفاعلة بعد 
أن نحح صمود الأمة في صد الغزوة 
الفرنسية وإلحاق الهزعة يما . كما غميز 
مرحلة أحرى تلتها» استمرت حى مطلع 
العشرينيات من القرن العشرين بعد 
الحرب الأولى . وهذه اشتد فيها التسلط 
الاستعماري الحضاري مستهدقًا إخضاع 
الأمة باستللاب هويتها وتكريس تبعيتها . 
ونميز مرحلة ثالئة استمرت منذ مطلع 
العشرينيات -حى السبعينيات من هذا 
الله اوقن شهدت ضراع اذا يتين 
موقفي الانكماش والانغماس في أوساطنا 
من جهة وبين التسلط الحضاري 
الاستعماري وتيار الاستجابة الفاعلة 
النامي من ححهة أخرى.ونميز مرحلة رابعة 
منذ السبعينيات واجحهت فيها أمتنا وأمم 
أخرى في عالمنا سعي قوى الهيمنة الدولية 
فرض"عوللمة كوكبية " مستتخدمة أساليب 
متطورة من التسلط الحضاري وموظفسة. 
"ثورة الاتصال"بوسائلها الإعلامية 
الفعالة. وهي تشهد احتدام المعركة بين 
التسلط الحضاري الغربي وتيار الاستحابة 
الفاعلة . ويمكننا أن نسستحضر أمئلة 
كثيرة على الصراع الدافر في قضية 
التعريب ف كل من هذه الحضارة . 


ثانيًا - وضع التسلط الحضاري الغربي 
تُصب عينه استهداف اللسان العيبي أولا 
بغية هز الهوية العربية بإضعاف أحد 
أركانها ومن ثم الركنين الآخريس: العقيدة 
والتراث . فألصق بهذا اللسان نتقائص 
كثيرة وامه بالعجز عن استيعات 
كتابته وقواعده ونحوه . كمااستهدفف 


المستعمر الغربي بتسلطه التربية والتعايم . 


بغية فرض منهج يعتمد التلقين دون 
التفكير الإبداعي » ليكون متلقيه تبعا له 
مع ؛ يسلم له بالقيادة بدعوى أن 
الغرب هو الحضارة والغربي هو المتحضح 
المتقدم» دون إعمال مقياس التقدم المعتمد 
حضاريًا في قياس أفعال هذا الغربي» 
واستهدف المستعمر الغربي بتسلطه أيضما 
القرار السياسي في قمة هرم امختمعمات 
العربية » من حلال دعم " التغريب 
الانغماسي وتمكين أسراه مس التحكم في 
ا جموع : 

لقد كان لتيار الانكماش رد فعلله 
على هذا التسلط في المحالات الثلاثة » ولا 
يزال . كما كان لتيار الانغماس الذي 
ذه بعيدًا في تغرييه إلى حد تبني 


الفرنكفونية والإبحلوفوبية على صعيد 


اللسان » وإلى حد المناداة جهرًا بأن 
نصبح غربيين "نأكل ما يأكلون ونشرب 
ما يشربون وبلبس ما يليسون ونتعلم ما 
يتعلمون " كي نتقدم ونلحق بالركب 
على صعيد التربية والتعليم » وإلى حد 
الدعوة للرضا بالتبعية لهم على صعيد 
الحكم كي نتحنب غضيتهم ويكفوا عن 
أن يعتبرونا أعداءهم ومن نّم يقبلونا في 
معسكرهم . وقد تميز رد الفهل 
الانكماشي بعنفه وقصر نفسه وعزلته. 
كان لتيار الاستجابة الفاعلة 
استجابته الفاعلة لتحدي هذا التسلط» 
الى تميزت باعتمادها الفكر وطول 
النّمْسء وببرور قادة تيارها أعلاما للأمة 
يلتحمون بأبنائها ويستلهمون إرادتها 
ويحسنون التعبير عنها . وقد اكتسب هذا 
التيار حبرة متزايدة في التعامل مع قوى 
الهيمنة الدولية . كما حرص على العلم 
الموسسي » فقامت في أوساط الأمة 
موسسات رسمية وأهلية تعبر عن 
الاستجابة الفاعلة في مختلف الميادين . 
الا - تستنفر " عولمة الكوكبية" 
طاقات حاصة الأمة العربية ليسستحيبوا 
لتحدياتها » وتقدح زناد الفكر فق تيبسان 
الاستجابة الفاعلة للاجابة عن سؤال " ما 
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الذي ينبغي عمله ؟ " ويوضح هذا الفكر 
بين يدي الإحابسة أن معالجسة قضيسة 
اللعريب دا مق النفسن: :ذلك ".أن الله 
لا يغير ما بقوم حي يغيروا ما بأنفسهم" 
كما ردد الإمام حمل عبده قبل قسرك » 
وأكد مالك بن نبي وهو يطرح شسسروط 
النهضة مستذكرا , كما يوضح أن جهود 
اللهضة ف الأمة حققت انبعانًا صاعدًا في 
محصلته متطلعًا أن يبلغ فايته بتحقيق 
المشروع الحضاري الغربي . 

البدء من اليفس, يقتطسي العنايبة 
بالحوار بين التيارات الثلاثة في الأمسة ؛ 
ويتحمل تيار الاستجابة الفاعلة بحكم 
طبيعة الفعسسل فيه وحبرته بتيساري 
الانكماش والانغماس مسؤولية المبسسادرة 
إلى هذا الحوار والصبر عليه » وتوظيسفب 
طاقات قيادات التهارين حين يتجهوا إلى 
الالتحاق به » وفق إحدى سنن التفساعل 
الحضاري . وتتداعى إلى اللخاطر أمثلة عن 
العطاء السححي الذي قدمه أعلام عسرب 
على صعيد الفكر حسين انتقلسوا مسن 
"الانعماس " إلى الاستحابة الفاعلة . وقد 
حرص واحد منهم على أن يعلن تحوله 
نكتابة مقال " توبة قلم" أشار فيه إلى مل 
كان يردده ف مرحلة التغريب الانغماسي 


ليق 


الي مكث فيها سسسيين » ثم شسرع في 
العطاء للفكر العربي . 

هذا الحوار في دائرة الذات الحضارية 
يضع صب عينه بلوّرة سبل الحفاظ على 
الهوية » والحسم في مسألة اعتماد لسان 
الأمة للتعليم مع ضرب الأمثلة العملية 
على ما يتصف به هذا اللسان من قسدرة 
على تلبية جميع متطلبات النهوض 
الفكري والعلمي والتقئي » فضلا عن 
حفاظه على تموذجه سليما بفضل القيآن 
الكريم . ومما يساعد على الاتتصسار في 
مسألة اعتماد اللسان العربي ما نشهده 
من صحوة تتعلق بالعقيدة » وما أنمقره 
تفاعل الأمة مع تراثها وفقا لسئة حضارية 
من إغناء للحياة الفكرية فيها. 

يضع هذا الحوار نُصب عينه أيضا 
اعتماد حرية الفكر والإبداع والخسروج 
من أسر التقليد » وتوفير المناخ اللازم 
للإبداع مسن حرية تعبير وسسيادة 
ودكقراطية شورية وتسوحٌ للعدل 
الاجتماعي وسعي للتجدد اللحضساري 
وحفاظ على حقوق الإنسان الذي كرمه 
ربه . وسيؤدي النحاح في تحقيق تقدم 
على هذه الصعد إلى دعم القرار السياسي 
النابع من "الذات " المعبر عنها » وتحرييه 


من ضغوط قوى اليمنة الدائبية على 
محاولة التحكم فيه . 

إن معالحة قضية التعريب تتضمن 
أيضاء بعد الوفاء .كتطلبات تغيير النفس » 
المبادرة للتفاعل مع الآخر بثئقة بالقدرة 
على هذا التفاعل الحضاري على أساس 
من النّدّية وبرغبة في الانفتاح على هذا 
الآحرء وتبادل العطاء الحضاري؛ له 
والأخذ الحضاري منه ؛ انطلاقامن 


معرفة جوانب قوته وضعفه؛ ومن 


الإدراك بأن عصر عولمة الكوكبة يفتسح, 


آفاقا رحبة للتفاعل على مختلف الصعد » 
ومن وعي المرحلة الي تعيشها اليوم 
حضارة الغرب بخاصة . ويضع هذا 
التفاعل مع الآخر نُصب العين تعاون 
حضارات عالمنا على أساس من النْدّية 


وق حو من السلم والرضا لبناء عمران 
حضاري إنسان يحمي أمن الأرض من 
حطر طغيان قوى الهيمنة عليها وإفساد 
بيئة الحياة فيها » ويحمي بن الإنسان مسن 
خطر هذا الطغيان علييهم, ويحمي 
الإنسان من معاناة الغربة في داحلة . 
نعم . . إن قضية التعريب لها جميع 
هذه الأبعاد حين نقاربها في ضوء مسنن 
فافز التشارات ,نول يديل لاعن 
كسبها والانتصار فيها » ليستمر التعمير 
ويزدهر العمران . وإنم للقدوة فيبها 
والأسوة الحسنة دورًا خاصًا يقومبه 
أعلام الأمة شخوص حضارتًا وقِسيقًا 
لإحدى سنن التفاعل الحضاري . 
أحمد صدقي الدجاي 
عضو المجمع المراسل من فلسطين 


خرف 


طه حسين اجمعي* 


محاضرة 


للأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس البمجمع 


الزملاء أعضاء المجمع : 

السيدات والسادة : 

أبدأ كلمي بتحية أستاذي طه حصسسين 
وذكراه العطرة» تحية ملوهاالحب 
والإكبار والإجلال» عرفانا بفضله على 
وعلى أجيال كثيرة لا تكاد تحصى من 
قلي ومن بعدي. 

والحديث عن أستادي طه حسين وتأثيره 
العميق في حياتنا الأدبية والفكرية 
والاحتماعية يتس ع إلى مالا نهحايةء 
وخاصة أنه - غير منارع - حامل لواء 
كمضتنا الأدبية في القرن العشرين منذ عيّن 
- بعد عودته من البعثة في أكتوبر سنة 
مم - أستاذا للتاريخ القدمم اليوناني 
والروماني في الجامعة المصرية القديمة » إذ 
حاول سريعا تعريف المصريين والعسرب 
يحواف من فكر اليونان القدماءء 
وشعرهم التمثيلي» يريد أن بعتنمد ف 
كضتنا الأدبية المأمولة على الأصول 
اليونانية الي اعتمد عليها الغرب في 
تكويس فصته الأدبية الحديثة . ويصدر 


حزب الأحرار الدستوريين صحيفة 


" ألقيت هده المحاصرة ي الحلسة الرابعة عشرة مى حلسات مومر المجمع في دورته الثالثة والستيسن 
القعدة مسة 1411١ه‏ الموافق ١4‏ من مارس (آدار) مسة 551١م‏ 


فى 


السياسة؛ ويرتضى- بجانب عمله الجامعي 
- أن يصبح محررها الأدبي ف سنة 
5معمء وينشر فيها كل يوم أحد قصة 
تمثيلية ملخصة من الأدب الفرنسي حي 
يفقه الشباب المصري والعربي الملسرح 
الغربي الحديث فقها حسسنا » واحتار 
طائفة كبيرة من القصص التمثيلية 
الفرنسية ونشرها سسة 191584. وترحم 
طائفة من تمثيليات سوف و كليس باسم 
"من الأدب التثيلى اليوناق "+ كنا 
ترجم مسرحية "أندرو ماك" لراسين 
و'زاديج" لفولتير . وبذلك قاد حركة 
ترجمة واسعة لبعض قصص وتٌثييات 
الاداب الغربية . ونشر كتاب "قادة 
الفكر' مصورا فيه مراحل التطور 
الفكري و الثقائي بالغرب» وظل - من 
حين إلى حين - يعرض على قرائه ألوانا 
من القصص والمسرحيات الفرنسية» 
وترجم " أوديب " لأندريه جيد . وبكل 
ذلك عمل طه حسين عللى إحداث 
نضة أدبية كترى في مصر والبلدان 


العربية . 


مساء يوم الائنين 1١‏ مسسس ذي 


وزود فهضتنا الأدبية بطائفة من أدبه 
القصصي الرائعء كمابي "الأيام" 
و"الصيى" و"أحلام شهرزاد" و"شحرة 
ليزن واقعاء الكر وا . 

ويفتتح أستاذي طه حسين عصراأ 
حديذا بأكمله"ق الدزاستسات الأدبيسة 
بكتائه: " ذكرى أبى العلاء" الذي نال به 
درجة الدكتوراه من الجامعسة المصزيبة 
القديمة سة 914١م‏ ولما أظهر فيه من 
براعة علمية» أرسلته جامعته في بعشة إلى 
فرنساء وظفر بدرحة الدكتوراه سريعا 
وعاد إلى جامعته فعينته أستاذا للتاريخ 
القددم كما مر بنا » ولما أصبيح المحسرر 
الأدبي اععقة السياضةة تشردها كبحل 
يوم أربعاء بحئا في الشعراء العباسيين 
الماجنين . وتحولت جامعته القديمة الأهلية 
إلى جامعة حكومية سنة 9714١م»‏ وعين 
فيها بكلية الآداب أستاذا لأدب اللغفة 
العربية » وبدأ محاضراته فيها لطلابه 
بدراسة الشعر الجاهلي » وبشر سسنة 
5م كتابا فيه باسم "في الشعر 
الجاهلي " انتهى فيه إلى نظريته في أن 
الانتتحال يعم في هذا الشعر مطبقا عليه 
منهج ديكارت» الذي يدعو إلى الشضك 
في كل شئ؛ حي نصل إلى اليقين » وظن 


بعض الكتاب أن بييعض عبارات ف 
الكتاب خروجا على الدين الجنييف» 
وثارت ضده عاصفة من العضب » 
وتدحلت الحكومة » وحققت معه النيابة 
وبرأته ؛ ومرّت العاصفة بسلام » و أعلد 
طبع الكتاب في السّنة التالية باسم في 
الأدب الجاهلي » وذكر فيه مناهج 
الغربيين الفرنسيين في دراسة تاريخ 
الأدب بالقرن الماضي » واختار المنهج 
التأثيري الذي يفسح لؤرخ الأدب ف 
تذوقه لمواطن اهمال في الأثر الأدبي 
الذي يدرسه؛ وبيان تأثيراته في نفسه 
وانطباعا ته في وحدانه »ولابأس من 
الاستعانة ببعض المناهج العلمية . وأصبح 
عميدا لكلية الآداب سنة 976١م‏ وفتح 
أبواب الكلية للفتيات المصريات ودعا إلى 
تعميم ذلك في جميع الكلياتء وهى 
مأثرة عظيمة في تاريخ الجامعة والرأة 
المصرية . وآثر الاستقالة من عمادة 
كلية الآداب سنة 971١م‏ احتجاجا على 
عدوان وزير الملعارف حينكفدر على 
استقلال الجامعة وتضامن معه ف 
استقالته مدير الجامعة لطفي السيد؛ وعاد 
إلى الجامعة سنة 11 إم. ومند سنة 


470 ١م‏ يمتع طه حسين قراءه بدراساته 


فيرف 


الأدبية» إد تتوالى فيها كتبه عن حافظ» 
وشوقي؛ وعن بعض شسعراء الجاهلية 
وقصائدهم الفريدة» وعن نشأة النسثر 
العربي وأعلامه» وأعلام الشعراء العباسيين 
قي القرن الثالث المحري» وينشر دراسته 
البديعة عن المتببي وحياته وشعره؛ كما 


ينشر كتابيه : مع أبى العلاء في سجنه ' 
و"صوت أبى العلاء " » وينشر في اللجسزء 
الثالك من كتا سه حدذيية الأريعناء 
دراسات عن دواوين على محمود طه 
وإبراهيم ناحى» وفوزي المعلوف.و محمود 


أبى الوفاء» :0 إيليا أ ماضى - تساف 


شملت دراساته الأدبية جوانب كثشيرة في 
تاريخ الأدب العربى وشعرائه وكتابه مسن 
العصر الجاهلى إلى العصر الحديكة. 
وبفضله لم تعد دراسة الأدب العربى في 
هذا القرن العشرين حدبة ولا عقيمة, 
بل أصبحت علمية خصبة قيمة تستضىء 
بدراساته ودراسات تلاميذه , 

وما ذكرته عن فتح طه حسين لعصر 
حديد في الدراسات الأدبية» وحمله للواء 
النهضة الأدبية قي القرن الحاضرء إنما هو 
كلمة موحزة شديدة الإيجاز عن مكانته 
الرفيعة فْ حياتنا الأدبية » أما مكاته في 
المجخمع ونشاطه فيه فقد دحله عصوا 


١ 


عاملا سنة ٠84١م‏ فى كوكبة من قادة 
الفكر والأدب والرأى هم : لطفى السيد 
وعبد العريز فهمى ؛ والشيعحان مصطفى 
المراغي» ومصطفى عبد الرازق» ومحمد 
حسين هيكل» وعلى إبراهيم » وأمد 
أمين وعباس محمود العقاد» وعبد القادر 
حمرة . وعلى أيديهم استقرت للمجمع 
أوضاعه وتقاليده » وأصبح هيئة مستقلة 
الشثون الإدارية والمالية » ولرئيسسه 
سلطة الوزير . وكان من حظ المجمع 
حيقار أن عهد إلي طه حسين بوضع 
لائحته » فوضعها مبرزا شخصية المجمسع 
واستقلاله ماليًا و إداريًا . وعمسل مسع 
رئيس المجمع لطفى السيد على التشسكيل 
الدقيق للحتان المجمع المتخصصاة؛ 
والاستعانة فيها بخبراء من أساتذة الجامعة 
الناهين » وأسهم مساهمة فعالة فى كثير 
من اللجان. نذكر منها لحنسة المعجسم 
الكبير ؛ وكان مشرفا عليها ؛ ورأى أن 
تنحّى عن المعجم فكرة أن يكون معجماً 
تاريخيًا لكلمات العربية كما أراد الأستاذ 
المستشرق فيشر . لأن ذلك يتطلب 
استقصاء النصوص الشعرية ف دواوين 
الشعر العربي من العصر اللحاهلي إلى 
العصر الحديث », وبالمثل يتطلب استقصاء 


النصوص النثرية في مختلف الكتب والآثار 
الأدبية على مر العصور . ولا تسستطيع 
النهوض بذلك عصبة ضحمة من العلماء 
والباحثين » ولذلك رأى أن تأحذ لجبة 
هذا المعجم الكبير بفكرة أن اللغة العربية 
قديمة وحديثة معا » وكلماها تخفق 
بالحياة من جيل إلى جيل» ومن عصر إلي 
عصر حي اليوم . وظل طله حسين 
اشنوانة متعاقبة يشرف على إعداد لجنة 
المعجم لمواده مانا ها وسعه التأن إلي أن 
استطاع فى سنة ١995‏ أن يخرج منمه 
نموذجا فى 478 صفحة من القطع الكبير 
يستغرق من المواد اللغوية فى باب الهمسرة 
حى كلمة أحى؛ وألحقت به ثلائة 
فهارس:فهرس للشعراء» وفهرس للقواق») 
وفهرس للشطور ؛ ولم يقف بهعند 
عصر الاستشهاد الذى يجعله اللغوريوك 
حي القرن الثاى الهجرى ؛ بل أضاف إلي 
هذا القرن القرون التالية إلي اليوم ؛ حسى 
لا تصبح العربية مثل اللغات القديمة الى 
ماتت بينما العربية لغة حية نحالدة عاشت 
دائما مع العرب» ووسسعت علوم هم 
وفلسفتهم وحضارتهم قليما وحديئا حىق 
اليوم . وعد طه حسين هذا المسوذج 
الذى نشره للمعجم الكبير تحربة» ودعا 


المتخصصين من عرب ومستشرقين إلى 
قراءته وتسجيل ملاحظاتهم عليه أثناء 
القراءة و إرساها إليه» حى يصلح مسن 
منهجه فق المعجم ما يحتاج إلي إصلاح؛ 
ويغير ما يحتاج إلى تغيبر » وجاءته بعسض 
ملاحظات , 

وقد استقر منهج هذا المعجم الكبير 
بفضل واضعه الأول وموسسه طه 
حسين» ومن قوله فق مقدمة نموذحه: 
"أقدم امجمع ف هذا المعحم على عمل 
حطير لم يقدم عليه أحد من قبله » فلم 
يقف باللغة عند العصر الذى وقف يما 
عنده القدماء من أواسط القرن الثناى 
للهجرة» ولم يهمل حساب هذه القوون 
الى مضت منذ ذلك العصر وحساب 
الأجيال الكثيرة الى تكلمت اللغة العربية 
وكتبتها أثناء هذه القرون الطوال . 

ولو فعل المجمع ما فعل القدماء من 
اللغويين؛ لقضى على اللغة بأنها قد 
ماتت منذ ذلك العصر .. وهذا شىء 
يأباه امجمع كل الإباء » فلا يتحرج 
الذين يعملون فى هذا المعجم الحديد مسن 
الاستشهاد بالشعر والنثر مهما يكن 
العصر الذى أنشئ فيه » ولا يتحرحون 
من إثبات ألفاظ طارئة دعت إليها 


"2*4 


ضرورات التطور وفرضها تقدم الحضارة 
... ومع ذلك فلا ينبغى أن تنتفظر أن 
تمد فى هذا المعجم كل ما تحصابج إلي 
فهمه من الألفاظ؛ فليس هو معجما 
علمياء ولن يأذ من مصطلحات العلوم 
على اختلافها إلا ما يشيع بين المتقتفين 
ويصبح جزءا من اللغة العامة : لغة 
الكتابة والكلام » وليس هو معجحما 
للتاريخ ولا للحغرافياء وإما يسحل مسن 
الأعلام والأحداث وأسماء الأماكن ما 
ليس من تسجيله بد لفسهم النصوص 
الأدبية والتاريخفية " . 

والدكتور طه حسين - بذلك- تنبه إلي 
أن المعاحم العربية لا تعدو فى استشهادها 
الشعرى القرن الثانى المجرى وأغفهمالا 
تشتمل على شواهد من اث عشر قرنا 
للأحيال الى.عاشت فيها . ويرى أن 
يتلاق المعحم الكبير هدا النقص » وهو- 
حى الآن - لا يتلافاه إلا على استحياء » 
ركان ينبغى أن تكلف طائفة كبيرة مسن 
الشباب بقراءة طائفة من دواوين كبار 
الشعراء وأعمال كبار الكتاب فق القرون 
اللذكورة واستخراج ما يصلح منها 
للاستشهاد يما ق المعحم؛ وذذكر أنه 
سيشمل بعض المصطلح ات العلمية 


زرف 


واشترط فيما يجلب منها له أن تكون ممل 
يشيع بين المثقفين وق اللغة العامة ؛ إذ 
ليس معحما علميا » ولذلك ينبغى الحذر 
والاحتياط إزاء ما يوصايع فيه مسن 
المصطلحات العلمية » فلا يوضع فيه منها 
إلا ما يشيع ف اللغة العامة والكتابة 
الأدبية ولا يتوسع ق الأعلام التاريخية 
والجغرافية . وكل ذلك ينبغي أن يلاحظ 
بدقة في مواد المعجم . ويتبع ذلك بالمنهج 
الذي رسمه للمعحم » وأوجز أهم بنوده. 
أولا ‏ يبدأ في كل مادة بذكر أصلها أو 
أصوها ف اللغات السامية إن كانت تمن 
إليها بصلة , 

ثابيا- يتدرج من المدلولات المادية إلي 
المدلولات المعنوية . 

ثالثا - يستشهد على ألفاظ المعجم 
بنصوص من الشعر والنثر على اختلاف 
العصور . 

رابعا - تُرد الكلمات المأحوذة من لغات 
أحنبية قدرمة أو حديثة إلى أصوها الأحنبية. 
خامسا- يذكر ما لابد من ذكره من 
الأعلام مع الإيجاز . 

سادسا- تذكر أسماء الأماكن والبلاد في 
شئ من الاقتصاد » بحيث لا يصبح 


سابعا - يُشكل ما ليس من شكله بد 
لأوساط المثقفين . 
ثامنا - يذكر من الحاز ما شاع في الشعر 
والشر. 
تاسعا - لا يذكر من الحديث إلا ما ورد 
في أصل صحيح » ويذكر الحديث كله 
إلا إن اشتد طوله » فيقتصر منه على مذ 
يجزئُ ويغى. 

وبيحانب خئة المعخم الكبير) 
أسهم طه حسين في لحنة الأدب إسهاما 
خحصبا فشارك في وضع لائلحتها وق 
دراسة الوسائل الفعالة لتشجيع الشباب 
على إتقان إنتاجهم الأدبي» والتفوق فيف 
وتفرعت من هذه اللجنة العامة ثلاث 
لحان فرعية : محنة للشعر » ولحنة للقصة 
والرواية» وحنة للمقالات والبحوث 
الأدبية . وكلفت كل لنة فرعية بتقليتم 
تقرير سنوى بملاحظاتًا على مسيرة 
الحركة الأدبية في مصر والعالم العربي في 
الفرع الأدبي الخاص هما مع بيان الممتاز 
فيه ثما يقتضي تشجيعا ماديا أو معنويطل. 
وتدرس اللجنة العامة تقارير اللحان 
الفرعية» وتعرض قرارها أو قراراتما على 
امجمع» ويعقد لذلك جلسة علنية يعلن 
فيها جوائزه. وبّشّرت اللجنة في كل عام 


منذ سئة 447١م‏ بقتصاص وشاعر 
وباحث من طراز فريد » وحققت الأيلم 
نبوءاتها » فطارت شهرة كثيرين ممن نالوا 
حجوائزها » ونالوا حظا غير قليك من المحد 
الأدبي . ولحان مختلفة شارك فيها طله 
حسين مثل: لحئة الأصول الي تدرس 
أقيسة اللغة ومواضعاها دراسة عميقة 
تنفذ منها إلي إثراء اللغة بأقيسة جديدة 
تنميها وتطوعها لمطالب الحضارة والعلوم 
الحديثة , 

وشارك طه حسين في حنة الألفاظ 
والأساليب الى تدرس الكلمات 
والتعبيرات العصرية المستحدثة في كتابات 
بعض المعاصرين» والي يظن أنها عامية 
وتبيّن ما يستساغ منها لغويا وأنها تحرى 
على قواعد العربية . 

وكان في المجمع من يعارضون فكية 
تعريب المصطلحات الأحنبية تمشية أن 
تستعجم لغة العلوم ؛ وتناقش المجمعيون 
في ذلك طويلا » فدافع عن. حاحة 
العلميين إلي التعريب لكثرة المصطلحات 
العلمية الغربية الى يعز أن يوحد لها مقابل 
في العربية » و أوجب ذلك خحاصة في 
المصطلحات العلمية الغربية الي ترحع إلى 
أصل لاتيئ أو يوناني ثما احتفظت به 


ليف 


اللغات العالمية الكبرى » وكان ممن حملوا 
امجمع على أنه يرتضى التعريب ما دعست 
إليه ضرورة ؛ وهو ما أحل به امجمع حى 
اليوم في مصطللحات النبات؛ والحيسسوان 
والجيولوحيساء والطسبء والمركبسات 
الكيمبائية:؛ ومصطلحسات المندسسة» 
والفيزيقا والرياضيات. 

وكان قد درس النحو في الأزهسسر 
واطلع على أمهاته المطولة وما فيها مسن 
تعقيدات شديدة لمسائله » حي ليتحول 
كثير منها إلي شباك معقدة ملتوية شديدة 
الالتواء» وكلما تخلص الطالب من شبكة 
وما فيها من عسر وقع في شبعة ثانية إلي 
مالا يحصى من شباك شديدة التعقيد. 

وأتيح له أن يدرس الفرنسية » وسافر 
- كما مر بنا - إلى فرنسا ودرس هنلك 
اللانينية واليونانية » ودرس نحو كل هذه 
اللغات ولم يجد فيها.صعوبات النحو 
العربي الي يتعثر فيها الطلاب وخاصسة 
الناشئة من تلامذة المدارس المصرية » 
فاستقر في نفسه أن مسن الواحسب أن 
بيسط النحو العربي وعامنة اللناسيلفة 
وتولى وزارة المعارف سنة ٠97١م‏ يمسي 
الدين بركات وكان يرى تيسير النحو 
فألف له لحنة من طه حسين؛ ومن بعسض 


حضف 


أسائذة الجامعة وأساتذة كلية دار العلوم, 
وكبار مفتشي اللغة العربية بلمدارس 


المكوميةا لتيسير النحو للناشئة؛و تخليصه 


ها مما فيه من عُقد وصعاب عسيرة »؛ 
وظلت اللجنة تجتمع سنوات في بطء. 
وانتهت إلى قرارات أعلنتها سنة 5148 ام 
من شانها أن تُخلْص النحو من شسباكه: 


| وعقده الكثيرة» وتقلل من مصطلحاته؛ 


وأبوابه» ونهتم بتكوين الدملة وأجزائهاء 
مع الاستغناء عن الإعراب التقديسري 
وانحلى؛ والاكتفاء بألقاب البنساء عسن 
ألقاب الإغراب واختصار أبواب الحو 
في ثلاثة أبواب هي: أبواب الإسناد 
والإضافة والتكملة . و أملت هذه 
القرارات والاقتراحات في تبسيط النحو 
للناشئة وتيسيره إلى أن أحيلت إلى مجمع 
اللغة العربية وخخصص لا مؤثمره في سنة 
6م ولاقشها في نمساى جلسات» 
ودافع عنها طه حسين بححج وبراهسين 
قوية ؛ وأقرها المجمع مع تعديلات قليلة ) 
غير أن وزارة الممارف لم تسسارع إلى 
الناشئة من النحو . و.حدث أن نشرت في 
سنة 511١م‏ كتاب "الرد على النتحساة" 
لابن مضاء القرطبي وفيه يدعو إلى إلغاء 


نظرية العامل في النحو وما ججحرته فيه مسن 
كثرة التقدير والعوامل المحذوفة في 
العبارات » وألغى معها ما يذكره النحلة 
من علل كثيرة كعلة رفع المضارع و 
إعرابه دون شقيقيه الماضى والأمر . 

وقال إن إعراب المضارع و ما يمائله 
ظواهر لغوية لا تحتاج إلى تعليل . ودعا 
إلى إلغاء بابى الاشتغال والتنازع مثبتاأن 
أمثلتهما من صنع النحاة وأنها تفالف 
شواهد العربية إلى غير ذلك من أبواب 
ممائلة. وقرأ طه حسين الكتاب وأعجحب 
به وألقى عنه محاضرة ف المجمع قال فيها 
إن ابن مضاء يؤيد المجمع فيما ذهب إلبه 
من صور لتبسيط السحو كما قال إنه ريما 
تأثر فى ذلك ما عرف من نحو اللغفة 
اللاتينية فى موطنه بإسبانيا إذ لم يحد فيه 
نظرية العامل ولا علل النحاة وتقديراقم 
الكثيرة. وى جلسة علنية من جلسات 
امجمع سئة 956١م‏ ألقى محاضرة بدار 
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى 
والإحصاء والتشريع جعسل موضوعها 
مشكلة الاعراب وفيها دعا بقوة إلى 
تيسير النحو وتبسيطه قائلا: إن علم 
النحو من أحب العلوم العربية إلى نفسى 
لأ أجد لذة فى قراءة الكتب التحويسة 


المعقدة - على ما فيها من فلسفة وتعقيد 
- مثلما أحد عند قراءتى لشعر رائبع 
لجرير أو لبشار . ولكن إذا كان هذا 
النحو مستحبا إلى الإخصائيين وإلى الذين 
يفرغون لمثل هذه الدراسات فمن الجحمقى 
كل الحمق أن يفرض على الشبات فق 
القرن العشرين. وذكر أن المشروع الذى 
أقره مجمع اللغة العربية» لا يزال نائما فى 
وزارة التربية والتعليم. ينتظر من يوقظه . 
وقد عنيت الوزارة بتطبيقفه ف سن 
وموم يكتباله 
النجاح . وما يرال المجمع - عند ظن طه 
حسين - يحاول تخليص النحو للناشكين 
من تعقيداته وصعوباته الى ترهقهم 
إرهاقا شديداء فقد قدمت إليه مذكرة 
مطولة بوجوه تيسيره للناشئة » فدرستها 
لجنة الأصول وقدمتها إلى مومر الخمع 
سنة 1914م وأقرها. وقدمت قراراته إلى 
وزارة التربية والتعليم لتطبيقها فى تعليسم 
النحو للناشعة » ولم تطبقها حئ الآن؛ 
مع أفها تحذف من نحو الناشثة أربعة عشر 
بابا فرعيا ردت إلى أبوايمسا الأساسسية؛ 
ومعها تيسيرات أحرى كثيرة . 

وس طه .حسين فى المجمع سنة استقبال 


أعضائه ووداعهمءيحيث تعقد ل 


يفا 


استقبالهم جلسة علنية»)ينهض بالحديث 
فيها اثنان : عضو قدم يستقبل باسم 
المجمع زميله الجديد»منوهًا بأعماله العلمية 
بين - اق وضوح - أن المجمع أحسن 
اختياره؛ ثم يتحدث الزميل الجديد شاكرا 
للمجمع انتحابه فيه » ومثنيا على العضو 
الذى حل ف المجمع مكابه . ومن روائع 
طه حسين فى استقباله بعض أعضاء 
امجمع كلماته فى استقبال عبد الحميد 
بدوى» ومحمود تيمور» وتوفيق الحكيم . 
وكما استن طه حسين استقبال المجمعيين 
الجدد استن وداع الراحلين من المجمع عن 
الدار الفانية إلى الديار الباقية . وله فى 
وداع عبد العزيز فهمى, ومحمد حسين 
هيكل؛ وعبد الوهاب عزام ولطفى السيد 
مراث مؤثرة؛وهى جديرة بأن يطبعها 
امخمع وينشرها مع كلماته فى الاستقبال 
ذكرى طيبة لأعضاء أفذاذ كبار . 

و كان طه حسين قد أصبح نائيا 
لرئيس اللجمع سنة 570١م‏ وهو أول من 
شغل هذا الممصب. وتوق رئيس المجمع 
لطفى السيد سنة 1957م فاتتحب 
الإجماع رئيسا له » ونرل به شلل جزئى 
أقعده ى مترله سنوات متعاقبة »ومع دلك 


ظل يزور المجمع مسن حين إلى حين 


غيق 


متعم ل ذال مشقة شديدة؛ ليجتمع 
بزملاثه فيه» و يتبادل معهم الآراء ف 
شؤونه » وظل يصرف أموره على خير 
وحه تمكن . ودعا فى مرزله رئيسى 
بجمعى دمشق وبغداد» وبعض أعضاء 
ججمعيهما وبجمع القاهرة» وعرض عليهم 
قيام اتحاد اجامع اللغوية العلمية العربية 
فأيدوه واحتاروه رئيسا له» فوضع نظامه 
ولائحته» وفيهما نص على أن ينشاأً 
للمجامع اللغوية العلمية العربية اتحاد له 
شحصية معنوية مستقلة ومقره مدينة 
القاهرة؛ ويتألف من بجامع دمشقءوبغداد 
والقاهرة» وكل مجمع لغوى تنشئه دولة 
عربية مستقلة » وله هدفان : هما تدسسيق 
الجهود بين احامع ق كل ما يتصل باللغة 

العربية »والعمل على توحيد المصطلحات 

العلمية والفنية و الحضارية العربية 
ونشرها. وللاتحاد بجلس يسمى مجلس اتحاد 

اجامع اللغوية العلمية العربية. ويتألف من 
عضوين عن كل بجمع لغوىء يختاردما 
اتجمع العضو .لمدة أربع سنوات »ع 
وينتخبون من بيسهم رئيسا وأمينا عاماء 
وأمينين مساعدين . واختصاصاته النظر 
ف الأعمال المطروحة على مكتب 
امخامع؛ وميزانيته السئوية وتنظيم جهود 


امجامع» وتوحيد المصطلحات العلمية 
والفنية والحضارية » وعقد مؤتمرات 
وندوات لتحقيق أهدافه والنظر فى 
الاقتراحات المتصلة بأهدافه الى تقدمها 
الميئات اللغوية والعلمية والمشتغلون باللغة 
فى العالم العربى . 

وتحدد اللائحة الداحلية إجحراءات تنفيذ 


لجميع أعضاء الاتحاد ولكل من يطلبهما. 

نضّر الله وجه طه حسين فق آرته؛ 

وجزاه عن أمته العربية وبجمعها اللغوى 

وما بذل لهما من جهد عظيم جحزاء 

السام ل 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
شوقى ضيف 


رئيس اجمع 


نف 


استقبال الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 
عضوًا عاملاً باججمع 


فق الساعة الححامينة مق مساء وغ اللتمينيل. . أقام المع عقبلا لاستهبال الأسعاد 
١‏ من ذي القعدة سنة97١4١1هل- 20‏ الدكتور شاكر الفحام عضوًا عاملاً بالمجمع. 
الموافق 7٠٠١‏ من مار س(آذار) سنة 991١م‏ وهذه هي الكلمات الي ألقيت في الحفل: 


دف 


كلمة الأستاذ الدكتور شوقي ضيف في استقبال 
الأستاذ الدكتور شاكر الفحام * 


الأساتذة الزملاء أعضاء المجمع الأحلاء 
السيدات والسادة 

لْقَد حلي جمعا القاهري بصفوة 
من أعلام المجمع الدمشقي, كابوا من 
مؤسسيه ودعائم قراراته؛ إماما بعد إمام؛ 
وعا لا يبارى تلو عالم» على مدار 
الستين في هذا القرن ؛ وأولهم محمد كرد 
على» مؤسس ججمع دمشق وحامل لواء 
النهضة الأدبية في موطنه الذي دفع بجمعه 
إلى تعريب لغة الدواوين التركية؛ ودفعه 
مع أعلام الجامعة السورية إلى تعريب 
التعليم ابلجامعي. ومؤلفاته في الأدب 
والتاريخ والاحتماع مشهورة » وبالثل 
بحوثه المتنوعة الخنصبة الي ألقاها في 
بجمعنا طوال عشرين عامًا أمضاها فيه. 
ورافقه في تأسيس مجمعي دمشق والقاهرة 
الأستاذ الحليل عبد القادر المغربي » الدي 
ظل بهد مجمعنا في دوراته المتعاقبة ببحوث 
لغوية وعلمية طوال ربع قرك » وهمي 
مسحلة جميعًا في بحلة مجمعما. وتلاهمطل في 
حمنا إمام “كير كان بيورة- رئيسد 
مجمع دمشق »ء ويعد في الطليعة من 


الكتاب المؤثرين في ففضة سوريا القومية 
والعلمية » وكان صوته يدوي في دورات 
امجمع القاهري يما يعرض سس بحوث ف 
المصطلحات العلمية » وهي ببحوث نفسية 
تزدان بما بجلة مجمعناء وله معجم 
الألفاظ الزراعية بالفرنسية والعربية» 
يشتمل على نحو عشرة آلاف مصطلح 
علمي» وله معحم ثان بالإبحليزية 
والفرنسية » وكتب مختلفة في الزراعة وما 
يتصل يما . ومعجماه وكتبه من المراحع 
الأساسية للعلماء والدارسين . وحلفه 
على رياسة بجمع دمشق »وعضوية بمجمعنا 
طبيب كبير هو الدكتور حسيي سسيح 
الذي طلما درس بعناية ما تصنعه الجنة 
الطب من مصطلحات » وقي كل دورة 
للمحمع كان صوته يدوي في أرجائه 
عملاحظاته العلمية القيمة » وهو من دعلة 
اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية الذيين 
عملوا على تأسيسه وإجراحه من حسيز 
الأماني إلى الفعل . 

وكان يشا ركه في مجمع القاهرة وبخجمم 
دمشق نائبه القابوبي الكبير الدكتور 


* عقد هذا الاستقال في الخلسة الئاسة من جلسات مؤثمر الدورة الثالثة والستوى ماء يوم الحميس 1١‏ مس دي القعصدة مسلة 


07 كه المرافق ٠١٠١‏ من مارس ( آدار ) مة 1551م 


وادقا 


عزون المي وله جولفانة والرميةة 
معروفة » وكان يحمل إلى دورات مجمعنا 
سنويا محوثا لغوية تنم عن نرعته القُوميسة 
وتعلقه بتوحيد المصطلحات العلمية بين 
البلاد العربية ؛ وله بحث لخوي قيمسم ف 
نقد الطبعة الأولى للمعجم الوسيط؛ انتفع 
به بجمعنا في طبعته الثانية . وكان يزامله 
في ججمعنا عَلم من أعلام حافعة دمشق 
هو الأستاذ سعيد الأفغاني في رئيس قسم 
اللعة العربية يما » وكان يثري موتمسرات 
مجمعنا من حنين إلى حين ببحوث لغوية 
قيمة » وله كتب ومصنفات بديعة منها: 
"الإسلام والمرأة"؛ و"تحاضر اللغة العربية 
ف الشام"؛ سوى تحقيقائه لبعض الكتب» 
ودراساته عن ابن حزم الأندلسي قراءة أو 
تفسيرا وهر مسا أداه إليسه اجتهاده » 
ويتحدث بكلمة عن بشار بسن سرد 
وديوانه ورواته» ومن اختاروا من ديوانه 
وحخاصة الخالدين ف كتايهما : المخعار من 
شعر بشار»ويستقصي المولفين الذيسن 
تحدثوا عنه » ثم يعرض تعليقاته على 
أبيات الأجزاء الثلائة من الديوان - 
والتعليق عنده لا يقتصر على ما رحح 
عنده أنه الصواب » بل يضم إليه تحقيقا 
ِي الأحداث التاريخية » كما يضم تحقيقا 


>" 


واسعًا في كل ما يذكر بالديوان مسن 
أعلام أي عشائر عربية » ولا يترك حبرا 
ولا رواية تساعدان على ما يرجيحه من 
تصويبات إلا ويذكره » مع موازنات 
كثيرة بين أبيات بشّار وأشعار السابقين 
له والتالين . والتعايقات - بذلك - 
ليست تصحيحات لأبيات بشسار مع 
الرجوع الواسع لمعاحم اللغة فحسب» 
بل هي دراسة أدبية وعلمية عميقة تصور 
ثقافة الدكتور شاكر المتنوعة الواسسسعة 
بالشعر العربي وشعرائه وكل ما يتصل 
بأشعارهم من أخبار » وهي مثل دقيق لم 
يتطلبه تحقيق الدواوين من جهد مضاعف 
وعناء شديد . 

والمقال الذي رأيت أن أعرضه 
- على حضراتكم - للأستاذ الدكتسور 
شاكر محمد الفحام - هو قراءة في كتاب 
الفهرست لابن النددم » وهو - كما 
يقول مؤلفه: 'وفهرست كتب جميع الأمم 
من العرب والعحم بلعة العرب في 
أصناف العلوم ومصنفيها وأعمارهم 
وبلداهم ومناقبهم ومثالبهم؛ مدل ابتداء 
كل علم إلى زمن تأليف الفهرست سنة 
سبع وسبعين وثلاثمائة . ولم يعن القدماء 
بترجمته".ئما حعل الأستاذ الدكتور شاكر 


يجمع خيوطها من كتابه " الفهرسست”" 
وكان أبوه وراقا وعبئ بتربيته وتعايمه 
وتخريجه على يديه مما جعله وراقا كبيراء 
بل أكبر وراق في المجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية بالأردن »وعضو 
مراسل في المجمع العلمي المندي بعليكره 
في الهند» وعضو مجلس الأساء لمعهد 
تاريخ العلوم العربية والإسلامية . 

وهو ركن بارز في اتاد المجامع 
اللغوية العلمية العربية » وحين اتخذ 
الاتحاد في العام الماضي قرارا بإقامة ندوة 
لدراسة المصطلحات في معجم علوم 
الأحياء والزراعة» اقترح الأستاذ الدكتور 
شاكر محمد الفحام أن تقام اللندرة في 
بجمعه الدمشقي» ووافق الاتحاد ووزع 
المعجم على المجامع لدراسته » وألف له 
الدكتور شاكر لحنة علمية من أعضمسماء 
المجمع؛ وجامعة دمشق وسجلت آراءها 
في بجلد كبير » وأقيمت الندوة في الفالي 
من ديسمبر الماضي ؛ وحضرها علماء 
امجامع والحيئات العلمية من الرساط إلى 
بغداد ؛ وغمرها الدكتور شاكر 
والحكومة السورية بضيافة كريعة وحفاوة 
عظيمة؛ ونححت بْحاسًا باهرًاءوقررت أن 
يكون معجم المجمع القاهري في علوم 


الأحياء والزراعة أساسا لتوحيد 
المصطلحات في تلك العلوم بالوطن العربي. 
أيها السادة : 
اليوم ينضم إلى هده الصفوة من الأعلام 
الدمشقيين علم بجمعي وجامعي فل هو 
الأسثاد الدكتور شاكر محمد الفحسام 
رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق 
ويسعدن أن أنسوب عسن مجمعنا فق 
استقباله» وأنا أهنقه بثقة جمعنا به عضوا 
عاملا حديداء يقدر مكانتقه العلمية 
والأدبية أبناء الضاد في ديارنا العربية . 
ومعروف أن شغفه بالدرس والبحث 
جعله يستكمل دراساته في كليه الآداب 
يجامعة القاهرة وييال متها درحة 
الدكتوراه مع الثناء الحم من أساتذته » 
وعاد إلى دمشق وتولى مناصب وزارية 
متعددة » وعين سقيرًا لدولته في الجزائر 
فترة» فرئيسًا لخامعة دمشق» فعضو في 
بجمع اللغة العربية " الدمشقي " فنائبا 
لرئيسه » فرئيسًا له منذ سنة 1591م . 
ولم نُصرف الأستاذ الدكتور شذكر 
الفحام مناصبه الكثيرة الي كانت تلقى 
عليه أعباء جساما عن البحث العلمي 
والأدبي ؛ ما جعل مؤلفاته ودراساته 
وتحقيقاته تكثر كثرة مفرطة ) وأنا ألم بم 


دق 


إلاما » فله في التأليف كتب متمسيزة في 
مقدمتها : كتابه عن الفرزدق الشساعر 
الأموي الذي بال به حائرة الملك فيص سل 
العالمية في الأدس العربي» لتحليلاته البارعة 
وشعره ورسمه الدقيق لخصائصه الفنية» ممع 
حسن عرضه بأسلوبه الرصين . وتتوالى 
بحوثه ومقالاته في بحلة مجمع دمشق حي 
نتحاوز عشرين مقالا وبحشاء وفيها 
أحاديث عن أعضاء النحجمع الدمشقي 
الراحلين مثل: الأمير مصطفى الشهابيء 
وحسئ سبح؛ ونحمد كامل عياد» وأحمد 
راتب السفاح» ومقالات عن عبد العريز 
اليم الراجلوني» واس سيا في ذكراه 
الألفية) والسيوطي في ذكره المثويةء 
ومقال عن المصطلح العلمي في نطاق 
تعريب التعليم العالي . وتتوالى عشرات 
المقالات في المحلات العريقة » منها آراء في 
تربية الشباب العربي » ونظرات في المعاحم 
العربية الحديثة » وإشكالية المصطلح وضعا 
وتوحيدا » والمقدسي الخغرافي ورحلاته . 
وله تحقيقات كثيرة ف مقدمتها قاب 
اللامات لابن فارس » سوى تعريفه بكثير 
من المصنفات النفيسة وتراحصم محققة 
احتارها صس مخطوطات كتنب مهمة» 
ونقد لبعض الدواوين » وبحوث تتناول 


بعض الشعراء المشهورين والمغمورين . 


وأعرض - على حضراتكم - عملا 
واحدًا هو كتابه : "نظرات فْ ديوان 
بشار بن برد" الذي حقق أحزاءه الثلائة 
المنشورة العالم التونسي الجليل محمد 
الطاهر بن عاشور ؛ وأعانه الأستادان 
محمد رفعت فتح الله وحمد شوقي أمين 
في مراحعة الجرأين الأول والقاني 
وطبعهما » وانفرد الأستاذ محمد شوقي 
أمين .مراجعة الجزء الثالث وأشرف على 
طبعه . والكتاب تعليقات وتصحيحات 
لبعض أبيات الأجزاء الثلائة وبدأه الأستاذ 
الدكتور شاكر بكلمات مأثورة وقتطوف 
من أشعار بشّار ومقدمة يقول فيها: "إن 
صحبته لديوان بشار جعلته يخالف المحقفق 
والمراحعين ف قراءتم وتفسيرهم لبعض 
الأبيات" . إن الأستاذ شاكر الفحام 
شخصية علمية بجمعية عريضة متعيددة 
الخوانب في وجسوه النشاط اللغفوي 
والأدبي» ومهما قلت فلن أستطيع أن أوفيه 
حقه » وأن بجمعنا ليرحب به عضوا عاملا 
ف أعرقه المجمعية) سدد الله خطاه وكتب 
له دوام التوفيق . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
شوقي ضيف 


رئيس امجمع 


كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام في حفل استقباله 


عضرًا عاملاً بالمجمع 
أستاذي الحليل الدكتور شوقي ضيف ما بدأه سابق ؛ والبباء يعلو ويسمو» 
رئيس امجمع : والجئ الطيب يوافق في إبانة لا يتخلف . 
أساتذق وزملائي أعضاء المجمع الأجلاء: وبجمع الخالدين في عطاء دائم » يليي ما 
أيها الحفل الكريم : يراد منه » وب يستشى المستقبل فيعد له 


سعدت أبلغ السعادة يوم أعلمت أن 
مجمع اللغة العربية قد شرفي باتتخاي 
عضوا عاملا » وشعرت بالرضا 
والاعتزار. وتواردت على مخيلي صور 
أولنك الرجال العظام الذنين شيدوا 
بأعمالهم ابحيدة هذا الصرح الشامخ جمع 
الخالدين » وصاغوا بدراساتهم ومباحثئهم 
ما هيا للعربية المبينة أن تظلل مواكبة 
للعصر » ملبية الحاجات أننائه ؛ ترف 
بشبابما الدائم وطاقاتما المتجددة . 

ما أجمل سيرة الحالدين! » وما أحل 
ما صنعوا!. صانوا العربية وحافظوا على 
سلامتها + وفعدوا لحا لتكون أكثر مرونةه 
وأقدر على التلاؤم » وأحيوا تراث 
الأحداد فربطوا بين حاضر الأمة 
وماضيهاء وقدموا ما:قدموا من:دراسلت 
هي الكنز الثمين» نعل إليه ونفيك منه ' 
وكانوا القدوة لخالفيهم » يكمل لا حق 


عدته "كمثل جنة بربوة أصاهها واسل 
فآنت أكلها ضعين” : 

رحم الله السلف الصالح الذي شيد 
فأعلى . ومد الله في أعمار من ليف » 
يوالون الناء » ويزيدون في العطاء ؛ 
لنظل العربية المبينة سيدة في دارها » سمو 
وتزدهر وتشع في الآفاق ؛ وليبقى مخمع 
الخالدين سار هدى » تعشو إلى ضوئه 
العو 

إن لأنطلع إلى هذه الثروة النفيسة 
الي قدمها الأساتذة الأعلام امحميود 
والإعجاب يملا نفسي . لقد تساولوا 
على قضايا العربية ؛ وعرصوا 
مقت رحاقهم البناءة الج تحفظ للعرييسة 
أصالتها , وتمنحها الطواعية لتلي ما يراد 
ها الجن #تشترض ماع براك 
ما تطالع من كنوز تجدها منسوقة أبواعا: 


يدن 


وقسم يعالح الألفاظ والأساليب » وثالث 
يتناول طرائق التعريب ووضع 
المصطلحات » وهناك الدراسات الي 
تبحث في الأصوات واللهجات مفيدة من 
معطيات العلوم اللغوية الحديثة . 

أما وضع المعاحم فقد بلغ الغاية ف 
التنوع استجابة لمختلف المطالب » فهناك 
المعحمات اللغوية : الوحيز والوسسيط 
والكبير » وهناك معجمات المصطلحات 
العلمية » وألفاظ الحضارة والففون ؛ 
وهناك معجم ألفاظ القرآن الكريم .يضم 
إلى ذلك ما تم تحقيقه ونشره من 
معجمات التراث المحتلفة , 

وإننا لنتطلع إلى حلول القرن الحادي 
والعشرين علونا التفاؤل بأن تحل العربية 
محلها الأسعمى بين اللغات العامية . 

أليس من الحق أن أصف الأسائذة 
المجمعيين الأجلاء الذين صانوا اللسان 
العربي المبين » وهو المقوم الأول مسن 
مقومات الأمة»وحافظ وحدتماء والعاصم 
لها من الشتات » بأهم الخالدون حقل؟. 
قاموا بأعمال رائعة لا مثيل لهاءوسيظلون 
السدنة المخلصين لهذه اللغة الشريفة ع 
يحيطوها بعنايتهم لتبلغ مكانتها السامية 
الجديرة يهما. وإنهم بإذن الله لفاعلون . 
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هأنذا أقف اليوم في رحاب بجمسسع 
الخالدين » يلفئ الخشوع والتهيب خلال 
الموقف . وأول ما أبدأ به أن أزحي 
الشكرة كل الشكر إلى أستاذنا اميسل 
اكور فزني عبت رس اليم ؟ 
وإلى نائب الرئيس الأسستاذ الدكتور 
محمود حافظ ؛ والأمين العام الأستاذ 
افيه التسرري .و اوسني بكري 
الخالص إلى أساتذتي وزملائي من أعضاء 
امجمع الذين أولون ثقتهم » وأضفؤا على 
من جميل رأيهم وكريم فضلهم ثوبا 
سابغا» فضموني إلى صفهم ؛ وفسسحوا 
لي مكانا بينهم » وإني لأرحو أن أكون ٠‏ 
عند حسن الظن فأفي ببعض ما على . 

وإني لأصفي الشكر أطيبه وأحسنه 
أستاذي الحليل الدكتور شوفي ضيف 
رئيس الجمع الذي أغدق على من فضله 
ونبله ما عظم به صغيري » وكش بسه 
قليلي . وإن بضاعي من العلم لمزرحساة. 
ولكنه المعلم المربي أبى ال كرمًا وَسُمُرًا 
ليظلي يجناحيه » ويأحذ بيدي إلى حيث 
يحب لي ؛ فجزاه الله عي حسير المسزاء 
وأوفاه , 

ونقتضي ممنة امجمع وأعرافه الي درج 
عليها أن أتحدث عن الراحل الخالد سلفي 


في هذا المقعد الأستاذ الدكتور عدنسان 
الحطيب رحمه الله وأسكنه فسيح جناته . 
ولد الدكتور الخطيب في سنة 


4م بدمشق » ونشا في أسرة 


توارثت العلم » وتلقى علوم اللغة والفقه 


مئذ صباه » وأحب العربية الحب الجم ») 
وأكب على دراستها ومطالعة كتبها . 

واحتار الدكتور الخطيب بعد دراسته 
الثانوية الالتحاق بكلية الحقوق بجامعة 
بغداد » ونال إحازة الحقوق سنة 
1 مءثم حصل على شهادة 
الدكتوراه في الحقوق من جامعة باريس 
سنة 1941م . 

وشهد في أثناء مقامه ببغداد ثورة 
رشيد عالي الكيلاني على الإنكليز عام 
١0مء‏ وما قاله في ذلك:" وما أنسى 
لا أنسى يوما من أيام عام ١194م؛‏ 
وقفت فيه في بغداد مع فتيه أعدرا 
أنفسهم للاشتراك في حرب التحريسر 
العراقية » نستمع إلى الشساعر الأثري 
يخاطب العراق بصوت حمله الأثير إلى 
مع الملايين في محتلف أرحاء الوطسن 
العربي قائلا من قصيدة طويلة : 
غمزوا إباءك فاضطرمت إباء 


وحشدت جوك والثرى والماء 


وخحتم الشاعر قصيدته قائلا : 
يا ساعة التحرير عُرْسُّك قد أى 
إلوالمية كتين والسسراء 

وكما نعلم فإن الثورة أخفقست » 
وتغلب الإنكلسيز » وطورد الثوار 
الوطنيون» واعتقل الأستاد محمد ؛معحسة 
الأثري ثلاث سئوات . 

آثر الأستاذ الخطيب بعد عودته إلى 
دمشق أن يشق طريقه في المحالين اللذين 
أحبهما وعين بمما ؛ الحقرق والدراسلت 
العربية » وقد أوتي فيهما نصيبا موفورا . 

مارس الحاماة حى فاية عام 
14م ثم انتسب إلى سلك القضاء 
وما ع ما كاجو الت في 
القضائية المحتلفة » يرقى من منصب إلى 
منصب حي كان آخر ما أسند إليه 
منصب رئيس محلس الدولة » فظل فيه 
أن من ا ام ) 
ليحال بعدها على المعاش ( التقاعد ) 
نارق مدن البين : 

وخلف في الدراسات القانونيية 
مؤلفات هامة » انصب لها على دراسة 
القوانين الجزائية وشرحها » ضمنسها 
عصارة مطالعاته الطويلة ؛ وخخلاصة 
خيرته الخ اكتسبها في حياته الوظيفيبسة؛ 


>" 


وف التدريس في كلييٍ الشريعة والحقوق 
بجامعة دمشق » وف معهد الدراسسات 
العربية العالى بالقاهرة . 

ويأني على رأس تلك المولفات وهي 
كثيرة : شرح قانون العقوبات - القسم 
الخاص ( حزآن ) » والوحيز قي شرح 
المبادئ العامة في قانول العقوبات ( ثلائة 
أجزاء ) » والنظرية العامة للحرمة في 
قانون العقوبات السوري . وكان آخر ما 
أصدره في هذا الباب كتاب : جقوق 
الإنسان في الإسلام . 

وحرر إلى جانب ذلك كشيرا من 
المقالات النفسية الي نشرها في المجلات » 
تناول في طائفة منها مباحث لما شأها في 
القانرن » وعرض ف أخرى لحملة مسن 
الكتب الحقوقية معرفا وناقدا لما. كان 
الفقيد رحمه الله متقفا ثقافة قانونية 
واسعة؛ نما جعله مرجعا لأصدقائه 
وقاصديه في كل ما يمستعصي عليهم 
فهمه. وكان لا يصدر رأيا أو يعالح 
مشكلة حي يتثبت بالرحوع إلى أمهات 
المصادر القانونية . وكان متنمسكا في 
مسلكه عبادئ الشرف والاستقامة ع 
محادظا على كرامة الوظيفة وهيبتهاء 
فرفع ذلك من شأنه » وأعلى من مقامه 
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وقدره زملاؤه وعارفوه حق التقديرء 
وأحلوه من نفوسهم امحل الأرفع . 

وكانت براعة الأستاذ الحطيب في 
اللغة والأدب وما يتصل كممافي وزن 
مقدرته الحقوقية » لا يطغى جانب منهما 
النشأة فوفاها حقها من الدرس والبحث» 
وكان يرى ف مجمع اللغة العربية بدمشق 
حصن العربية الشامخ » فوئق صلته 
بأعضائه » حماة العربية » الرافعين بناءها 
السامق . قام بذلك في عهد مبكر من 
حياته » في نحو الثلاثين من عمره» فقد 
ضم ثبت محاضرات المجمع عناوين أربع 
محاضرات له في محال القانون ألقاما ف 
سنوات : 947١م‏ 1945م19552)2١م)‏ 
كما ضمت بحلة المجمع أول مشاركة له 
على صفحاتًا عام 9149١م,»وكان‏ 
عنوان مقالته : النهضة العربية في العصر 
الحديث » وتلتها عدة مقالات تناولت 
تعريفا بالكتب ونقدا لا , 

وكان الأستاذ الخطيب شديد 
الإعجاب بالأستاذ محمد كرد علي؛ 
رئيس المجمعءيرى فيه مثله الأعلى. وحين 
أصدر كتابه:لغة القانون في الدول العربية؛ 
قال في إهدائه :" إلى الأستاذ الجليل محمد 


كرد علي رئيس المجمع العلمي العربي ) 
إحلالا وتقديرّاء وزادته الأيام قربا منسه 
وإعجابا به » فافتن من بعد في الترجمة له 
وسط سيرته تنويها بزاياه»وإشارة عناقه. 
وانضم الأستاذ الخطيب إلى بجمسع 
الخالدين بدمشق عضوا عاملا في عام 
5م ورأصبح 
ا مجمع شغله الشاغل » فأكب على كتب 
العرينة يهل هن ينها الغدت التزلال: 
واتسع ميدان نشاطه » فكتب ف العربية» 
والكشف عن خصائصها وعرض 
لإصلاح ما وقع فيه الباحئون من أغلاط؛ 
وعين بالتأليف ف موضوعات تضيف 
حديدًا أو تنير غامضًا. ومن أبرز مؤلفاته: 
كتاب المعجم العربي بين الماضي 
والحاضر » وكتاب المعجم العربي) 
ونظرات في المعجم الوسيط » وكتاب 
لغة القانون في الدول العربية . 
واستجابة لإعجابه العميق بالشيخ 
طاهر الجزائري أحد رحسال النهضة 
والإصلاح البارزين في الشام »؛ ألف 
كتابه : الشيخ طاهر الجزائري » و كشف 
عن أعمال هذا المصلح الفذ الذي " قضى 
عمره قي السعي إلى الإصلاح والتحدد 
كما يقول الأستاذ محمد كرد على . 


وللأتفاذ القطيي الات مسن 
تناولت مباحث لغوية مختلفة» أو عرضت 
للتعريف بالكتب ونقدها . 

وبلغ اعتزاز الأستاذ الخطيب 
بامممعيين وما قاموا به مداه » فإذا هو 
يقى جزءا صالحا من نشاطه على بسط 
سير أولئك المجمعيس . ولقد مجح في 
تقديم بمجموعة طيبة من تراجمهم » وكان 
الموفق في تصويرهم بما أوتيه من موهبة 
بالغة » فإذا هو ينفذ بنظراته الثاقة إلى 
الصفات والسجايا الأصلية لمن يتحدث 
عنه » ويسعفه الاطلاع فإذا هو يستقصي 
أحوال المترجم له وأعماله » لا يكاد 
يغادر منها شيئا . 

ترجم للأعضاء الموسسين الثمانية ؛ 
وترحم لكبار الجمعيين العاملين 
والمراسلين الذين وفاهم الأحل؛ من أمثال 
الأمير مصطفى الشهاب؛ والد كتور 
شكري فيصل؛ والأستاذ عبد الله كنسون 
و الأستاذ أحمد حسن الزيات» والأسستاذ 
ساطع الحصريء والد كتور عمر فُرُوخ 
والدكتور أحمد عبد الستار الجواريي 
والد كتور صبحي الخمصاني؛ والأستاذ 
مهمد بمجة البيطار » والشاعر دري 


لا 


ولعل الزمن هسعف في جمع تراحم 
أولنك الجمعيين الأعلام في سفر أو 
أسمار؛ وهي ترسم صورة صادقة هذه 
المرحلة المهمة من -حياتنا اللغوية والثقافية 
منذ مطلع القرن العشرين . 
لقد أمضى الدكتور المنطيب ف رحاب 
مجمع الخالدين بدمشق حمسا وثلاثين 
سنة» عمل فيها بدأب ونشاط حى لبى 
نداء ربه ( يوم الأحد 1411/4/55 اه 
- 1955/9/1514١م)‏ فكانت الفجيعة فيه 
كبيرة؛ رحمه الله الرحمة الواسعة , 

وبعد » فإن من ممام الحديث أن نشير 
إلى نشاط الفقيد في مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة . 

لقد كان رحمه الله شديد الحسرص 
على حضور المؤتمر السنوي الذي يعقده 
مجمع القاهرة . وكان يعد أيامه في 
القاهرة ربيع عمسره » يلقى زملاءه 
وأصدقاءه في المجمع , يحد المتعة والراحة 
في بجالستهم ومذاكرته م ء ليعود إلى 
دمشق وقد ملأ وطابه بذكريات جميلة 
تكون له سير زاد . 

وإنه ليتحدث » والفرح يغمر قلبهدء 
عن عسام ١191م‏ ؛ حدييك الرضا 
والغبطة إنه العام الذي كان بدء انتظام 
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حضوره إلى مؤمر امجمع بالقاهرة سنويا 
دون انقطاع . وقد أحذ نفسه بتسسجيل 
وقائع المؤتمر ابتداء من ذلك التساريخ؛ 
(الدورة السابعة والثلاثون ). 

ولا احتفل مجمسع اللغة العربية 
بالقاهرة بعيده الذهفبي عام 984١م‏ 
سارع الدكتور الخنطيب فنشسر كتابسا 
بعنوان : العيد الذههبي مجمع اللغة العربية 
(19574م-1984م) ضمنه وقسائع 
احتفالات المجمع بعيده الذهبي , ثم وقائع 
مؤتمرات الجمع لأربع عشرة دورة مجمعية 
حلت ( الدورة المجمعية السابعة والثلاثون 
١/ا5ام‏ - الدورة المجمعية الخنمسون 
4م )؛ وأورد في الفصل الأحير 
مسردا لمقررات مجمع اللغة العربية في 
حمسين عاما . 

وكان الدكتور الخطيب من شهود 
الجلسة الى عقدت .مزل الدكتور طله 
حسين وبرياسته © وتم فيها تأسيس اتحاد 
اجامع اللغوية العلمية العربيسة عام 
١‏ وانتخب أميئًا عانّا مساعدًا 
للاتحاد, فحاز ثقة زملائه ؛ وظل في 
منصبه طوال حياته . 

وانضم الدكتور الخطيب إلى بجمسع 
الخالدين بالقاهرة » وكان أحد الأعضاء 


العاملين الثمائية الذين استقبلهم امجمع في 
العاشر من مارس ( آذار ) عام 1985م 
أثناء انعقاد مؤتمره السنوي في دورته 
الثانية والخمسين . وتوثقت صبلة الأستاذ 
الخطيب بالمجمع؛ وكان يلزم نفسسمه أن 
. يقدم بحنا في المؤمر . وقد وقصع عليه 
الاختيار غير مرة ليلقى كلمة الوفسود 
المشاركة , وعلى صفحات مجلة اهمع 
بالقاهرةٌ تطالعك عدة بحوث له . 

ولقد أمضى الدكتور الخطيسب في 
كنف مججمع الخالدين بالقاهرة تسع 
سنوات وليفا » كانت حافلة بالعمل 
والنشاط . وخحلف في نفوس زملائه 


وأصدقاله وعارفيه ذكريات تنفح طيبسا 
وتضوع أريجا . 

عير ما أخيتم به “كلمن أن أجسسسدد 
شكري لأستاذي اليل الدكتور شولي 
ضيف رئيسس الجمسع » ولأساتذني 
وزملائي أعضاء المجمع الذيمسن أثررنٍ 
بزمالتهم وأعبلون بسساحتهم ؛ أعمل 
يحانبهم لأعلاء شأن العربية . ونسآل الله 
العلي القدير أن يحفظ هذا الصسرح 
الشامخرالدي شيده المجمعيون الخسالدون 
ليمضبي في طريقه الصاعدة في صحبسسة 
العربية المبيئة تتلألاً بإشراقها وألقها . 

شاكر الفحام 


عضو المجمع من سورية 


؟ى؟ 


أولاً - تأبين المرحوم الأستاذ محمد هجة الأثري 
عضو امجمع من العراق 
في الساعة الواحدة ظهر يوم الأحمد ١6‏ عمد بمجة الأثري عصو اللمسيع مسن 
من ذي القعدة سنة 411 ١ه‏ الموافق العراق. 
م؟ من مارس ( آذار ) سنة 0026819819 وهذههي الكلمسات الس ألقيت في 
أقام المجمع حفلاً لتأبين المرحوم الأسيتاذ الحفل: 


نكا 


كلمة الأستاذ الدكتور يوسف عز الدين في تأبين المرحوم 
الأستاذ محمد يمجة الأثري عضو امجمع الراحل 
آخر رواد تحقيق التراث 


هذه أول مرة في حياتي أكتب في 
التأيين » لأنه موقف يثير في النفس 
شجونا وآلاما تمز النفس وتحرك المواحع 
الدفينة ... الي نتجلد ف كتماها وهي 
تغلي كالمرجل في القلب » ونخفيهاء وهي 
تتوقد كالأتون في الحناياء وذكي 
الذكريات» وتوقظها في دياحير بومهاء 
لكنها تنساب بهدوءء وتعيد أيامنا الماضية 
مع الصفوة الممتازة من الرواد العمالقةء 
الذين تركوا الفانية إلى دار الخلود؛ وإلى 
رحمة الله تعالى . إنه موقف الحزن 
الكثيب ؛ والأسى المحض » فيه عِبرة 
وعبرة . أين زملاؤنا الذين كانوا شذى 
تعبق فيهم حنبات الجمع؛ وكان لحب 
يرفرف يجناحيه علينا» ورفيف الود يتدفق 
من قلوبُم فيسعدنا لطفهم وتسرنا 
بشاشتهم, وتفرحنا رقة حديثهم؛ وفيض 
علمهم؛ ودفق ذكائهم؛ ولمح أذهائهم ؟ 

ففي كل حنية من حنايا القاهرة»وفي 
كل منعطف من منعطفافًاء كان لتنا 
أحباب علأرن فراغ السروح وحرمان 
النفس بالدعوات والزيارات . عندما 
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تسعدني القاهرة وتضمي إلى صدرها 
الدئون .. الزاحلون الكزام كذّر اللو لنا. 
ليس ف الكون حقيقة غير الموت !| 

لا أدري على من أبكي؟ومن أرثي ؟ 
ولك أنوح حزناء وأحهش حسرة 
وأذوب لوعة ! 

أبكي على نفسني ؟ أم أبكي على 
الأساتذة الكرام ؟ أم على الإنسان الذي 
لا يحس بالقدر المحتوم ؟ أم أبكي على 
البشرية الي لا تعتبر ؟ أم على الإنسانية 
الي لا تتعظ ؟! 

رحم الله الأثري» فقد أثار تأبيه في 
نفسي مواحع الذكريات وعميق الآلام ) 
وحسرات الحزن والأسى والشجون 
النائمة نومًا عميقا في شغاف القلب 
وسويداء النفس» فح دد الألم وأيقظ 
الحسرة . 

احترت كيف أبدأ في التأيين؟و كيف 
أذكر أعماله وقد عاش أكثر من تسعين 
سنة ؟ منها سبعون » أو ثمانون كما قال 
عن نمسه » في الإنتاج العلمي والبحث 
والتتبع في حقو التعليم والتوحيه 


التربوي» والعمل في الجمعيات الدينية 
ومشاركاته الكثيرة في الصحف وامحلات» 
ومساهماته في الشعر الأصيل والفكر 
الملتزم .. ومع كل هذا العمر الطويل 
والإنتاج المستمر المتعدد الجوانب لم وله 
وسائل الإعلام والنقاد ودارسو الأدب ما 
يستحق من اهتمام؛ ول يكتب عنه ما 
يوازي إنتاحه إلا بعد أن تحاوز التسعين 
... فلم يكتب عنه إلا صفحات قليلة في 
كتب تُعد على الأصابع » ولعلي أول من 
اعتئ به عندما أصدرت كتابي ( شعراء 
العراق ف القرن العشرس ) سنة 1331م 
فقدم لي ترجمة حياته» واحترت تماذج من 
ديوانه المحطوط . 
من هو الأثري ؟ 

محمد يمجة بس محمود بن الحاج 
عبد القادر بن الحاج أحمد بن محمد أغا . 
أصله من ديار نكر. هاجر حده الأعلى 
إلى أربيل» ثم انتقل إلى مغداد وأصبح من 
تحارها المعروفين» وتزوح الحاج أحمد هن 
أسرة بغدادية من قيس .. وامتد نفود 
الأسرة التحاري إلى الهفند في بحجارة 
الخيل.١١)‏ 

وقد عاش والده منغص العيش» ول 


يعسرءولما توفيت زوحته الشابة تركت له 


جستيين عفار كان الأنر وا 
ومات ثلاثة من أبنائه فحزن عليهم حزنًا 
شديدًا حي أصيب بالفالج» وبقي ستتين 
طريح الفراش» محبوس اللسان»وتوق سنة 
ام وهو ثي السابعة والخمسين (؟) 
فأثر موته في الأثري تأثيرًا كبيرا فنظخلم 
قصيلة منها: 
يا بنفسي أي الكريم وروحي 

ليت أنا كاعلى ميعاد 
ثراي أذوق. بعدك طعمًا 

لحياني » وأنت عن غادي 
يبتعي لي الرفاق سلوى» وسلوا 

ي ضريح في جنب قبرك بادي 
وأمه زينب تركيه الأصل من كركوك. 
وكات شديدة الحب لابنها البكرء ومنها 
أذ التركية . ولما ماتت تزوج والده 
وحلف من زوجه الثانية أربع بنات حمكى 
الأثري أعباء تربيتهن .. وتعليمهن . 
اذا سُمى بالأثري ؟ 

يقول الدكتور عبد العزيز البسام ما 

ملخخحصه بأن الأثري كان يدرس على 
أستاذه علي علاء الدين الألوسي ( مراقي 
الفالاح ): فاعترض غلى شارح الكننات 
ولم يعجبه الشرح؛ ورفضه ورحاه أن 


يععيه من قراءة هذا الكتاب وشسرحه؛ 


د هلا؟. 
(1) لقاء الأثري مع الدكتور محمود الشهدانٍ في محمد بمحة الأثري ص 7171 


(1 المصدر السابق 


بدن ؟ 


فقال له: ما تريد أن تقرأ؟ قال: أريد أن" 


أتعرف على الفقه الإسلامي الحقيقي » 
فقال له أستاذه:فأنت أثري إذن.فسأله ما 
تعن هذه الكلمة؟قال له:الأثري هو الذي 
يتبع أثر الرسول عليه الصلاة والسلام 
قولً.وفعلاً.وراقته الكلمة وتسمى ها.(1) 
ثقافته ودراسته ,: 

تعلم قراءة القرآن الكريم والكتابة ف 
كتاتيب حيه في الرّصافة»وأتم قراءة القرآن 
وهو في السادسة؛ ثم درس في مدرسة 
البارودية الابتدائية؛و كانت ثلاث سنوات 
وتعلم الفرنسية بصورة خاصة» ولكن 
اللغة التركية بقيت مصاحبة له »ولم أسمعه 
مرة واحدة يذكرها أو يتحدث بماء ودرس 
في الرشدية العسكرية؛ وتركها رض ألم 
به ثم دحل المدرسة السلطانية حي احتلى 
الإنكليز بغداد 511١م‏ فأغلقوا المدارس 
فدحل مدرسة الأليانس اليهودية حي لا 
يبقى بدون دراسة؛ولأنها الوحيدة الي 
سمح الإنكليز بفتحها ومعه سبعة عشر 
طالبًاءاحتلفوا مع الطلاب اليهود فتركوها 
بعد اعتداء اليهود عليهم(١)‏ 


الصّدفة المفيدة : 

نفو الفثلاق المفيدة أ والدة طلن 
منه قراءة جحريدة عربية وهو فْ السابعة 
عشرة من عمره فلم يحسن قراءتها. (") 
وعادث بن قزل رسيا الالتراي. زد 
وحهه إلى دراسة اللغة العربية فدرسها 
على الشيخ محمود بن علي» نحوا وصرفا 
وفقها. ثم درس على الشيخ عبد المحمسن 
الطائي المدرس في النعمانية»ولكن التحول 
الهم كان دراسته على الشيخ علي علاء 
الدين الألوسي. (4) وكانت هذه الفسترة 
بداية التحول الذي نقله من اللغة التركية 
إلى اللغة العربية والعلوم الإسلامية» فقد 
استعذب اللغة وتذوقهاء والتذ ببمحلاوة 
حرسهاء و حلو ألفاظهاء وطلاوة كلمامًاء 
وسحر بياهاء وجميل بلاغتها. (5) وكان 
للأستاذ الألوسي أعمق الأثر في هذا 
الاتحاه عندما بدأ يدرس عليه الأدب 
العري» مع النقيو والصسرف والفقسنه 
والحديث الشريف » فقد درس عليه 
مقامات الألوسي » ورحلته غرائب 
الاغتراب» وهي رحلة أبي الثناء الألوسي 


(1) العبارة : إدا عجن المحسمي عبجينا وترون له بعد أن ماءه كان نمسا فإما بييعه لشافعي ( لأن لسحاسة الماء عند الشاقعي غير 
شرطه لي فقه أبي حيفة ) أر أن يطرحه لكلب لاحظ ص 44 و "م77 و70 محمد جة الأثري . 
(1) شعراء العراق ل القرن العشرين ص ١3١‏ ومحمد بهمحة الأثري م7 . 


(1) محمد بمجة الأثري ص 58١‏ ر م5 . 


(1) المصدر السابق ص4” . 


() كاد على علاء الدين شاعرًا وأديبًا ؛ وكان عضرًا في محلس السراب العثماني ( المعوثان ) ثم قاضيًا بعد الاحتلال البريطاي» 


ركان رئيس المدرسين عدرسة جامع مرحان . 


مو" 


إلى الأستانة» كتبها بأسلوب جميل 
وسجع لطيف» وكان يصف كل يوم 
طلوع الشمس بوصف لا يكرره في 
الأيام التالية. 

فتح الشيخ قريحته فنظم فيه أول 
فرزمته الشعرية . وقد درس عليه ستة 
أشهر» بقي يذكرها بالإعجاب والتقدير 
لأنما أثرت في حياته تأثيرًا راضحا ثم 
أصيب أستاذه بالفالح وتوفي سسنة 
156اهادا. 
الأثر الكبير : 

ويظهر أثر العالم الكببير الأستاذ 
حمود شكري الألوسي في ثقافته وتعليمه 
نقد لازمه هذا الأثر طوال حياته» وقد 
كان الأولسي من أعلام عصره فدرس 
عليه أكثر العلوم العربية؛ كالتحو 
والصرف والبيان والبديع والعروض 
والفرائض والحديث والتاريخ وأدب 
البحث والمناظرة» كما تعلم عليه تحقيق 
المعحطوطاتء فقد كان ينسخ له بعسض 
الكتب ويهديها أستاذه لأعلام العصرء 
فقد نسخ له كتاب الخيل لأبي عبيدة 
فأرسله إلى أحمد زكي باشاء ومن كتسب 
أستاذه الى درسها عليه وحققها (الضرائر 
وما يسوغ للشاعر دون الناثر )» وطلف 


منه نسخ (مثالب العرب) للكلي» والسرد 
عليه . فكانت أسسه ف التحقيق قويية 
حى غلب التحقيق على التأليف» وقد 
كان الألوسي مصابًا. في المثانة» واستفحل 
فيه المرض؛ وتوقي سنة 1114ه فرناه 
بقصيدة منها : 
ما أنس لا أنسى أيامًا بصحبته 

حلت فمرت وساءت بعد أحوالا 
صحبت شكري من الأعوام أربعة 

حى بلغت به في العلم آمالا 
لولاه لولاه ل أدرك بالوغ مق 

والبدر لولا ضياء الشمس مالالا 
إن كه اس مسززاة 

تكلى ترن مدى الأيام أعوالا 

وكانت هذه التلمذة سبيلاً لتعارف 
الأثري على أصدقاء الألوسي ومحبيه في 
الأقطار العربية» فقد لازاسمت شهرة 
الألوسي الأستاذ الأثري؛ وأخلص له كل 
الاخلاص» فقد عُين بعد موت أستاؤه 
عضرا مراسلاً في بجمع دمشق» واسستمر 
فق تحقيق كتب أستاذه ولما مات وجحدرا 
بعض هذه الكتب النحققة؛ لم تطبع شل 
(العقد الثمين في ماحث التضمين ) 
وشرح أرجوزة الألوان. وحقق (المسك 


الل 


الأذفر) . وهو كتاب تراجهم علماء 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر . 

وبعد موت محمود شكري الألوسي 
استقل بنفسه واعتمد على ما تعلم مسن 
العلم» ودعل الحياة العملية في التدريس 
والوظائف؛ وقد حص الدكتور البسام 
مؤهلات الأثري بقوله : 
"كانت له ثروة علمية وأدبية وافرة ف 
علوم العربية وآدابماء وفي العلوم 
الاسلامية؛ تون امهرد فيمن يتصدر 
للتدريس في المدارس الثانوية» و تملوز إلى 
إمكان الاضطلاع مثل هذه المهمات ف 
التعليم العالي" )١(‏ . 
وظائفه وأعماله الإدارية : 

بدأ حياته العلمية سنة 4؟9ام 
مدرسًا في مدرسة التفيض الأهلية ثم 
عمل في وزارة المعارف سنة 575١م‏ في 
الثانوية في بغداد لتدريس اللغة العربيية 
وكانت الثانوية الوحيدة في العراق» إذ إن 
لتعليم بي العهد العثماني كان محدودًا 
بالمدارس الدينية الي في المساجد والجوامع 
مع بعض الكتاتيب لتدريس الطلاب . 

ولما احتل الإنكليز العراق لم تككن في 
جميع أنحاء العراق غير )١٠١5(‏ مدارس 


, 514 - *7 محمد هحة الأثري ص‎ )١( 
. شعراء العراق في القرد العشرس‎ )1( 


"0 


من ضمتها الكنائيب والمدارس#الأعليسية 
ومدرستان واحدة للحقوق والأحصرى 
السلطانية» و لم يكن يتحاوز عدد الطلاب 
في جميم أنحاء العراق(؟) 8١١١‏ طالبًا. 
ثم عين مديرًا لأوقاف منطقة بغداد سنة 
“48 ١م‏ ثم عين مفتتًا اخعتصاصيافي 
وزارة المعارف سنة /ا55١ام‏ وشارك ف 
سنة ١194م‏ في حركة رشيد عالي 
الكيلاني بقصيدة واعتقل بعدها .. (؟) . 
وبقي في التعليم حى عينه ياسين المهاهمي 
في الأوقاف بعد أن أوفده مع بعثة كبيرة 
ضمت عدذا من التواب والطللاب لتوثيق 
الصلات بين العراق ومصرء وأوكل إليه 
مهمة دراسة سير الأوقاف والمدارس 
الدينية المصرية» وبخاصة الأرهر الشسويف 
ومعاهده. وقد سافر هذا الوفد إلى مصِر 
وفسلطين ولبئان وسورية يحلم كقدف 
بعيد الطموح كان يريد الهاشمي تحقيقه 
هو الوحدة العربية .. وكتب الأثري 
تقريرا مفصلاً عن هذه الزيارة» وذكر 
مقابلته لشيخ الأزهر مصطفى المراغفي 
وأنه رحب به ولقي منه الترحيب 
والتقدير. وإن الصحف ذكرت مقابلاته 
وأعماله . (4) 


(؟) الحركة الفكرية في العراق ص ١5‏ و7١‏ . 
(4) محمد بمجة الأثري ص 705 , 


لكن أعداء الفكر العربي في العراق 
س غير العرب خافوا من طموح الفاشمي 
والوحدة الي قد لا يجدون لهم مكانا 
فيهاء فتم التآمر عليه بانقلاب قادة بكر 
صدقي في سنة 515١م‏ وأخرج المهاشثمي 
من الوزارة » إلى دمشق ومات كمذاء 
وم يسمح بدفنه في العراق» فدفن إلى 
حوار صلاح الدين الأيويي .. وكان 
الأثري في دمشق فعاد بعد قتل قائد 
الانقلاب فعين في وزارة المعارف . وف 
سئة ١34١م‏ اعتقل لأنه شارك بقصيدة 
ألقاها من الإذاعة منها : 
غمزوا إباءك فاضطرمت إباء 

وحشدت حون والعرى والماء 
زاقوك للذال اقيم وقد مط 
دهر تسام به الشعوب سباء 

ويقي في المعتقل ثلاث سنوات» ولما 
أفرج عنه مع من أفرج عنهم من الشعراء 
والساسة والأدباء بقي يعيش على راتبه 
التقاعدي وموارده المالية الخاصة حى 
07م فألفت لحنة التأليف والنشر 
والترجمة الى حولت إلى المجمع العلمي 
العراقي في السنة نفسهاء فدخل امجمع مع 
الأعضاء الآحرين» وكان عددهم عشسرة 
أعضاء » وف وزارة السيد محمد الصدر 


أعادت هذه الوزارة كل المفصولين 
وأنصفتهم؛ فأعيد إلى المعارف مع ترقيته 
درجتين في التفتيش الاتصاصي الذي 
بقي فيه عشرين سنة . والحق أنه كان 
موحها تربويًاء ولم يكن مفتشا 
اختصاصيًا. فما جرح إحساس مدرس» 
ولا آذى أحدا. إنما كان يعين المدرسين 
ويناقشهم على انفراد. فقد ذكر الدكتور 
أحمد يطلنوب أنه كنتان واثائرية 
كركوكء ولا قابله بعد الدرس قال له: 
إنه تألم لإبعاده عن بغداد وإرساله إلى 
كركوك؛ وسأله إن كان يحب العودة إلى 
غداد فرد عليه بالإيجاب وبالفعل نقله إلى 
بغداد . 

وقد أسهم في التدريس في كلية 
الشرطة ودار المعلمين العالية وبتعد ١4‏ 
فوز عُِّن مديرًا عامًا للأرقاف في "١‏ 
تموز» مرتبطا برئيس الوزراء عبد الكريم 
قاسم؛ رلا قضي على الزعيم أحيق صتفيع 
التقاعد في ١٠/1/؟155م‏ . 

وجاءت حكومة عبد السلام عارف 
وتان ريش الوزارة ايل حسين بكتسر 
لع د با تعلى "كلمن تعاول مخ عي 
الكريم قاسم؛ وكان هو عضوا في المجمع» 
وكنت أميئا له وشاءت الففروف أن 


"51 


يموت رئيس ابمجميع الدكتور نساحي 
الأصيل في الأيام الأولى» وكانت الدولة 
تريد الإصلاحات ف كل نواحي الحياة 
العامة فاغتنمت هذه الفرصة؛ ووضعت 
قانونا حديدا للمجمع عوضًا عن النظام 
الذي أصدرته وزارة المعارف سنة 
41م وسع فيه صلاحيات البمجمع 
وأعطاه القانون الدديد شخصية حكيمة 
مستقلة» وزاد عدد الأعضاء إلى عشبرين 
وأصبح المجمع متصلاً برئيس الوزراء بعد 
أن كان تابعا لوزير المعارف؛ ولما اتير 
الأعضاء لم يدحل اسمه معهم» لأنه كان 
قد تعاون مع الحكومة السابقة وبذزلك 
تدخلت السياسة في صلب العمل العلمي 
وفرضت رأيها . 
الحزن في حياته : 

الحوادث والآلام تقوي صلب 
الرحال» وتبي إرادتهم على قاعدة/ متيسة 
من الثبات والقوة عندما تتحول إلى 
اللاشعور الإنساني» وتتراكم في الوجدان 
الداحلي ٠.‏ وتؤثر في سلوك الإنسان 
القري فيصبح جادا في عمله حساسًا ف 
تصرفاته» وقد أثرت في الأثري الفواجع 
انوا ع ان اللو وتات 


أستاذه علي علاء الدين بعد ستة أشهر 


من الدراسة عليه واتصل ‏ .,محمود 
شكري وكان مريضاء ونقل من عمله في 
الأورقاف. فأئرت الآلام في روحه 
الحساسة وآذته الحوادث من بداية عمس, 
المراهقة الى تركت آثارها طوال حياته؛ 
فأصبح جادا شديد الحساسية» يغضب إذا 
شعر بكلمة تمس مشاعره وكرامته ولو 
كانت عفو الخاطر وبحسن نية . وقد قال 
عنه محمود المعروف وهو من أوائل مسن 

" لقد رأيته مرة والشرر يقدح من 
عينيه والعرق يتصبب من جبينه » وههو 
ينتفض كما ينتفض السبع ريع عريئنه 
فهب يحميه) وإذا هو في منعة العزة 
والإباء وقد ثار لأن أحد كبار موظفي 
الدولة حاول أن يمس كرامته في تكليفه 
التوقيع'(7) 

وعمل الأثري مدرسًا ومديرًا 
دائما الكلمة الأولى» فخلق عمله فيه 
اعتدادا بالنفس وتمسكا بالرأي . 
الرجل الموثق : 

كان الأثري شديد العناية. ما كقب 
عنه حى وإن كانت سفرة إلى البصرة 


, محمد بمحة الأثري ص 6 عن محلة السهول العراقية 2ه؟ شباط 5110 ام‎ )١( 


(1) محمد بمحة الأثري 1١١١‏ و .7 . 


خض 


أو الإشراف على طبع كتبه الملدرسية في 
دمشق» ويذكر الدعوات الي لباهاء واليّ 
اعتذر عنها أو رفضهاء ويحتفظ بالجحرائد 
وانجلات ال تذكره؛ وهذا التوثيق ساعد 
الذين كتبوا عنه وكان يقرأ ما كتب عنه 
قبل النشرء ويدخل على البحث ما 
يلائمه ويحذف ما لا يراه مناسباء فتقد 
قال الدكتور أحمد مطلوب في الدراسة 
الى قدمها في حفل تكرعه بأنه قرأ 
البحث وأضاف إليه تعليقات ذكرها 
الدكتور أحمد مطلوب في الدراسة )١(‏ . 

وهو الذي كتب لي ترجمة حياته 
ونشرًا في كتابي (شعراء العراق في 
القرن العشرين )» وذكر لي بأنه من 
مواليد سئة 4٠9١م‏ لأنه كان في العمل 
ولكنه لما تقاعد زاد سنتين على عمره» 
ومن الوثائق الي احتفظ بما ما سحله 
الدكتور عدنان الخطيب في ذكرياته؛ بأنه 
تمكن من دعوة الأستاذ الأثري لحضور 
الاحتفال بأحمد شوقي» وأنه قابله وقال 
إنه لفت بأدبه وروايته قلب أمير الشعراءء 
فقربه منه وجعله موضع رعايته» ما توك 
أعظم الأثر ف نفسه. وكان من أثر هذا 
اللقاء أن رثاه سنة 1977م بعد موته 


وقال : 


(1) محمد بمجة الأثري ١91١1و .730١‏ 
(؟) المصدر نفسه 8" 


ألا » لست أنسى منك مجلس حكمة 
على بردى قد مر مذ سنوات 
خيالا كلذات السرور على الهوى 
وحفقا كلمح الثغر والوجنات 
أحذت هوى نفسي ببشرك طافحا 
وآنستي باللطف والبسمات (5) 
وذكر في وثائقه الأماكن الى سافر 
إليهاء ومن حضر في الموتمرات» وبخاصة 
الأسماء الكبيرة والأقطار العربية الينّ' 
مثلوهاء ويذكر ألقاهم ووظائفهم 
وأعمالهم؛ ومن دعاه منهم؛ والمكان 
الذي ألقى فيها قصيدته» وأنه ألقى 
قصيدته في الموتمر الاسلامي سنة ١97١م‏ 
تحت قبة المسجد الأقصى ف لا١‏ رحب 
.هاه وأنه كان أصغر الأعضاء سنا 
وتناقات الصحف القصيدة ومطلعها : 
من الوفود تسيل سيل الوادي 
مُلِيء الحمى منها وغص النادي 
ولولا وثائقه ما قدر باحث على الحصوك 
على جرائد وبحلات الوطن العربي الي 
مضى عليها ستون سنة ذكرها الدكتور 
المشهداني في بحنه-بله - الجرائد وا لات 
العراقية الصادرة سنة 9514 1م-5155١م.‏ 
وكان يؤرخ لكل انتداب ويصفه؛ 


فقد ذكر حفل حصوله على جائزة الملك 


يلف 


فيصل سنة 945١م‏ بأن الحفل كان 
فخمًا رأسه سمو ولي العهد؛ وقد أنشد 
فيها قصيدة حارة العواطصف استبدت 
بإغحاب السامين مين عليسة الحو 
والأدباء ورحال الصحافة )١١(‏ . 

وفد كنت أنمئ أن يذكر مورحسو 
حياته الجو العام الذي كان يعيش فيه ف 
تقلبات الحياة» فقد عاش ف الدولة 
العثمانية والدولة العراقية وأحدث 
العراق» منذ الملك فيصل الأول واببه 
غازي والوصي على العرش و ( 4 ١تموز)‏ 
وحكم عبد الكربم قاسم وعبد السلام 
عارف وعبد الرحمن عارف وأحمد حسن 
البكر والوقت الحاضر . فلم يذكر 
مورخحو حياته لماذا أرسل الهاشمي الوفد 
إلى البلاد العربية؟» وما عمل هذا الوفد 
الضخم؟ ومن هم هؤلاء الأعلام الذين 
سافروا معه؟ وما الطموحات العربية 
للهاشمي؟ وتقلب الأحداث في العراق 
لأن الأثري كان جزعا لا يمكن بتره 
واستلاله من البيئة الفكرية والسياسسية 
والاقتصادية كما صنع الذين كتبوا عنه . 
مطبوعاته : 

من تتبع المطبوعات الي ظسهرت 


باسمه؛ يظهر لنا بأن الأثري كان محتقا 


(1) محمد يمحة الأثري ص 144 و 116 ؛ ينظر الحامش ص 14" , 


أكثر منه مؤلفاء فقد حقق كتب أستاذه 
الي درسها عليه مثل (بلوغ الأرب في 
معرفة أحوال العرب ) ثلائة أحزاء. 
و(تاريخ بحد )؛و( تاريخ مساحد بغداد)» 
وهو أول كتاب حققه وأضاف إليه 
و(الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النائر) 
و (الماء وما ورد عن شربه ) و ( النحت 
وبيان حقيقته )» وثلاثة كتب لم تطبع . 

كما حمق كتبًا أخرى مسنها (أدب 
الكاتب)للصولي»و( جريدة القصر وحريدة 
العصر)لعماد الدين الأصفهاني» و( مسلقب 
بغداد)لابن الجوزيءو كتاب (النغم) ليحجى 
المنجم؛و( صورة الأرض) للادريسي» 
وهي نخارطة الشريف الإدريسي . 
الكتب المدرسية : 

وقد اتمرزف إل ناحية تريوية تيم 
هي تأليف الكتب المدرسية» فقد غطلى 


مؤلفاته التعليم 'الابتدائي منفردا بأكثرها » 


بداية من الصف القفالث الابتدائي إلى 
الصف السادس» ومرحلة المتوسطء 
وإعداد المعلمين . أو مشاركا بعض 
الختصين في التربية» وجميعها في اللفة 
الغربيةة كراب نازو أده 
التأليف : 

ألف عددا من الكتب منها : (أعلام 


العراق ) وهو أول كتاب له عن الأسرة 
الألوسية وعلاقته بماء لاسيما أمساتذته 
منهم سنة 15975م) و (محمود شكري 
الألوسي وآراؤه اللغوية ) و ( محمد عبد 
الوهاب داعية التوحيد والتجديد) قي 
العصر الحديث. وجمع مقالات كتبها 
سنة 1976م في جريدة البلاد في الرد 
على الأستاذ أحمد حسن الزيات عسن 
(مأساة الشاعر وضاح )» وعلاقته بأم 
الببين طبعت سنة 975١م‏ وكتاب عبد 
المحسن الكاظميء ألقاهه في معهد 
الدراسات والبحوث العربية. ولا أدري 
لِمّ ل يطبع؟ مع أن المعهد يطبع 
المحاضرات بعد إلقائها مباشرة. فقد طبع 
لي ستة كتب بعد إلقائها محاضرات فيه . 
العرجمة : 

ترجم مع الأستاذ عزيز سامي من 
التركية ( الخطاط البغدادي علي ابن 
هلال) المعروف بابن اللبواب تاليف 


الكاتب التركي سهيل أنور. وله عليه 


تعليقات وتحقيقات طبعت بعد ذلك . 
المخطوطات : 

وله عدد من المحطوطات الني لم 
تطبع منها: ثلاثة كتب لأستاذة محمود 
شكري الألوسي» و ( نزهة المشتاق في 


احتراق الآفاق ) بلغت ثلاثة عشر كتابا. 
وبذلك فالأستاذ الأثري محقق أكثر منه 
مؤلفًا 3 

كما أسهم في كتابة اللقالات في 
الجرائد وا جحلات الى تعئي بالقضايا الدينية 
بالدرجة الأولى. ونشرت في العراق 
وخا كه 
كيف عرفته ؟: 

كنت درست كتابه ( الللداحل إلى 
الأدب العربي ) وأنا طالب في المتوسطة 
فأعجبت بأسلوبه وجمال عبارته 
فاحتفظت بالكتاب. وجحاءن مفتشا 
اختصاصيًا وأنا أدرس اللغة العربية في دار 
المعلمين (بعقوبة) فوجدته رجلاً يحسترم 
المدرسين» ويقدر العاملين. ثم لما حضرت 
للماجستير أهداني كتابه ( أعلام العراق ) 
وهو نخاص بالأسرة الألوسية. وفيه ثناء 
وإعجاب يمن درسّه مهم وذكرياته 
معهم فكنت أذكره في كل مناسية أدبية 
وفكرية, وقلما يخلو كتاب من كتبي من 
إسمه. وكان اسمه يتردد في الجرائد 
والمحلات الى كنت أعود إليها. فقد 
أسهم في الحركة الفكرية الأدبية قي ما 
بين 1917م - 970١م‏ وكان الأدب في 


العراق يتأثر بالأدب في مصر. ويقراً 


احا 


الأدياء الجرائد والمحلات الي تردهم منهاء 
وكانت حركة الديوان قد أثرت في الحو 
الأدبي في العراق» وورد ذكر المازني 
وشكري والعقاد في الصحف والمحلات. 
وقد انقسم الأدب إلى مؤيد ومحافظ 
ومحايد » ولما نشر قاسم أمين كتابه 
(تحرير المرأة كان صسده في العراق 
واضحا فانتصر بعضهم للسفور وبعضهم 
للحجاب وساقوا المجبحج والسبراهين» 
وجرت معارك قلمية في الصحف» وكان 
من المؤويدين للسفور جميل صدقي 
الزهاوي» ومعروف الرصافي .. وقد 
هاحم الأثري الرصائي بعسصف وشدلة 
يكقال» لأن الرصافي نظم عدة قصائد في 
هذا الصدد ومنها قصيدة عينية يدعو فيها 
إلى إنصاف المرأة» وإلى سفورها لأفا 
إنسان رقيق جميل ومن القصيدة قوله : 
وأكبر ما أشكو من القوم أنمم 

يعدولن تشديد الحجاب من الشرع 
أني الشرع إعدام الحمامة ريشها 

وإسكاتها فوق الغصون عن السحع 
وقد أطلق الخلاق منها جناحها 

وعلّمها كيف الوقوع على الزرع 

ويظهر لي أن الرصافي أثار الأنري في 


المقطع التالي : 


(1) الشعر العراقي الحديث . لاخط موضوع السعور والتجحاب . 


ل 


يقولون لي إن النساء نواقتص 

ويدلون فيما هم يقولون بالسجع 
فأنكرت ما قالوه والعقل شاهدي 

وما أنا في إنكار ذلك بالبدع 
رانم نمت برعا بقولهم 

ولكنما قد ضاق في قولهم ذرعي 
أفرق دعواهم إذا ما طعنتها 

ولو أنما كانت من الدين في درع 
فقال عنه أنه طالب خلاعة» وأنه جاهل» 
ثم رماه بالكفر والضلال والمروق » 
والطريف أن ينشر الرصاف رده في 
جريدته (الأمل). ورد عليه بلطف وعلكى 
هذا القول باندفاع الشباب وحماسته. 
وبالفعل نظم الأثري بعدها قصيدتين في 
تأييد حق المرأه وماجم في إحداها 
الإنسان الذي يسوّد وحهه إذا قيل له 
حاءته أنثى قال : 
عجبت للمرء وكم 

داعية للعبجحب 
إن بشروه بابئة 

يبت صريح الغضب )١(‏ 
واستفدت منه لأنه يحتنفظ بقصائد ووثائق 
متعددة لم أرها عند غيره» فعندما أردت 
أن اكب عرو واد الفكسترة الموييدة 
والقومية في القرن التاسع عشر احتبحت 


لبعض النصوص فزودني قصيدتين لرائد 
في هذه الدعوة من آل الشاوي )١(‏ 
شعرة : 
بكتاز شعره بالحزالة وقوة الأسلوب 

ووضوح المعاني وسموها الخلقي والالستزام 
بالمثل الإسلامية . نابع من حذور الثقافة 
العربية متمسك بعمود الشعر بكل 
حدوده الفنية» ولم تؤثر فيه التيارات 
المعاصرة فنجد في شعره أثر العصر 
الأموي بوضوح مع نفحات مسن جو 
الشاعر أحمد شوقي » النفي وأسلوبه 
الشعري » ونظم في موضوعات متعددة 
حديدة) فقد قال في القمر الصناعي 
قصيدة ماها 'معجزة العلم" حاطب فيها 
العلم . 
واليت في البدء الأعاحيب الكبر 

فكيف لو جاوزت أطوار الصغر 
فكن على الخلق سلامًا وندى 

ولا تكن شر ولا آلة شر 
يا فالق الذرة باقتداره ٠‏ 

ووردها منك بإذن والمدر 
يا عِلم لو جازك غير طامع 

لكنت كالرحمة رفقا وأبر(؟) 


وبقى أثر شوقي في شعره حق آخر . 
حياته» لأنه كان معجبًا أشد الاعحاب 
فيه. ففي قصيدته الي نظمها يشكر 
الحاضرين على الاحتفال الذي أقامه له 
المجمع قال : 
بنا من العشق للعلياء والقيم 

ما بالشمائل من صفو ومن كرم 
إنه جو قصيدة شوقي : 
ريم على القاع بين البان والعّلم 

أحل سفك دمي في الأشهر الحرم 
وق قصيدته : 
غمزوا إباك فاضطرمت إباء 

وشكروث جك والتر رالا 
بحد الحو الف والأدبي والحكم والموعظة 
واضحة ومتأثرة بقصيدة شوقي في رثاء 
عمر المختار : 
ركزوا رفاتك في الرمال لواء 

يستنهض الوادي صباح مساء 

وبقي على جزالة الشعر وقوة النسج 

وافثانة'الغيازة واستعمال الكلمات اليّ 
تحتاج إلى شرح بالنسبة للجيل المعاصر 
لصعوبة الفهم ولم يخرج عن عمود الشعر 
إلا في قصائد محدودة كانت أقرب إلى 


حاصرها ادرشاه مسسة م وثار سليماد الشاوي أيام المماليك في العراق لتأسيس دولة عرية وبرر سهم شعراء تعشوا 


بالعروبة والقومية مئهم عبد الدميد الشاوي . 


. شعراء العراق ف القرد العشرين ؛ فيه فصل كامل عن الأستاد الأثري‎ )١( 


للمتض 


الموشحات؛ لأنه لم يلتزم قافية واحدة 
ونظم في عديد من البحور. ويظهر أثر 
القرآن الكريم بوضوح في شعره وعمق 
إسلامه وتعلقه بالله تعالى فال : 
قبي بغيرك لم يرق شغافه 

يا 2 فاجنب جي الأخطارا 
عن كل وجه قد صرفت عبادتي 

وعبدت وحهك وحده مختارا 
أغراض شعرة : 
الإسلام في شعره : 

أبرر ظاهرة في شعره التيار الإسلامي 

فهو الذي أسس ممعية الشبان السحسلامنة 
اقتداء بمصرءلذلك كان سامي المثل واضح 
المنهج. فقد ألقى قصيلة في الجمعية 
الإسلامية سنة ٠15١1ه.‏ وذكر تمرق الأمة 
الإسلامية وتأخرها عن ركب العالم فقال: 
أين مي وثوها حرر الخنل 

ق وسطلطافا أذل المفظالم 
ما أرى اليوم ؟ موطنًا مستباحًا 

ورعايا نُسام سوم السوائم 
رف قصيدة ألقاها في (جمعية الشبان 
السلمين ) يظهر تمسكه بالرسول الكريم 
فيقول في ذكراه : 
خلت العصور وأنت أنت الأو حدٌ 
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تتضاءل العظماء عندك والسما 

وتحط شاهقة ويصغر سودد 
حرصه على اللغة العربية : 
قال بمدحها: 
تنرّل قرآن بما ما تلوته 

صحوت على معئ أعر عظيم . 
تملا منه بالرواء محمد 

وآتى به الدنيا أريج شميم 
الوحدة العربية : 

وقد كان من أوائ ل الدعة إلى 

الوحدة العربية على أن تكون قاعدتهما 
إسلامية» قال : 
ألا فاسلكوها وحدة عربية 

لها من هدى الإسلام روح ومظهر 
لأن العروبة والإسلام لامككن فصل 
أحدهما عن الآخر . 
إن العروبة والإسلام ما فتئا 

هنا بواديك في عر وتمكين 
ولم يكن الشرقي يفرق بين العروبة 
والإسلام والشرق في بداية عصر النهضة 
فقد قال شوقي : 
إن العروبة لفظ إن نطقت به 

فالشرق معناه والإسلام والضاد 
وعندما مات ياسين الحاشمي داعي الوحدة 
العربية قال : 


يا ناشد الوحدة الكبرى ليبعثها 

حلمًا لحلق وأقطارًا لأقطار 

وكان 550 فورغا بين الجدلاة 

العربية في فلسطين ولبسان وسورية 
والأردن والشام والمغرب ومصرءوالأقطار 
الي كانت ترسف تحت الاستعمار 
الأحبي ننظم عددا من القصائد في 
تضاياهاء وبقي محافظًا حي آخر قصيدة 
نظمها ي تكريمه على نسحه القوي 
وجزالة عبارته الشعرية وحافظ على رأية 
باستمرار بأن : 
الشعر ما روى النفوس معينه 

وجرت برقراق الشعور عيوثه 
ووصف الشاعر بأنه هو الذي يعاني 
التجربة والإحساس الصادق بقوله : 
الشعر من وهج الشعور 

ونار أشواق الضمير 
نغم) وإيقاع, وعاطفة» 

(م)موج في الصدور 

وبقي محافظًا محافظة كبيرة في شعره 

ولم يخرج على عَروض الخليل أو يقأثر 
بالتيارات الحديدة والحياة المعاصرة » كما 
تأثر بما معروف الرصانفي والزهاري 
والشبيبسي والكاظمي. فقد لزم القافية 
الموحدة وإن نظم بعض القصائد الي 


اختلفت قوافيها مئل شعراء النهضة 
الجديدة. لكننا لم بحد فيه التطور العصري 
الذي يلاثم حركات النهضة الحديثة 
لذلك لم يألفه الحيل الذي حاء بعده» ولم 
يعكف عليه أحد الشعراء والنقاد لدراسته 
وإبراز محاسنه الكثيرة»ولم يرق شعره حى 
في غزله الذي لا يهز قوله قلوب العشاق 
إنما يرضى العقل ويتحدث عن الحب 
وكأنه ظاهرة من الظواهر الخارحية فقد 
نظم بفتاة أندلسية لعلها دليلة الآثار قال: 
حسناء تزهو مثل رأد الضحى 

نا" أستنوا سحل فانها ام 
إسانة قد لامست ناظري 

أنسيت غزلان العلا والعجم 
في غرف الحمراء طافت معي 

وسحرها يقلي لا القدم 
تذكي بي الشجو ولولا النهى 

تمسكين ذاب الفؤاد سدم 
أودعت » إذ ودعتها حافقي 

فوق ثراها وافيًا بالذمم 
سطر لحسناء رعت ذمة 

حبًا وشسطر للتراث الأشم 

ولعل عدم العناية بأدب الأثري 

وشعره تولدت من ,أن الدولة لم تشسحع 
التيار الإسلامي بداية من عهد الاحتلال 


الذي كان يوكد على الآشوريين 
والكلدانيين والبابليين» ويترك التتاريخ 
الإسلامي ليضعف الرابطة الإسلامية الي 
كانت تربط العراق بالدولة العثمانية 
واستمرت على هذا النهج الحكومات 
بعدها فلا تعحب إن ابتعد النقاد 
والمورخون عن الأثري ولم يكتب عنه 
غير عدد محدود من المورحين يعدون على 
الأصابخ.“وقتحنده اليل شاعرًا بعيدًا عن 
التأثر بالآراء الحديدة الي كانت تنتشر في 
هلال والمقتطف والمقطم وغيرها مسن 
الحرائد المصرية» ثم إن الأثري اهتم 
بالأمور التربوية وانصرف إليها انصرافا 
كبيرا؛ وكان شعره كما قال الدككور 
البسام:" مصدرا غنيًا للتربية معناها 
امحدود أو معناها الواسع " لاهتمام 
الشاعر بقضايا الأخلاق وتوثيق الصلات 
بين الإسلام والأمة العربية . 
مواقفه السياسية : 

ونظم في قضايا العرب وضد 
الاستعمار في كل الأوطان العربية 
وشارك في سنة ١51١م‏ بقصيدة يؤيد 
فيها رشيد عالي الكيلاني مطلعها : 
غمزرا إباءك فاضطرمبت إباء 


وحشدت حوك والثرى والماء 


, محمد بمجة الأثري ص #4" و امم‎ )١( 


ححف 


وبقى الشاعر بعيدا عن الحياة العامة 
بعد إحالته على التقاعد سنة 951١م‏ 
حى الحرب الإيرانية العراقية الي أعادت 
إليه مساهمته الشعرية الكبيرة خلال 
أعوامها وقد أشار مؤورخو حياته بنش لطه 
حلالها وأدهشتهم حركته الواسعة وهو 
في الشيخوحة. قال الدكتور عدنان 
الدوري:"وقوفه ثمانية أعوام يجاهد الحرب 
الإيرانية الباغية مع أمته شاعرًا يشيد 
ببسالة الحيش العراقي» ورسول إعلام 
إلى الأقطار العربية في قارة إفريقيا ومصر 
والسودان وتونس والمغرب " وقال:"حين 
بدأت الحرب في أيلول ١٠19م‏ » بادر 
الأستاذ الأثري فأنشد _ولى قصائده 
الجهادية من دار الإذاعة. وإلى نظم 
القصائد . ورحل وهو تحت وطأة 
الشيخوخة ووهن العظم ثلاث رحلات 
إعلامية إلى الأقطار العربية الأفريقية في 
السنوات”15/81م19/862م:9/4107١م)(1)‏ 
وأكد الذ كور كود سناد ولطلف 
والدكتور أحمد مطلوب بأن قصائده 
كانت تتدفق كتدفق القذائئف على 
الأعداء. وأذيعت قصيدته القادسية 
الجديدة من دار الإذاعة» ولعلها كانت 
أسيق قصائد الشعراء. وفي ديوانه حممس 


قصائد في الحرب العراقية الإيرانية منسها 
قوله : 
لا يأفكتكم الأفكاك حسبكم 

ما خيّلوه فأغواكم وما رجموا 
إن الأعاريب والقرآن شاهدهم 

إخوان صدق لإخوان الصفا سلم 
فيمَ الشناءة تغلي في نفوسكم 

عليهم ولم الشحنء والنقم؟ 
أمن سواهم رسول الله متتحب 

وآله والإمام المرتضى العلم 
من غيرهم أدخل الإسلام أرضكم؟ 

فكان بيسكما آل وملتأم 
الثمالة : 

وبقى الأثري وقاد الذهن نر القريجة 

ح أواحر عمره؛ فقد ألقى بعد أن 
جاوز التسعين 597١م‏ قصيدة في حفل 
تكريمه سماها (طاقات وفاء وتقدير) 
بدأها بالنشر وقال عن هذا الحفل بأنه: "فل 
في صورته وصيغته الإجماعية لا تعرف له 
سابقة في تاريخ العراق " . 
دلت القصيدة على قدرته على العطاء 
فقد قاربت التسعين بينًا منها : 
بنا من العشق للعلياء والقيم 

ما بالشمائل من صفو ومن كرم 


فموى الحلال ونصفيه المهوى نزهًا 
والنبل في الصنع والإخلاص في الذمم 

وتكتسي الغد أحمانا مكرمة 

قدا كدت بذكاء البذل في الأزع 
كذا جبلنا ولم نفقد سجيتنا 

في غابر الناس أو في حاضر الأمم 
ووصى أن يكون الإنسان معتمدًا على 
قينه وأقدرتة وأن يكون عضا سنا ولا 
ينسى فضل قومه عليه أو أمته : 
كن في الحياة عصاميًا وكن أبدًا 

حليف قومك لا تبعد ولا ترم 
وافتخر بالعرب قومه الذي صنعوا التاريخ 
فقال : 
قومي هم صنعوا التاريخ إذ ملكوا 

أعفة عظماء النفس والهمم 
مشوا إلى جنبات الأرض في يدهم 

فرقان ربي يهدي الخلق للسلم 
دعوا إلى الله فانقاد الأنام لهم 

شوقا إلى الله والتوحيد والقيم 

وقد نال ما م ينل أحد سواه مسن 
أعضاء المجمع أو المفكرين أو العلماء» فقد 
كرمته الدولة العراقية لبلوغه التسعين؛ إذ 
اقترح الدكتور منذر الشاوي أحد وزراء 
التعليم العالي ي١١‏ تشرين الأول1197م 
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في إحدى جلسات البمجمع تكريعه كما 
ش خطط لهذا التكريم باقتراح تشكيل لجنة 
1000 بحالات العمل شاعرًا ونائرًا 
وأوصى بأن يدرس حياته الباحثون. 
وسبب هذا التكريم بأن الدول الأصرى 
تكرم العلماء والأدباء» وطلب أن يسحل 
ما يدور في حفل التككريم في كتساب 
وتوفير الوسائل الكافية له» وأن تسمى 
قاعة باسمه ؛ وذ المجممع الاقستراح 
بتخذافيره خلال أربعين يوماء وأقيم لبه 
حفل التكريم في ؟>” تشرين القشاني 
14م وساهم أعضاء المجمع الدذكاترة 
صالح أحمد العلي» ونوري القيبسي - 
وعبد العزيز البسام؛ وأحمد مطلوب. 
وألقيت قصيدتان للدككور مصطفى 
نعمان البدري؛ والشاعر نعمان الكنعاني؛ 
وأسهم من حارج المجمع الدكتور محمود 
الحادر والدكثور حسام النعيمي» وقدمت 
له هدايا من مث رئيس الجمهورية » ومن 
امجمع العلمي العراقي) ووزارة الأوقاف 
وجامعة بغداد» واهتمت وسائل الإعلام 


بالحفل» وكان قد منح جائزة الرئيس 


صدام حسين سنة 189١م‏ للإنتاج 
الأدبي» ودرجة الدكتوراه مسن جامعة 
بغداد سنة 905١م‏ . 

وأخيرًا حاولت رسم صورة قريبة 
للأستاذ الأثري معتمدًا على المصادر الي 
كتبت عنه وأهمها: كتاب تكرعه وكتابي 
(شعراء العراق في القرن العشرين)» وجحلة 
(الفيصل) وعلى معرفي الشخصية بسسسه 
مدرمًا ومفتشًا اختصاصباء وزميلا في 
امجمع العلمي العراقي. وأتمى أن أكون 
قد وفقت . 

وهو بحاحة إلى دراسة موسعة متأنية 
لا يكفي بحث واحد لإنسان أسهم ثمانين 
سنة في حقول التربية والتحقيق والشعر 
والتأليف . 

رحم الله الأثري» وأرجو أن يغخفر 
لله له ولنا جميعًا . والسلام عليكم ورحمة 


الله وبركاته . 
يوسف عز الدين 
عضو امجمع المراسل 
مع القراق 


ثانيًا - تأبين المرحوم الأستاذ سعيد الأفغاني 


عضو المجمع من سورية 


في الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء ١5‏ سعيد الأفغاني عضو المجمع من سورية . 
من ذي القعدة سئة 411 ١ه‏ لموافق 2 وهذه هي الكلمات الت ألقيت في 
5 من مارس ( آذار ) سنة 1991م 26 الحفل؛ 

أقام المجمع حفلاً لتأبين المرحوم الأستاذ 


كلمة المجمغ قي تأبين المرحوم الأستاذ سيد الأففالي عضو المجمع الراحل 
للأستاذ الدكتور شاكر الفحام 


أستاذي الحليل الدكتور شوقي ضيف 
رئيس اججمع : ظ 
أساتذي وزملائي أعضاء المجمع الأحلاء: 
أيها الحفل الكريم : 

الأستاذ سعيد الأفغاني عالم فل من 
'علماء العربية » أولاها عنايته البالغة »2 
ووقف حياته يدرسها ويدرسها . وكلن 
رحهه الل طُلّعة تواقا إل المعرفة » فاكب 
على كتب التراث ؛ يروي نمه للعلم » 
فاتسعت آفاق المعارف الى حذقهاء 


فوحها مؤلفا تارة » ومحققا تارة أخرى » * 


وحلف ثروة نفيسه من تآليفه وبحوئه 
ا ٍ 

وذ ريسي الل وأغدق عليه 
سحائب رضوانه ؛ بدمشق عام 9٠9١م‏ 
في أواخر أيام الدولة العثماية ببلاد 
الشام. وهو سعيد بن محمد جان الأفغاني 
الدمشقي . وكان والده من الصالحين. 
هاجر من كشمير إلى ببلاد الشام » 
وسكن دمشق » ودعاه الناس بالأنفاني. 


وتزوج من دمشق من أسرة الأبيض » 


لمق 
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وأبحب سعيدًا وأختا له عء ثم توففيت 
زوجه»ء وكان عمر سعيد حينذاك ثلاث 
سنوات » فوقف الوالد حياته على تربية 
ولديه » وم يتروج )١(‏ . 

التحق الأستاذ سكيد بالدار يدلة 
الابتدائية »)١958-1١918(‏ واتم 
الدراسة الثانوية ( 1951 -958١م)»‏ 
ثم درس في مدرسة الآداب العليا بدمشق 
(1985-15959م) . ومارس التعليم 
متنقلا في كل مراحله : بدأ معلما ابتدائيا 
في قرية منين قرب دمشق سنة 8/؟55١م‏ ) 
فمدرسا إكماليا قْ المتوسطة التجارية بين 
سنقيق 959١م-9408١م»‏ فمدرسا 
ثانويا بين سني ١٠914١م-‏ 945١م‏ ثم 
أصبح مدرسا ف قسم اللغة العربية بكلية 
الآداب بجامعة دمشسق مذ 
عامم 4 ,)5(١5‏ 

وف عام 555١م‏ أوفد لزيارة أقسام 
اللغة العربية 1 الكتب في بلاد أوربية 
وعربية مختلفة » منها فرنسا وإسبانيا 


كدر من اثقائين البتراث شيل ححدة 
القراءات لأبي زرعة » وملخص إبطال 
القياس والرأي » وكتاب التقريب لحد 
المنطق » وكلاهما لاس حزم » وقد عثر 
عليها جميعا في تونس » والإفصاح في 
شرح أبيات مشكلة الإعرات للفارقي » 
وقد عثر عليه في المكششة الوطنية بباريس 
(ووقع في عنوان المحطوطة بعض 
الخطأ)(). 

وف أول يناير (كانون الثابي) 1951م 
سمي أستاذا في قسم اللغة العربية بكلية 
الآداب » ثم أصبح رئيس القسم بي عام 
8ه ام » وانتحبه المجمع العلمي العراقي 
سمة 0٠9١م‏ عضوا مؤازرا.وصار عميدا 
لكلية الآداب بجامعة دمشتق في سنة 
01 ءومثل في السنة نفسها(١1551١م)‏ 
جامعة دمشق في حلقة تيسير النحو الي 
انعقدت في القاهرة بكلية دار العلوم 
(4)؛ومثلها أيضا في ا محلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية . 

وف سنة 557١م‏ اشترك في المهرجان 
الألفي لمدينة بغداد وذكرى فيلس وفها 
الكندي . وفي سنة ١971‏ دعته جامعة 
طهران فزارها وألقى تحاضرتين فيها. 
وف السئة نفسها مثل جامعة دمشق ف 


مهرجان ابن حزم والشعر العربي الذي 
انعقد بقرطبة (9717/5/11١م)»وألقى‏ 
فيه محخاضرته النفيسة: نظرات في اللغنة 
عند ابن حزم (60) . 

وق سنة 97٠١‏ ام انتخحبه مجمع اللغة 
الوينة والقافز دعتو وراماك ,سه 
هذا التاريخ أحذ الأستاذ الأفغاني يشارك 
ف أكثر مؤتمرات المجمع يبحوث تطالعك 
ف بجلته . 

وظل الأستاذ الأفغاني رئيسًا لقتسم 
اللغة العربية بكلية الآداب إحامعة 
دمشق) حت إحالته على المعاش (التقاعد) 
ف 419/1١‏ مم . ولكن حبه للتدريس 
والعربية دعاه إلى تلبية طلب الجامعة 
اللبنانية » وجامعة بيروت العربية للتدريس 
فيها ثلاث سنين (9548ام-1/ا5ام)» 
ثم دعته ابذامفة الثبية للتدرينس 
9177 ١-1(0191719).وشارك‏ في ملتقى 
ابس منظور .كدينة قفصة بتونس . ودعفه 
الجامعة الأردنية للتدريس سنة ٠94١م‏ ) 
ثم جامعة الملك سعود سنة 194814م. 

انضم الأستاذ الأغفان إلى بجمع 
الخالدين بالقاهرة » وكان أحد الأعضاء 
العاملين الخمسة الذين استقبلهم اجمع ف 
الخامس من شعان سنة ا 


الموافق ٠١‏ من فبراير (شسباط) سنة 
01م وقد ألقى كلمة المجمع ف 
استقبال الأعضاء العرب الحدد الأستاذ 
الدكتور شوقي ضيف ( وكان آنذاك 
الأمين العام للمجمع ) » وألقى الأستاذ 
سعيد الأفغابي كلمة الأعضاء الخنمسة 
الجدد(/ا) . 

وعانى الأستاذ الأفغانى في أوااحر 
عمره من متاعب صحية ألمت به » فقيد 
ذلك قن لح كه #ا وهال إل العرلسة 
وأحس من بعد قسوة الحياة حين فقد 
قرينة حياته ؛ وأخخصيرا أوى إلى مكة 
المكرمة ليقضي بقية حياته بقرب ابنتهءع 
تعى به وتشرف على أموره » حى لبى 
نداءوربهفي مساء يوم الثلاثاء 
١ه‏ -19917//18م 
عن عمر يناهز الثامنة والثمانين رحمه الله 
الرحمة الواسعة » وأغدق عليه سحائب 
رضوانه » وأنزله منازل الأبرار المتقين . 

لقد كان التدريس أحب شيء إلى 
قلب الأستاذ الأفغان . وإن طلابه 
ليذكرون له مقدرته الفائقة في إفهامهم 
قواعد العربية » وإلحاحه في مطالبتهم بأن 
يتقنوا ما ألقي إليهم الإتقان كله . وقد 
حرج بفنطلان كتصيروة اي زالون 


شف 


يحفظون له جميل صنيعه » ويكنون له 
الإكبار والإحلال . 

وألف ي النحو عدة كتب لتكون 
مراجع لطلابه والآخذين عنه. وهي 

كتب نفيسة في نايها . منها : 

-١‏ الموحز في قواعد اللغة العربية 
وشواهدها » وقد عالج فيه 
الشواهد وانتقاءها » وتحدث عن 
قواعد الاحتجاج با . 

9 في أصول النحو (ط١/951١م):‏ 
ودرس فيه موضوعات : 
الاحتبحاج »ء والقيياس» 
والاشتقاق » والخلاف . وقد 
طبع الكتاب مرارا » وما يزال 
مرحعا يكل إليه الدارسون . 

1 من تاريخ النحو . 

4- مذكرات في قواعد اللفة 
العربية ( 1155م ) وهي أمال 
لقب اليكه الأول ترم يتف 
وتقود خحطاهم ء وتُعودهم 
طريق البحث والرحوع إلى 
المصادر . 

وتتميز عبارة الأستاذ الأفغانى في هذه 

الكتب بالدقة والوضوح والبعد عن 

التطويل . 


على أن الأستاذ الأفغاني لم يقصر نشاطه 
على التدريس » وما يستتبعه من تسأليف 
يدور في فلكه » بل حرج إلى التأليف ف 
ميادين أفسح . 

لقد كان الكتاب صديقه المحبب 
وحليسه » رافقه طوال حياته » ولازمه 
ملازمة ظله » فأطل على رياض من العلم 
مؤنقة » وفاض قلمه بكتب عالج فيها 
موضوعات شئ » تستمد أصالتها من 
تراث العربية » وتتصف بالحدة والطرافة. 
أن في مقدمتها : 
لج "كتانب "اسمتراق اربق 

الجاهلية والإسلام" . 

وهو من أوائل الكتب الي صنمها ؛ 
صدرت طبعته الأولى بدمشق سنة 
59 ام ء فلقي القبول وحظقلي 
بالاتتشارء فطبع غير مرة 
(ط؟/.57 امعط /بيروت 615174). 

وقد قدم المولف بين يدي كتابه 
كلمة تحدث فيها عن دوافعه لتأليف 
كتابه مبيئًا " مقدار الجحاحة إلى بحث 
يعرض لأسواق العرب وما كانت عليه 
في الجاهلية والإسلام » وما قامت به من 
عمل ف خير العرب ولغتهم ". وأشار إلى 
ما بذل من جهد جهيد ينقب في المصادر 


وهي جد شحيحة؛ حى تمت له مادة 
الكتاب الذي تنحصر بحوثه بين عهد 
الجاهلية والقرن الثاني للهجرة (8). 

وحعل كتابه ثلاثة أبواب : 

أما الباب الأول ( ص )810-1١‏ 
فعرض لأمور الجاهلية ف أنواع بيوعها 
وموقف الإسلام منها » وحديث عن ربا 
المع رة اللجد سيق وافر سيان 
والحمس . 

والبحاب الفتينانق (ض 215-15 
يتناول أحداث قريش التجارية » 
فيتحدث عن قريش التجار » وإيلاف 
قريش » وحسرب الفجار » وحلف 
الفضول. 

ولابد أن نذكر ما يلقاه حلف 
الفضول ف أيامنا هذه من حفاوة 
المنظمات الدولية , 

وكأن البايين كانا تههيدًا وفرشا 
لت وت ساك 
الذي عالج لَب الموضوع وهو "أسواق 
العرب في الجاهلية والإسلام” » وقد نعنذأ 
الأستاذ الفاضل بأسواق الجاهلية 
فعددها عشرين سوقا يأ في مقدمتها 
سوق عكاظ وسوق بحنة وسوق 


ذي اجخاز . 


يفف 


ثم ينتقل إلى الأسواق في الإسلام ء 
وبيان أن الحال قد تبدلت » لأن الحواضر 
تكثر فيها الأسواق الدائمة » فلم يشتهر 
في الإسلام سوق لم تكن في الجاهلية إلا 
سوق المربد ف البصرة الي ورثت سوق 
عكاظ . 

لقد استرعى هذا الكتاب النفيس 
اهتمام الباحئين والدارسين بِتَفَرّده » فقد 
جمع فأوعب » واستقصى ما جحاء في 
الكتب المصادر فضم ما تفرّق » ودقق 
النظر » فأتى كتابا باكورة في بابه . 

؟- ومن كتبه المشهورة : "الإسلام 
والرأة" (دمشق ه154م) . 
وقد اقتصر الأستاذ الأفغاني في درابته 
على مرحلة محدودة » وبين دافعه إلى 
ذلك فقال : " فرأيت أن أحاول دراسة 
المرأة بين جاهليتها وإسلامها ؛ دراسة 
تستند إلى النصوص المجميع عليها , 
والوقائع الصادقة المتواترة » مقتصرًا على 
عصرها الأول » وهو للمسرأة العربيسة 
عصرها الذهبي بلا مراء 1 
ركان هذا الكتاب تمهيدًا لكتاب تال 
أصدره بعنوان : / 
19- عائشة والسياسة (القاهرة - 
0000 


ييف 


5- وله كتاب : "حاضر اللغة العربية 
ف الشام " » وهو بجموعة 
محاضرات ألقاها في معهد 
الدراسات العربية العالية بالقاهرة 
عام ١95١م‏ » وبسط فيها حيلة 
اللغة العربية في الشام في الحمسين 
عامًا الماضية )١٠١(‏ . 

وأحب الأستاذ الأففان ابن حزم 

الأندلسي حبًا ملك عليه نفسهء 

وأعجب به الإعجاب كله » يقول : 

' وكل من قرأ تراث ابن حزم بإمعبان 

أكبر فيه العقل الواسع والفكر الخصب 

والغور البعيد والعبقرية العجيبة . وليسس 
أحد يدرس حياته إلا غمره التقديس 

مجاهد رفع من شأن الحرية الفكرييةء, 

وذهب بما كل مذهب » فعاش من أجلها 

شريدا » ومات في سبيلها بجاهدا 

.)١١("اديهش‎ 

وقد عبن به عناية خاصة » وأكلب 

على دراسة كتبه » وتحقيق بعض آساره. 

فألف كتابه : 

ه- ابن حزم ورسالته قي المفاضلة بين 
الصحابة (دمشق - ٠151م).‏ 

وهو قسمان : أوطهما تناول فيه حياة 


ابن جح رم (ص )١ 5 ١-٠‏ »2 فدرسها 


دراسة واسعة, وأحاط بحوانبهاء ودل على 
سجايا ابن حزم وأحلاقه وذكائه المتوقد 
وعبقريته» وأفصح عن تلك الصلة البيّ 
تشده إلى ابن حزم » وخلص من دراسته 
إلى القول:"...فكأن[ابن حرم] أفحل ذهن 
انبئقت عنه الأندلس في جميع عصورهطك. 
وهو في رأبي الذهنية الفريدة الي تل 
الثققافة الأندلسية أصدق ثيل» ولسيست 
أرى هذه الميزة لآخر سواه"(5١).‏ 

أما القسم الثاني فهو تحقيق رسالته 
في "المفاضلة بين الصحابة" . وهي رسالة 
سبق أن طبعت في كتاب : "الفِصّل في 
الملل والأهواء والتحل " لابن حرم » فآثر 
الأستاذ الأفغاني إعادة تحقيقها ليبشرها 
بين الناس محلوة في قالب علمي متقن؛ 
وقد تدارك ما وقع في الطبعة الأولى مسن 
تحريف ونقص . 

ومع إعجابه الشديد بابن حزم لا 
يخفى حسرته على ما محلى في أسلوبه من 
عنف لا موجب له » قد جر عليه ألوان 
البلاء . (17). 

ثم نشر له ترجمته الي أوردها الإملم 
الذهبي في كتابه "سير النبلاء"'(15141م)؛ 
فأظهر هذه الدرة الخطيرة من مخيئها 
المخطوط » محققة مدققة . 


وعاد يحقق له كتابه : "ملخيص 
إبطال القياس واليرأي والاستحسان 
والتقليد والتعليل" (جامعسة دمشسق - 
مم وقد نحا ابن حزم فيه منحىي 
الظباهرية الذينٍ أبطلوا القياس والرأي وما 
دار في فلكهما من الاستحسان والتقايد 
والتعليل , 
ويختم دراساته لابن حزم بكتابه : 
؟- نظرات في اللغة عند ابن حرم 

(جامعة دمشق - 19571م). 

وكان في الأصل موضوع محاضرته 
الى ألقاها في مهرجان ابن حزم » وهو 
مكل للجهد الجاهل الذي بذله الأستاذ 
الأفغاني ليجمع الثبد المفرقة من آراء ابن 
حزم » الموزعة في كتبه . فلورد آراءه قي 
اللغة عامة ؛ ثم عرض لآرائه في اللغة 
العربية وعلومها في عصره ؛ مفصّلا 
القول في ذلك » متتبعا آراءه في كتبه 
المختلفة , ولكن الأستاذ الأفغاني لم ينس 
أن يبدأ كلمته بالاحتياط فعل العلمسساء 
احكين فهر يفزل : " أريد أن أحتاط في 
الأول » فأقرر أن ما وصلت إليه مسن 
أحكام موقوت » إلى أن نظفر من آثار 
ابن حزم بها يغير منها » فابن حزم - كما 
تعلمون- من الأفذاذ الذين لا يستطاع 


الحخض 


علميا إرسال الحكم فيهم بأنًا حاستماء 
لأن معظم آثاره مفقود » فإن أمكن 
تقدير ما نُشر منها وهو القايل ». فلن 
يمكن بحال إطلاق الأحكام الشاملة ع 
حى في نظرتنا إلى لغته » فقد يظن بعضص 
الناس أن في الاطلاع على بعض كتبه 
غنية في تصوير لغته وأسلوبه » وهيهات , 
فلكل موضوع معحمه وتراكييه 
0 
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ولئن جود الأستاذ الأففان في 
مؤلفاته » وقدّم نظرات جديدة أغغنت 
المكتبة العربية » إن له انبا آخر برع فيه 
براعة فائقة هو تحقيقه كقب التراث 
تحقيقا بلغ فيه الغاية . 

كان رحمه الله يعَأئنّى ويتروى في 
اختيار المعخطوط الذي يريد تحقيقه» 
وكان يؤثر المعخطوط النادر الفريد الذي 
يضيف إلى العلم إضافة حديدة , ثم يتوفر 
عليه تحويدًا وتدقيقا حى يلوه في أحسن 
معرض» ويقدم للمخطوط امحقق مقدمة 
تطول أو تقصر تتناول صفة المخطوط ء 
ومؤلفه » وموضعه من الكتب المولفة في 
بابه ؛ ئما بيسر للقفارئ أن مضي في 
قراءته مطمئًا » قد ذلل له كل صعب. 


الما 


من كتبه المحققة : 

-١‏ كتاب "الإجابة لإيرادما 
استدركته عائشة على الصحابة" 
للزركشي (1575١م).‏ 

؟- والجزء الخاص" بترجمة السسيدة 
عائشة من كتاب سير اللنبسلاء" 
ام 

وقد أفاد منهما في تأليف كتابه : "عائشة 
والسياسة" , ظ 
وحقق أيضًا كتابين لابن الأنباري هما : 

+*- "الإغراب في حدل الإاعراب" 
9ه ؟ ١ام),‏ 

4- "ولمع الأدلة" ( /1هوام). 

وحقق كتاب : 

ه- "تاريخ داريا للقاضي عبد الجبار 
الخسولاني" (دمش قن - 
م/جامعة بنغازي - 
/اوام) 

وكانت داريا " أعظم قرى أهل البعسيدة 
بغوطة دمشق"تبعد عن دمشق بنحو انية 
كيلو مترات حنوبًا إلى الغرب(8١).‏ 
ويذكر الأستاذ الأفغاني في مقدمة 
طبعته الثائية للكتاب أن تاريخ داريا قد 
صدرت طبعته الأولى قبل خمسة وعشرين , 
عاما عن مصورة لنسسخة المتحف 


البريطاني» ولكن الحظ أسعده بنسسححة 
جيدة في المكتبة الأحمدية بتونس » فسوأى 
إعادة تحقيق الكتاب ؛ ووفاه حقه من 
العناية والتحقيق والتصحيح .)١5(‏ 
والمادة الأساسية ف تاريخ داريا مي 
تراحم من نزل داريا مِن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والتسابعين 
الأكابر» وطبقة بعدهم » وأصحاب أبي 
ستقيان الداريسان و تمع 
6ه) من أهل داريا السّكان فيها . 
وبلغت التراحم سبعة وأربعين ترجمة 
من أهل الحديث في داريا . لقد سلك 
الخولاني في تأليف كتابه طريقة علماء 
الحديث في التاريخ . 
وقد ذكرت ف الفقرة الخاصة مؤلفاته 
وال تحدئت فيها عن ضلقه الوثيقة 


بابن حزم عن تحقيقه لرسالة ابن حزم 


5- المفاضلة بين الصحابة . 

0-1 وكتابه في ملخص إبطال القيلس 
والرأي. 

8- وعن تحقيقه لترجمة ابن حزم الي 
أوردها الإمام الذهبي في كتابه 
سير النبلاء . 

ومن أشهر الكتب الى حققها أيضا: 


9- كتاب الإيضاح في شرح أبيات 
مشكلة الإعراب للفارقي . 

وهو كتاب نادر وصف مؤلفه الفارقي 
مضمونه بقوله :" فاعتمدت في ذلك 
على جمع أبيات ألغز قائللها إعراءها ؛ 
ودفن في غامض الصنعة صوايها » وكانت 
ظواهرها فاسدة قبيحة » وبواطئها حيدة 
صحيحة ؛ وجثت بها على ححروف 
المعجحم شيئا فشيئا ... وأوضحت شكلهاء 
وفصلت بجحملها , مع الاستكثار مسن 
النظير والشاهد ؛ فلم أبق فيها شبهة 
للمتأمل ... " .)١07(‏ 

والكتاب بشواهده وتوضيح مشكله 
من الكتب الفرائد ؛ فأبياته. مش كلاتها 
تعد من الألغاز » وتشوق المطالع أن يتابع 
القراءة ليجد الحل وتوجيه الإعراب. 

وهذا الكتاب خبر طريف. فقد 
وحد الأستاذ احقق مخطوطته بالمكتبة 
الوطنية بباريس . وقد جاء عنوافها على 
النحو التالي : 
"توحيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب " 
للرماني . 

وخيّل إليه بعد البحث أن النسسخحة 
وحيدة ؛ وبعد أن أتم التحقيق والطبمم 
(دمشق - 1808م) تنبه إلى ما حاء في 


5لا . 


العنوان من حطأ في تسسسمية الكتساب 
وتسمية مؤلفه » فألصق بالنسخ المطيوعة 
قبل توزيعها نشرة قدي القسارئ) إلى 
الصواب. 

لم عاد فحدّد تحقيق الككباب باعتماد 
ثلاث نسيخ : نسحة المدينة المسورة ؛ 
ولسحة باريس »؛ ونسخة دار الكتب 
المصرية . وطبع الكتاب بعنوانه الصحيع 
وهو "الإفصاح" طبعتين : سئة 914١م‏ 
وسنة ١158م‏ (6) . 
ويأني في عتام كتبه امحققه كتاب غاية في 
النفاسة هو كتاب : 

-٠‏ حجة القسراءات (منشسورات 
جامعة بنغازي - )١9974‏ لأبي 
زرعة عبد الرحمن بن محمد بن 
زجلة من رجال المثة الرابعة . 

وقد مهد الأستاذ المحقق بين يدي 
الكتاب بدراسة تباولت القراءات 
وتاريخها وأصحاب القراءات الأربسع 
عشرة ورواقهم (ص 177-17) > فيسسر 
للقارئ أن يكون على بيّئة ثما سيمر به 
ف منن الكتاب . 

وكانت تعليقات المحقق غاية في الدقة 
والإفادة . إنما تأذ بيد قارئها لعلا يجانبه 


دك 


-١‏ وللأسستاذ المحقى مشاركة 
وإشراف على تحقيسسق كتساب 
"المغي" لابن هشام , 
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ويبقى أن نشير إلى مسا للأمستاذ : 

الأفغاني من مقالات وبحسوث كثيرة 

نشرها في المحلاتٍ العربية المحتلفة مثل: 

بحلة "الرسالة"لأحمد حسن الريات» وبحلة 

"الثقافة" لأحمد أمين ؛ وبحلة بجمع اللفة 
العربية بالقاهرة » ومحلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق » وسواها . وهي تشتمل علي 

فوائد جمة » وتئير حوانب غامضة . 

ونحضرني الإشارة إلى المساحلات النفيسة 

الى نشرثت على صفحات بمحلة الرسالة 


حول كتاب المتبي بين مؤلفه الأستاذ 


الكبير محمود محمد شاكر والأستاذ سعيد 
الأفغابي» وال جمعت بعدئذ ونشرت في 
كتاب "المتنبي" بطبعته الجديدة . 
ونرجو أن يتصدى باحث فاضل الجدمع 
هذه المقالات الموزعة وضمها بين دفي 
كتاب . 

عرف الأستاذ الأفغاني بالاستقامة 
والسزاهة والمواقف الصلبة » وبال خلق 
الوعر إن جاز لي أن استعير تعبير أبي تملع 
فْ رئاء محمد بن حميد الطوسي . 


ولم يتسبع في صلاته بااناس ؛ بل 
اقتصر في علاقاته على طائفة يسيرة من 
الأصدقاء . 

وكان في تدريسه حريصًا على قيئفة 
طلابه للبحث؛ ومناقشة الآراء والمترحيح 
بينها » وتدريبهم أن يعتادوا مراجعة 
المصادر الأساسية ويحسنوا الإفادة منها . 
وتتراءى جوانب من منهجه النّدرِيسيُ في 
تلك الأمالي الى كان يقدمها إلى طلابه . 

هومن الكات اشاو متكا 
يعئ بأسلوبه؛ ويتأنق في كتابته » وتتميز 
عبارته بالحرالة ,والدقة والوضوح والبعسبد 


عن التطويل . 

وبلغ في تحقيقه الغاية » فككان يجتسهد 
ف البحث عن أصول المحطوط الذي 
يزمع تحقيقه » ويقدم بين يدي الكتاب 
امحقبق ما ينير للقارئ: حطة الكتاب»ء 
وموقعه بين الكتب المؤلفة في بابه . 
ويختار أن يكون المخطوط من الكتب 
النوادر الي تغب المكتبة العربية وتضيبف 
إليها حديدا , 
رحم الله الفقيد الغالي وأسكنه فسسيح 
حناله . 

شاكر الفحام 


عضو المجمع من سورية 


م" 


الحواشي 

* أفدت من كلمة أستاذي الجليل الدكتور شوقي ضيف الى ألقاها في حفل الاستقبال 

(بجلة بجمع اللغة العربية بالقاهرة » ج 7١‏ / مايو "991١م‏ : /ا1١58-1١).‏ 

. الدكتور محمد بن لطفي الصباغ في كلمة له ترجم فيها للأستاذ سعيد الأفغاني‎ )١( 

(؟) حاضر اللغة العربية في الشام ( القاهرة - 557١م‏ ) : 8-8 ١م-هلم‏ , 

(؟) حجة القراءات (منشورات جامعة بنغازي - 5:)19174 » ملخصص إبطال 
القياس والرأي ( جامعة دمشق - 170١م)‏ : ” » نظرات في اللغة عند ابسن 
حزم للأستاذ سعيد الأفغاني ( حامعة دمشق - 195#) :ل سارل 
الإفصاح ( موسسة الرسالة - بيروت / ط", 9/8٠‏ : م 

(؛) حاضر اللغة العربية في الشام : 7١١ - 5٠١‏ . 

06 نظرات في اللغة عند ابن حرم : 5-1. 

(56) حصحة القراءات : " . 

(0) بحلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ج ؟" (مايو ,.150-1١817 : )١951‏ 

(4) أسواق العرب في الحاهلية والإسلام (ط"/بيروت 19174م) 1 .11١-1٠١‏ 

(9) الإسلام والمرأة ( دمشق - )1١948‏ :ا , .1٠١‏ 

. 8 :) 1١9515 - حاضر اللغة العربية في الشام ( القاهرة‎ )٠١( 

.4: )م194٠‎ - ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة ( دمشق‎ )١١( 

. ١6١ : ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة‎ )١١( 

(1) ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة : 64١-/اه‏ 9- 
لدت ل 

. / : نظرات في اللغة عند ابن حزم‎ )١4( 

. 9 » تاريخ داريا : لم‎ )١5( 

. 7١١11/ : تاريخ داريا‎ )١5( 

(؟١)‏ الإفصاح: ٠ه‏ . 

, 3” - م٠9‎ : الإفصاح‎ )١( 


مرف 


ثالعا ‏ تأبين المرحوم الأستاذ محمود محمد شاكر 
عضو امجمع 
في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم تحمود محمد شاكر عضو المجمع . 
الأربعاء ل١١‏ من شعبان سئة 141١4‏ اهم وهذه هي الكلمات الي ألقيت في 
الموافق /ا١‏ من ديسمبر سنة /991١م»‏ الحفل: 
أقام المجمع حفلاً لتأبين المرحوم الأستاذ 


هم" 


كلمة المجمع في تأبين المرحوم الأستاذ محمود محمد شاكر عضو المجمع الراحل 
للأستاذ الدكتور شوقى ضيف 
رئيس امجمع 


الزملاء المجمعيوك : 

سيداتي » سادي: 

أديب فد لا نظير له فى عصره » ولد في 
الإسكندرية سنة ١9٠65‏ م لعلم جليل 
من أعلام الأزهر كان حيقذ شيخ علماء 
معهدها الديئ » اتير سريعا لتقلد وكالة 
الأزهر فنهض ها أروع نموض» وتطور 
بالأزهر طبقا لقانون صدر سئة ١١91١م.‏ 
وتم على يديه تأسيس أقسام الأزهر 
النظامية يجانب أقسامه القديمة . ولمكانته 
اتير عضوًا في الجمعية الشرعية » فكلن 
نولة يورا كتير السام ارجال'السياسة 
في تلك الجمعية؛ ولعلماء الأزهر 
والقضاء؛ وكان لذلك تأثيره في تكون 
شخصية محمود واعتزازه بنفسه » واحتار 
له والده التعايم ال مدي » فسائتظم في 
مدرسة والدة عباس الابتدائية » وشفف 
شغفا شديداً باللغة الإنليزية » مما جعله 
يهمل اللغة العربية ويرسب ف امتعحان 
الشهادة الابتدائية ويعيد السنة الرابعة » 
وينكب على العربية وعلى ديوان المتنسبي 
حى يكاد يحفظه. 


كم" 


ومن حينئذ يصبح من هواة العربية 
منذ هذه السن المبكرة» وعضى ف التعليم 
الثانوي فيتعلق بالرياضة؛ ثما جعله يحتار 
القسم العلمي» ولكن تعلقه الأكبر كان 
بالشعر العربي » فهو يتنقل بين دواوينه 
القديمة» وحاصة الدواوين الجاهلية» وأحذ 
بححي انا كدان ديا وخ لكانجه 
يتنقل بين قطع رياض جميلة » وسمح 
بدروس مسائية فْ جامع السلطان برقوق 
يلقبها إمام لغوي كبير هو الشيخ الجايل 
سيد بن على المرصفى مستعرضًا فيها 
أشعارا قلرمة» مصوراً فيها ما تحمل مسن 
روعة أدبية» فاختلف إلى دروسه؛ وييدو 
أنه كان بين الشيخ ووالد محمود صلة 
متينة جعلته يستقبل محموداً في مزله 
ويقرأ عليه شرحه لكتاب الكامل للمبرد؛ 
وبالمئل شرحه لديوان الحماسة» وكان 
لذلك تأثير عميق في تكوين محمود شاكر 
الأدبي؛وث قدرته على تذوق الشعر العربي» 
واستشعار ما حمل لقارئه من لذة وإمتاع. 

وحصل محمود على البكالوريا » ومع 
أنه تخرج في القسم العلمى رأى الالتحاق 


بكلية الآداب؛ لأنه كان يشغف بالشعر 
العربي وخاصسمة بالشفر الجاهلي . 
وتصادف قبيل التحاقه بالكلية أن قرأ 
مقالا طويلا في محلة إبحليزية هي بحلة 
الجمعية الملكية الآسيوية (عدد يوليه سنة 
6م عن نشأة الشعر العربي 
لمستشرق إنحليزي هو مرجليوث زعم فيه 
أن الشعر المداهلي جميعه منتحل» وضعه 
الرواة المسلمون في الإسلام» ونسبوه إلى 
الجاهلية. وقال محمود في نفسه - حين 
قرأ الممال - إن الأهواء والضغائن المتوازنة 
لدى المستشرقين عند الإاسلام ولغته 
العربية هي الى سولت للمرجليوث أن 
يرعم هذا الزعم المحطىء أشد الخطأ . 
وانتظم محمود في عامه االجامعي 
الأول سنة ١575‏ م في قسم اللغة العربية 
بكليية الآداب » وأغصذ يحتلف إلى 
مخاضرات الدكتور طه حسين » وكانت 
عن الشعر الجاهلي؛ وبئ الدكتور طسه 
دراسته له على أساس منهج الشك 
لديكارت. وعجب نحمود أشد العحب 
إذ رآه يتفق مع مرحليوث في أن الشعر 
الجاهلي منتحل؛ أو على الأقل كثرته 
منتحلة بعد ظهور الإسلام » فهي 
إسلامية تمثل حياة المسلمين وميوهم 


وأهواءهم أكثر مما تمئل حياة االماهليين. 
وكرر الدكتور طه في دروسه أنه لا 
يصوز حياة اللجاهلبين الدينية والعقاية 
والسياسية والاقتصادية» وأيضا حياتمم 
اللغوية » ومضى يدرس شعراء اليمن» 
ويلقى عليهم ظلالا ثقيلة من الشك فيهم 
وفي حقائق أشعارهم؛ محاولا أن ينبت 
ها جميعا منتحلة . وكل محاضرة يزداد 
الطالب النجيب محمود شاكر غيظا 
لتوهج مشاعره بتذوق الشعر االمجاهلي 
والاستمتاع به والاعجاب الشديد 
بشعرائه منذ درسه على شيخه المرصفي. 
وظل في محاضرات الدكتور طه يتحرع 
الغيظ ويشقى به » ولا يتكلم احتراما 
روف اسمس نضن لهل 
وبعد إحدى محاضراته طلب من الدكتور 
طه أن يأذن له في الحديث وأذن لهء 
ففاحاة عهاحمته لمنهج الشك الذي يتخذه 
الدكتور طه أساسًا فى دراسة الشعر 
الداهلي » وأخذ يناقشه في الشبهات الى 
يغيرها في دراسته ودراسة شعرائه ؛ 
واشتد في مناقشاته للدكتور طه وفي آرائه 
اشتدادا دعا بعض المستشرقين في قسم 
اللعة العربية للتدحل بينه وبين الدكتور 


طى حي يخفف من حدة ساقشته؛ ولكنه 


1م" 


لى يستجب لحم » وظل فى هذه المناقشات 
احتدمة مع الدكتور طه حسين في سنق 
5عمو ١957‏ عمء»وصمم بعد هاتين 
السنتين على ترك قسم اللغة العربية بكلية 
الآداب» وترك مصر جميعهاء واحتار 
السعودية » ورحب به أولو الأمر هناك » 
وعهدوا إليه بإدارة مدرسة أنشاها في 
جدة باسم مدرسة بحدة السعودية 
الابتدائية » وأدارها عامًا إدارة ناجحة » 
غير أن الحنين الشديد إلى القاهرة موطنه 
اضطره إلى عودته إليها بعد هذا العام » 
فعاد إليها . 

عاد محمود شاكر إلى القاهرة» وأحذ 
يتابع ما كان بدأه قبل سفره من كتابة 
بعض مقالاته فى المحلات الأدبية » وأهم 
من ذلك أنه أكب على قراءة تراث الأمة 
من تفسير للقرآن الكريم والعلوم الكثيرة 
متعلقة به؛ وبلغته من النحو والصرف 
والبلاغة؛ والفقه وأصول الدين وعللم 
الكلام؛ وكتب الحديث النبوى وما يتعلق 
به من مصطلحه وعلم رحاله ورواته 
وكتب تاريخ الأمة» وكتب الملل والدحل 
ودواوين الشعر» وكتب النثر» وكتب 
الأدب المتنوعة»و كتب الحغرافية والفلك. 
وم يبق كتاب مهم ف تراث الأمة إلا 


"14 


اطلع عليه » بحيث غدا مثالا للأديب 
المثقف بكل تراث أمته فى مختلف العلوم 
والآداب . ش 

ولا نصل إلى يناير سنة ١976‏ م حّ 
يعرف اسم محمود في الأوساط الأدبية 
وح يُعهد إليه الأستاذ فؤاد صروف 
رئيس تحرير محلة المقتطف بإصدار عدد 
منها إحياء لذكرى المتنبي في عيده الألفي 
وأن يكتب فيه مقالا مسهبا عنه . وتقبّل 
ذلك من الأستاذ فؤاد تقبلا حسناء إذ 
رده إلى المتبي وديوانه الذي كان قد 
حفظة قيراكير تداتة كما املفناء فين 
به. وأقبل على المتبي يدرسه ويكتب عنه 
مقالا طويلا » وإذا المقال يتحول ترجنة 
مفصلة لحياة أبى الطيب» استغرقت عدد 
المحلال في يناير سنة ١975‏ مء تحدث فيها 
عن نشأته مثبئًا- لأول مرة - أنه ليسس 
جُعًِْا ولا يمنيًا كما يقول من ترحم له 
من القدماء » بل هو علوى النسب مسن 
سلالة على بن أبى طالب ؛ ويبطل ما 
ذكره من ترجموا له من أنه ادعى النبوةٌ 
في بعض قبائل الشام » ويقول إنه إفما 
حاول إظهار علويته ما أدى إلى حبس 
والى حِمْص له ثم ره حريقه إليه. 
وأعجب بالدراسة ومؤلفها كثير من 


قرائها حين نشرت ,مجلة المقتطف » لما 
فيها من تفصيل سيرة المتتبي وكشف 
جوانب كانت بجهولة فيه وق شعره » 
وكان محمود قبل تأليفه هذه الدراسة عن 
لمتنبي كاتبًا مغمورا فأصبح كاتبّا 
مشهورا. وبعد عام نشر الدكتور طله 
حسين كتابا'عن المتبي نقده فيه الأستاذ 
محمود شاكر نقدًا عنيفا فى اثني عشرة 
مقالة نشرها في جريدة البلاغ » وأعاد 
نشر هذا النقد في السفر الثاى من كتابه 
عن المتبي وأثبت فيه حواره مع الأسستاذ 
سعيد الأفغاي حول نبوة المتتبي . 

ويأخل الأستاذ محمود شاكر نفسه 
بتحقيق أعمال قيمة في التراث العربي 
ويصبح علماً فيه؛ يبدأ بتحقيق الزء 
الأول من إمتاع الأسماع بما للرسول مس 
الأبناء والأموال والحفدة والمتاع» وهو في 
السيرة النبوية العطرة » ويضم 585" 
صفحة من القطع الكبير » وقد أبدع فى 
تحقيقه » وذيّله بفهارس مفصلة » شهرته 
ف التحقيق حين نشر كتاب " طبقات 
فحول الشعراء " لابن سلام نشرًا علميا 
دقيقا » ونشر مع أخيه العالم الجايل 
لمغفور له الشيخ أحمد شاكر ثلائة عشور 


جحزءا من تفسيم الإمام محمد بن جرير 


الطبري» وانفرد بتحقيق الجزء ين الرابسع 
عشر والخامس عشر » وحقق في الحديث 
النبوي "كتاب تهذيب الآثار وتفصيل 
الثابت عن رسول اللهُ من الأخبار" 
وأخرج منه مسندين مهمين : " مسند 
على بن أبي طالب " و"مسند عبد الم بن 
عباس " . ونشر نعف كواارل من 
كتاب " نسب قريش ومناقبها " للزبير 
ابن بكار . وشارك الأستاذ الخليل عبد 
العزيز الميمئ الراحكوتى في تحقيق أشعار 
كتاب " الوحشيات "المسمى " بالحماسة 
الصغرى " لأبي تمام . وخر تحقيقاته 
العلمية القيمة كتابا " أسرار البلاغة" 
و "دلائل الإعجاز" لعد القاهر الجرحانٍ 
وظل الأستاذ محمود شاكر منذ 
العشرينيات في القرن الحاضر يتحف 
قراءه بعشرات المقالات في الصحف 
والمحلات» مثل : البلاغ واللواء والأهوام 
والدستور والرسالة والثقافة والمقتط ف 
والهلال وبحلة العرب وابحلة والكساتب 
والكتاب. ويجانب مقالاته كان يتحف 
قراءة - من حين إلى آخر - يما ينشر مسن 
أشعاره . إذ كان شاعرًا جزل الشعر » 
وأروع أشعاره " القوس العذراء " وهى 
ملحمة كبيرة » بل ديوان تزيد صفحاتبه 


امك 


عن ثلافائة بيت ؛ أوخاه إليسه قصيسدة 
للشمّاخ الشاعر المتعضرم ؛ وصفف فيها 
توسًا وقواسها الصائغ فل ثلاثة ومعشرين 
ينا كان فد سنوّاها وظمن بما أن يبيعسها . 
مع أنه كان بائسًا فقيراء ودقاه داهسى 
الحج فاصطحبها فعه حين عير ج فسن 
موطن قبيلته في جد إلى موسم الحج ء 
ورآها معه تاحر ثرئ فأعحبته » وفماومه 
فيها . وفي لحظة ذهول رضى أن يبيعها 
له ؛ وغابت عن بصره مسع الاجر » 
تحشر عليها أشد التعسسر * وتسائر 
الأستاذ محنود شاكر بقصة هذه الهقيوس 
وتصوير الشماخ لها . وألم تلبث أن ألهميه 
ملحمته أو ديوانه الفرّدء بغقوصه في 
أبيات الشماخ واس ستخراحة حباياما 
وأسرارها » فإذا هو ينظ فيها ديوائا 
حافلا » يُصور الحياة الانسانية ونواميسها 
تقوو العا 

وككان الأستاذ محغود شاكر يتمشل 
العروبة والإسلام ممثلاً عميقا » وكان 
شور هنا ادل وميا سب مسن 
مقالات , ومثله في كتاب مطول مسنة 
5 للميلاد جعل عنوانه :" أباطيل 
وأسمار "» صوّر فيه صنيع دنلوب 
الإنحليزي حي كان مشرفا على التعليم 


الى 


في مصر » إذ حاول تفي الشسباب 
المصربي من معرفة تراث الأمة » “كنبا 
صوّر صنيع المستشرفين ف تغريب شباب 
الأمة ومفكريهاء وفصلهم عن ماضيها 
العريق . 

وكان الدكتور لويس عوض كتسب 
مقالات عن أبى العلاء شيخ المعسرة 
ورسالته "الغفران"؛ وزغم فيها حطأ أن 
فكر أبى العلاء ليس أصيلاً , إذ أحذد 
فكره عن راهب في ديسر الفاروس 
باللاذقية درس الفلسفة وعلوم الأواثئل؛ 
ضلله عن دينه. وأصلى الأستاذ محمود 
شاكر الدكتور لويس عوض في كتابه 
"أباظيل وأسهار "نار تامية من القند ق 
فصول كتابه ؛ وقال عنه إنه راع للعامية 
وبين حطر هذه الدعوة » كما بِيّن خطير 
ما ينشر في صحيفة الأهرام من آراء ‏ 
ونقد ترجه لمسرحية الضفادع 
لأرسطوفان الإغريقي»موضحا أخطاءه في 
ترجمتها ومُسححه له في سحرية لاذعة . 

ونشر الأستاذ محمود شاكر في سنة 
(1400ه-19417م) رسالة اختار لما 
عنوانا:" في الطريق إلى ثقافتنا "» ألحقها 
بطبعة جديدة لكتاب المتنجي » ثم رأى فى 
سنة 14901١‏ م أن يعيد نشرها مستقلة . 
وهو فيها يجعل للصراع بين الإسلام 


والغرب أربعة مراحل : مرحلة القفوحج 
الإسلامية » فمرحلة الحروب الصليبية 
فمرحلة إكباب العرب على دراسة علوم 
الإسلام وترجمتها بحييث استحالت 
نثارات شنة'ق متسنالكة إل العصدر 
الحديث» شم مراحلة سقوط القسطنطينية 
في أيدى الترك المسلمين وانميار 
إمبراطوريتها على أيديهم وتغلعلهم في 
قلب أوربا. وانيرى من حيقكٍ 
الاستشراق يحاول الوقوف على التراث 
الإسلامي»الذي هيأ للمسلمين انتصارهم 
على الغرب مرارا . ويجعل الأستاذ محمود 
اك الاعسبيراق نمهدا وثرتها 
للاستعمار الغربي » ويقول : إنه كان 
عينه الي أبصر بما ديار الإسلام الي 
احتلها » وإلا لَظَّل في عميائه ولم يستطع 
نش ديار المسلمين . ويقول إنههو 
والاستعمار والتبشير أسماء - في رأيه- 
لحقيقة واحدة . 

ويذكر حملة نابليون الصليبية على 
مصرء وانفجار الثورة في القاهرة ضدها 
لعهد خليفتيه " كليير» ومينوأونما 
اضسطر الحملة إلى الفرار إلى البحر 


المتوسط وما وراءه . واعتلبي عرش مصر 
مخمسد علىء وأخاط التفناصل 
والمستشرقون به وبأبئائه حئ حدئت 
كارثة الاحتلال الإتجلسيزي» ويقول: 
ماتوا في سنة 18441 م حمس يسسيطر 
دنلوب على التعليم في مصمر ويعمل - 
مكره وخبثه - على تفريم الشباب 
المصري ف المدارس تفريغا كاملا من 
ترائه الإسلامي» وكل ما يربطه من 
علائق أو صلات هذا الماضى. 
أيها السادة : 

هذه كلمات موجزة عن سيرة الأستاذ 
الكبير محمود محمد شاكر » وثقاققه » 
وكتابه القيم عن المننبي ؛ وتحقيقاته 
العلمية في الثراث الإسلامي والعربي 
ومكانته الأدبية » وديوانه البديع " الفوس 
العذراء "»ودفاعه الضاري _طوال حياته 
عن الإسلام والعروبة» دفاعا ضصادقا 


مخلصاً أشد الأخلاص . 
أجزل الله مثوبته » وأنزله منازل الأبنرار 
الصديقين . 

شوقى ضيف 


رئيس امجمع 


(قصيدة) 


فى رثاء الأستاذ محمود محمد شاكر 
للأستاذ الدكتور محمود على مكي 
عضو اجمع 


قضاء وما للمرء فيه سوى الصَّبْر 
وتسليمنا لله في الخلْو وال 
ترى أى أب اسيل لقلية 
وراء انطلاق د الأسثْر 


وقد قاها الشيخ الما :" | 
ره 
حياة كظل زائل أو كحم 
وإن راوغغت عنها مطاولة العم 
* * +« 


أعمود إن ترحَل فروحُكَ ل تَرَلْ 
تُطيف بنا من حيث ندرى ولا ندري 

سنذكر ناديك الذي كان روضة 
حََيْنا فنوناً فيه من ثمر الفكر 

وكنت به - من غير زَهُو -معلمًا 
يفيض علينا من تحاربه الكثر 
إذا ما الجحدال احتد فيه شرعئّه 1 
لسانا كحدٌ السف أو بِنْبع البثر 
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0 حفيل بالبراءة والطهر 
نان ع ف كت حلن 


وإن ير فيها البعض فاقرةً الظّوْر 


هجرت لا عِرّ لمناصب فاغتدى 
مما لك عن حالدٌ أَبَدَ الدهر 
أبْنْتَ لنا معيئ الكرامة شاعنا 1 
وكتف كرون الكرياء باد يد 
وأطلقت في دنيا العروبة صيحة ْ 
نداعت لا الأقطار عضرا إل شغير 
تَحَدَيْتَ سلطان الطغاة وقهرهم 1 
بعرم مَشنّاء على الشوك والحمر 
زاققدوية لاقف ليث ْ 
سيوى صفحة بيضاء أو قلم حَرٌ 

وكلي نل عا قل دو ل لول 
وقد سيم إثما بالكراهة والقَمثر 
أحبٌ إلى السسّحنْ مما عَرَضْتمُ ش 
إذا وطِمتْ حرية القول والفكر 
وف قوسك العذراء أبلغ آيةٍ ا 
نشرت يما الشمّاح من ظَلْمَة القبْر 
ول المتبي شِمْت مخبوء كفس 1 
كأنك من مكفونه مَوْطيعٌ الس 

سلكت طريقاً ي مجاهل شعره 

سلوك شعاع الشمس في مُْتَقَى ادر 


وجَلَيْتَ من شيخ الْعرة عَالَما 
ل 
" ضفادع ي ظلماء ليل تَجاوَيت 
فدل عليها صَؤنُها حي ابر" 
وما كنت فق تلك المعارك ظاًا 
ولكن نحَصِيمٌ للخديعةٍ والمككر 
صَدَعْتَ بسيفي الحقّ باطِلَّ إفكهم 
كما الْجَلتٍ الظلماء عن وضح الفَحْرٍ 
ا ع8 
ظللت على مر السنينَ مُحاربًا 
نرى فيك فرس الليث أو هَحْمَة الصقر 


وقدآن أن تأوي إلى ظل أَيكةٍ 
تحوطك بالأفنان والورق اضر 
وح لط'ف طلما قد عَلَوْنَهُ 
ارات به آيات نظمِك والثر 
بأن يتملى راحّة بعد نخوطيه 
رضت حورلل اها تيه 


ومْ وادع الْثرَى به يا " أَبَافهر 


* * «* 


محمود على مكي 
مت 


يلا 


كلمة الأسرة 
للأستاذ فهر محمود شاكر 
نجل الفقيد الراحل 


بسم الله الرحمن الرحيع 

الحمد لله وحده لا شريك له » خحلق 
الإنسان علمه البيان » آثاه الحذى القسم » 
فسار على تلادجبلته مرة» وفسق عنها 
أخرى » والصلاة والسلام على من أوتى 
بجامع الكَلمٍ وفضل الخطاب » فنطق 
بلسان عربي مبين» يكون ذكرا له ولقومه 
ا . ورضي الله عن الصحابة 
أجمعين ومن تبعهم بإاحسان إلى يوم 
الذيق: 

وبعد 
'فقد فقدت الأمة العربية والإسلامية في 
يوم الخميس السابع من أغسطس عسام 
ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين علمًا من 
افلانها النظام #تورجاة سحن رعاطنا 
الأشداء » ذا عزيمة خخذاء ماضية لا تفل 
ولا تلين في الدفاع عن العربية والإسلام 
مهب كلف هذا وجائى في سبيله . ذلك 
هو الأستاذ محمود محمد شاكر . 

كان » رحمه الله » واحدًا من سسلنة 
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أسرارها. رحال لا تلهيهم الدنيا وزينتها 
عن حفظ هذه الأمة وترائها من أن يعبث 
به عابث أو يبدل فيه حاقد أو حجاسد » 
ذلك هو بمجمع اللغة العربية هو يصن 
العربية الحصين يحفظ ترائها ويحمسى 
عربيتها من هجمات الغزاة وهمزات 
الشياطين » فكل عضو به أمة وحده فق 
الدفاع عن العربية والإسلام» يقف على 
اح العقور حاف جلو الاقة عرو ها 
وإسلامهاء مضحيًا بكل مرتخص وغال 
في سبيل الذود عنها 

فهذا الحصن الذى يقف برجاله أمسسام 
الأمواج الهادرة الى تريد أن تنقضّ على 
العربية والإسلام فتهدمسهاء يتساقط 
فرسانه بعد طول جهاد وكفاح , فيفسي 
الحسد ويبقى التراث » وما قاموا به مسن 
فعل تنوء عن حمله أولو العصبة مسن 
ارال تالكا آبد الدهر وقد حيدق 
القائل عنه إنه " مجمع الخالدين " فحلود 


العمل أبقي ا وأفضل أثرًا . 


قال محمود محمد شاكر » رحمه الله 


وأسكنه فسيح حَنّاته : فى مقدمة كتابه 
" أباطيل وأسمار " : إن هدفه هو الدفاع 
عن أمةٍ برمّتها » هسى أمسئ العربية 
الإسلامية؛ وجعلت طريقي أن أَمْقِك 
الأستار المسدلة الي عَمِل مسن ورائها 
ران لها عقي لجان سان 
آخرون قد ورثوهم فق زمائنا » ومَمُهم 
جميعًا أن يحققوا للثقافة الغربية الوثنية كل 
الغلبة على عقولنا » وعلى مجتمعناء 
وعلى حياتنا » وعلى ثقافتنا. ويمذه 
الغلبة يتم انيار الكيان العظيم الذي بناه 
آباؤنا في قرون متطاولة » وصّحّحوا به 
فساد الحياة البشرية ف نواحيها الإنسانية؛ 
والأدبية والأحلاقية » والعملية » والعلمية 
والفكرية » وردوها إلى طريق مستقيم 
علم ذلك من علمه؛ وجهل ذلك مسن 
جهله" , 

وهو يمذه الكلمات القلائل لا يعر عن 
رأيه وحدهءبل عن رأي كل حافظ لثغور 
هذه اللغة مدافع عن أمته ومنافج عن 
تراثه » فهؤلاء الرحال هم منارات السبيل 


وأعلام الطريق يهتدي الناس ديهم 
ويستنيرون برأيهم ‏ وقد كانة - رحميه. 
الله واحدًا من أعضاء هذا المجمع الخالد 
يرون ها ل ظريق واتحتة يدك 
واي 
باسم أسرة الأستاذ العلامة محمود محمد 
شاكر » رحمه الله » نشكر المجمع على 
كريم تفضله بإقامة هذا التأبين لواحد من 
أعضائه » فالشكر له ممقلا فى رئيمسة 
الأسكتاذ الدكممور شحوقي تنك 
وللحاضرين من الأعضاء والضيوف 
جزيل الشكر وخالص التقدير على ما 
تكبدوه من مشقة الحضور » رغبة مهم 
ف المشاركة لإحياء ذكرى حارس من 
حراس اللغة رحل عن عالمنا مخلفا تراثا لا 
ينفد وعلما لا ينضب » وسوف يخلفه في 
هذا الصرح العتيد رجال يسيرون بسيره 
ويهتدون قديه . 
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته ؛ 
وأنزله مترل صيدق بين الأنبياء والصديقين 
والشهداء ؛ وحسن أولعك رفيقا . 

فهر محمود محمد شاكر 


6. 


رابعًا - تأبين المرحوم الأستاذ الدكتور أبي شادي الروبي 
عبر اج 
في الساعة الثانية عشرة من ظلهر يوم الدكتور أبي شادي الروبي عضو المجمع . 
الاثنين 9؟ من شعبان سنة 11414هصل20 وهله هي الكلمات الي ألقيت في 
الموافق 19 من ديسمبر سنة 991١مء‏ الحفل: 
أقام امجمع حفلاً لتأبين المرحوم الأستاذ 


"5 


كلمة الأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس المجمع 
في وداع المرحوم الأستاذ الدكتور أبي شادي الروبي 
عضو امجمع الراحل .. 


أيها الأحوة الزملاء : 

مجتمع اليوم لتأبين الأستاذ الدكتور أبي 
شادي الروبي عالم الطب المعروف وعضو 
المجمع الراحل ؛ الذي استأثرت به رحجمة 
الله. تغمد الله الفقيد » وأسكنه فسيح 
جناته» وألهم آله الصبر والسلوان . 

الزملاء المجمعيون : 

سيداتي » سادتي : 

'إنه ليعز علي أن أقف لأودع ديكا لا 
شائخًا من أعلام كلية الطب والمجمع 
اللغوي» ومهما أمّلنا لمن نودهم ونقدرهم 
حق قدرهم العلمي أن يمتد مم العمر 
وتطول آجاهم تفتقدهم فقيدًا عزيرًا إثر 
فقيد» وتلك هي الدنياء لكل إنسان فيها 
عمر مرسوم وميقات محتوم' فإذا جساء 
أحلهم لا يستأخرون ساع ولا 
يستقدمون". ولا غلك إزاء الراحلين 


السابقين منا إلا التسليم بقضاء الله الذي | 


لكان نشاف اسمن كفم 


ومشيئته . 


لاع 


كان الأستاذ الدكتور أبو شادي 
الروبي - طيب الله ثراه - طبيبًا موس وعيًا 
وذ قلا غوو الرعاة تلمع ليو طيتنين 
وفيلسوف وعالم ولغوي وموسيقي غزير 
المعلومات في كل فرع من فروع المعرفةء 
ظفر به مجمع اللغة العربية وجخنته الطبية ف 
سنة 917١م‏ إلى أن لَبّى نداء ربه » وظل 
ف هذه السنوات الطوال البالغفة حممئا 
وعشرين سنة يغدر إلى المجمع في جلساته 
الأسبوعية كل يوم اثنين لمناقشة علمائه 
امجمعيين في ما وضعوا للمصطلحات 
العلمية العربية في كل علم وفسن من 
مقابلات وتفسيرات عربية » وقلما كانوا 
يختلفون معه لذهنه الثاقب وريه الصائب. 

وكان يعكف في اللجنة الطبية المجمعية 
مع مقررها الأستاذ الجليل الكبير الدكتور 
حسن علي إبزاهيم والأستاذ الدكتور النابه 
محمد 'عماد اللبين فضلي 3 لدة جلستين 
أو ساعتين أسبوعيًا- على نقل المصطلحات - 
الطبية الغربية إلى اللغة العربية مختارين لها 


يلخن 


دائمًا مقابلاث وتفسيرات فسيصة دقيقة , 
برجعون فيها إلى علمهم الواسع بالعربية 
واشتقاقاها الكثيرة ؛» كما ير جخعسوك إلى 
أسلافهم من أطباء العر بيه وبولفاهم , 
"واشتهر الدكتور أبو شاوي الروبي بأنه 
كان يكاد يحافظ موسوعة ابن سيدا الطبية 
المسماة باسم القانون , وقسل أخيرحسيت 
اللجنة الطبية الموقرة مح الآن ثلاثة أحسواء 
من معجمها الطبي النفيس ؛ وإن المممسع 
اللغري ليفاخر يمذا المعنم العلبي الفريد, لا 
المعاجهم الطبية وحدها الى مها امسا 
وأطباء أحلاء في القرن العشرين؛ بل أيضا 
جميع المعاحم العلمية في القبسرف؛ لتمسيزه 
باختياره مصطلحات عربية دائمّاءوندرة ما 
يعربه من مصطلحات غربية بنطقها الأحنبي 
بيئما تكنظ معاجمم طبية وعلمية متعددة 


بتعريب المصطلحات الغربينة بنطقهافي١‏ 


لغاتها مع إبدال حروفها اللاتينية ببحروف 
عربية . 

وما يذكر للمغفور له الدكتور أبي 
شادي الروبي في المجمع بالحمد والثناء أنه 
كان عضوًا بارزًا في للحنة ألفاظ الحضلورة » 
وقد أبحرت أخيرًا معحجم الموسسيقي مع 
خبيرة اللجئة الدكتورة عواطف عبد الكريم» 
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وكان للدكتور الروبي فضل غير قلسل في 
صفسبل مصطلحاته العربيسة المقابلة 
للمصطلحات الموسيقية الغربية . ولعلي 
هذه الكلمات الموحرة صورت ما للدكتور 
أبي شادي الروي في المجمع مسن أعمال 
علمية ولغوية قيمة » وإنما لتتسجل له في 
صحف المجمع بالفخر على مدى الدهر . 
وللدكتور أبي شادي الروبي عمل رائع 
يتصل بأعمال المجمع ومؤمراته السبنوية ؛ 
وهو "محاضرات في تاريخ الطب العري") 
وهسي نقسمان : محاضرات بالعربية - 


' ومحاضرات بالإبحليزية » وأولى محاضراته 


بالعربية: محاضرة بديعة عن التراث الطبي 
العربي . ويقول إنه يتميز بأربع مات » 
السمة الأول عاليته في المنبع والمصب فقد 
كان قبله طب كل أمة قليمة خاصا كماء 
وعرف أطباء العرب كل ما كان لدى 
الأمم القدرمة.وخاصة اليونان من معارف 
طبية » وأصبح للعرب طب ازدهر قروا 
متعاقبة ؛ وصب ف أوربا وجامعاتًا عبر 
صقلية والأندلس قروا متوالية . وبذنلك 
كان الطب العربي عاليًا في متبعه ومصبه. 
والسمة الثانية تلطب العري في رأي 


الدكتور الروبي أصالته ويقول : يخطئ من 


يتهمون العرب بأن دورهم الحضاري في 
الطب وغيره كان دور الناقل وأنمم عاشوا 
عالة على الفكر اليوناني . وذكر الدكتور 
الروبي لطائفة من كبار أطباء العرب 
إضافاههم العلمية القيمة في رصيد المعرفسة 
الطبية في محال الطب الإكلينيكي . 

ويقول الدكتور الروبي : ظل تعلم الطسب 
ف الغرب معتمدًا على أمهات كتب الطب 
العربي حى غهاية القرن السادس عشسر 
الميلادي وشطر من القرن السابع عر . 
والسمة الثالئة لعفب العسربي - في رأي 
الدكتور الروي - أنه كان يعتمد على 
التجربة وملازمة المرضي والتفقد لأحوالهم؛ 
وطبق أطباء العرب ميدأ طبِيًا - يظن أنه 
حديث - وهو استعمال العينة الضابمة 
ليعرف منها حدوى العلاج » وينقل 
الدكتور الروبي فقرة عن المستشرق 
الإنحليزى براون كتبها في تاريخه للب 
العربي يقول فيها :" لقد أفلح العرب في 
التعبير بنجاح عن المصطلحات الفنية 
اليونائية .. واللغة العربية فضلا عن وحود 
العدد الوافر بما من المفسسردات التشريحية 
والطية العربية الصحيحة قادرة على 
تكوين مشتقات لها دلالات خاصة من 


جذور الكلمات تصبح فور تكويها 
مفهومة . ومن هذا القبيل وجود صيغسة 
خخاصة في العربية للدلالة على الألم هي 
صيغة ( فعَال) ؛ فهذه الصيغة تتخذها أسماء 
معظم الأمراض والعلل: كالصّداع والزّكام 
والحذام والدُوار ... وهكذا يتضح أن اللغة 
العربية علمية صالجة صلاحية تامة لوضع 
مصطلحات فنية ملائمة » وقد صنعت 
ذلك فعلا للعالم الإسلامي كله سواء كان 
لسان القوم اللغة العربية أو الفارسسية أو 
التركية ... لم . 
وكأني بعالمنا الكبير القذ الدكتور أبي 

شادي الروبي يرد بمذه الفقرة للمستشرق 
(براون) على من يقولون من أبناء العربية 
خطأ إنها لا تستطيع اليوم أداء العلوم 
الغربية » وهذا المستشسرق الإنجليزي لا 
يقول إنما توديها فحسب » بل يقول إفها 
هي ال دفعت اللغات الإسلامية المعاصرة» 
مثل التركية إلى أدائها للعلوم الغربية . 

والسمة الرابعة للطب العربي - في رأي 
الدكتور الروبي - الموسوعية إذ كان أطباء 
العرب يحرصون على تثقيف أنفسهم ثقافة 
عامة بأكثر العلوم والمعارف في عصورهم ؛ 


ويستدل على ذلك يتصنيف متوائر عند 


الخلا 


العرب لأطبائهم » إذ يقسموفهم قسمين : 
فلاسفة أطباء» وأطباء فلاسفة » ويقول إن 
الأولين - وهم الفلاسفة الأطباء- درسوا 
الطب كجزء من المعرفة لا غيئ عنه لطالب 
الفلسفة؛ وثل لمم بابن سينا الذي حفظ 
الفرآن في العاشرة»وتفقه في الدين والرياضة 
والمنطق والفلك » وق السادسة عشرة تعلم 
الطب وفاق فيه الأوائل والأواخر » ويذكر 
الدكتور الروبي أنه ألف في علوم الدين 
واللغة والفلسفة والهندسة والفلك وطبقات 
الأرطى و الريش .والسيف فق الطبي 
موسوعته الضححمة : "القانون" من مليون 
كلمة » ولخخصها لتلاميذه شعرًا في أرجوزة 
من ألف بيت . ويمثل أيضًا لهذا الصنف من 
الفلاسفة الأطباء بابن النفيس الطبيب 
المصري مكتشف 'الدورة الدموية الثائنية 
رازه الأساسي ماقي الوقسيداة 
الشعرية المشهورة . ويلم بالقسم الثاني من 
أطباء العرب وهم الأطباء الفلاسفة » ويمثل 
هم بالرازي ويقول إن الطبيب العربي كان 
حرص على تثقيف نفسه ثقافة عامة بأكثر 
غارف عصره . 

. وينهي الدكتور الروبي هذه الدراسة الدقيقة 
للتراث الطبي عند العرب بقوله : إن تراث 


العرب في الطب كان مفخرة » ولا يزال 
فاإراعل عستي فيك السطاضر 
والمستقبل معا . 
وجعل الدكتور الروبي موضوع محاضراته 
الأولى في القسم الإنحليزي : "الشرق يلتقي 
بالغرب" رذا على كلمة الشاعر الإنجليزي 
كبلنج:"الشرق شرق والغرب غرب ولن 
يلتقيا أبدًا. وقال الدكتور الروبي عن الطب 
العربي:" تاريخ الطب وأنه مر بثلاثة أطوار: 
طور كان العرب ينقلون فهيهعن 
اليونان علومهم وفلسفتهم » وطور ان 
ازدهر فيه الطب العربي» وطور ثالث كلن 
ينقل فيه الطب العربي إلى اللاتينية. ويقول 
الدكتور الروبي: إن الغرب نقل أمسهات 
كتب الطب المهمة مثل كتاب الحاري 
للرازي المشتمل على علوم الطب » ونتقل 
كتاب القانون في الطب لابن سينا الذي 
ترحم إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر 
الميلادي ؛ وظل يطبع في أوربا عشرات 
المرات حى القرن السابع'عشر » ومنله 
موسوعة اللجسراح الكبير أبي القاسم 
الزهراوي ف الطب والحراحة ويما كثير من 
رسوم الآلات الجراحية وأكثرهامن 
احتراعه . وسسقل الدكتور الروبي عن كتاب 


" تأثير الإسلام في أوربا بالقرون الوسطى" 

لمونتجومري الأستاذ بجامعة إدنيره قوله عن 

إنحازات العرب في العلوم والفلسفة : 
"حجنن شيرف المرو على :مدئى #تاكسناتك 
العرب وتحاريهم وفكرهم يتأكد أنه لولا 
تأثيرهم على الغرس في العلم والفلسفة ما 
أمكن أن يصل إلى ما وصل إليه في 
تقدمه". يقول : "ولم يكن العرب مترجمين 
للفكر اليوباني فقط » بل كانوا أيضًا 
مساهمين حقيقيين فيما حملوا عن اليونان 
بحيث مارسوه وهذبوه وأضافوا إليه 
تطبيقاتهم ثما تعلمته عنهم أوربا وجعلها 
تنفذ إلى تقدم هائل" . وبجانب كل ما 
تقطن لحرو لصوو سوال 
المعرفة والثقافة ثقف نفسه بأكثر معارف 
عصره من العلوم واللغة والموسيقى 
والطب» وشغل نفسه في شطر كبير من 
حياته ببيان الفروق بين مناهج العلماء 
القدماء والمحدئين استقرائية واستنباطية وبين 
مناهج الفلاسفة قددمًا وحديثًا على نحو ما 
يتحلى في كتابيه : "فلسفة العلم قليئًا 
وحدينًا ". و"من منطق الفلاسفة إلى منطق 
الأطباء " . وهو يعرض في الكتابين أدق 
الدقائق العلمية والفلسفية. 


وتدرج الأستاذ الدكتور أبو شادي 
الروبي بي وظائف كلية الطب بقصر 
ا بي؛ حى أصبح رئيس بحجلس قسم 
الأمراض الباطنية » وله أعمال طبية 
عظيمة » مثل تحديث طب الحهاز المضمي 
وإدحال الوسائل الحديثة في تشخيص 
الأمراض وخاصة مرض الكبد وأمراض 
مصر المتوطنة . ولغزارة علمه بالطب 
وفروعه تشرفت بعضويته فيها مجالس 
وجمعيات ولحان طبية متعددة تكون 
سجلا حافلا له ما قدم للمطلب والأمة 
من خدمات طبية كثيرة . وله عشرات 
البحوث في مجال الطب اللاطي نشرت 
في الدوريات المصرية والعالمية» سوى 
مؤلفاته الفريدة في طب المناطق 
الحارة والأمراض المعدية واللجهاز المضمي 
والكبد . وان عظيمًا في ممارسته العماية 
للطب وتشخصيه لعلل المرضى ونفوذه 
إلى العلاج المنقذ الشاقي . وما من مريض 
كان يدخل عيادته متشائمًا يائسًا إلا 
خرج منها متفائلا آملا ؛ وكان يعرف 
أثر العوامل النفسية في المريض » وكان 
لذلك يعطيه دائمًا الثقة في شفائه من 


مر ضّه, 


أيها السادة : 

كان الدكتور أبو شادي الروبي دائمًا رقيق 
الخاشية + حلو الشمائل :و كسان يتمسشير 
بطمأنينة النفس وصفاء العقل وطلاقة 
الوجه وسداد الفكر وصواب الرأي . وقد 
أدى للطب والفكر الفالس في وللعربية 
ومصطلحاتها الطبية والحضارية والموسيقية 


أعمالا قيمة باقية تجعله ينتقل مسن دارنا 

الفائية إلى دار الخلود راضيّا مرضيًا. 

وسلام الله عليه يوم فقدناء ورفع الله 

منزلته في أخراه » وجعل جنة الفردوس 

مسكنه ومثواه . سج 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
شوقي ضيف 


رئيس امحمعم 


كلمهة امجمع ف تأبين المرحوم الأستاذ الدكتور أبي شاوي الروبي 
للأستاذ الدكتور مود حافظط 


الغالم الأحل الأستاذ الدكتور شوفي 
ضيف رئيس جمع اللغة العربية : 
العلماء الأحلاء أعضاة الجمع : 
سيداتي وسادي : 
كم يشق علينا أن مجتمع اليوم لتأبين فقيدنا 
العزيز عضو المجمع المغفور له الأستاذ 
الدكتور أبو شادي الروبي الذي- اختطفته 
المنية فجأة» وكان بالأمس القريب بيساقي 
هذا ا محراب ملء السمع والبصرءحياة دافقة 
تفيض بالعلم والعرفان - ولكن هذه سُسنة 
الحياة» ما نحن إلا ودائع في هذه الدنيا 
تُسترد إلى بارئها في ميقات يوم معلوم 
وتمضي إلى الرفيق الأعلى لتحيا حياة 
أخرى هي خخير وأبقى . وكل حي إلى فناء 
ولكل إنسان أجل محتوم وقدر مقدور 
"فإذا حاء أحلهم لا يستأحرون ساعة ولا 
يستقدمون ". صدق الله العظيم . 
سيدي الرئيس : 
سيداني سادي : 
عُهد إلي أن أعدّ كلمة المجممع في تأبين 
الراحل الكريم» لأي 50 العجز عن 


الحديث عنه كما ينبفي أن يكون الحديث 
عن عالم موسرعي عظيم» كما حشيت ألا ' 
يسعفيئ البيان لأعبر أضدق تعبير عما يعتلج 
في الصدور من مشاعر الأسى على فراق 
هذا الأخ العزير » أو أصور لكم قدره الحق 
رائدًا من رواد النهضة العلمية والطبية في 
مصر . 

ولك سأحاول قدر استطاعي 
ومكين أن أقوم يذه المهمة » وأستبيحكم 
عدر ]إن آنا فمجترف ف الاحاطية 
كل حوائي ستل الفسحضية القنلة 
وأعمالها الخالدة . وإذا كان مجمعنا الموقر 
قاب ونه الامو الشبيحه رهد أن 
يكرم ذكرى أعضائه الذين مضو إلى 
رحاب الخالدين وأن ينشر لهم صفحات 
الجن لباك نكن ادك اط 
وإنحازاهم الرائدة) لنستشف من خلاافا 
الحكمة؛ ونستوحي منها العلم والمعورفةة» 
ونرى فيها المثل الرفيع والقدوة 
الصالحة؛ فإن المجمع بذلك أيضًا يضرب 
أروع الأمثال في الوفاء في زمسن عير 
فيه الوفاء . 


سيدي الرئيس - سادي العلماء : 
يدان “واسادق:: 
الست في حاحة إلى القول إن مصر فقدت 
برحيل الدكتور أبي شادي الروبي قمة مسن 
تبجنا السائقة» وَعَالما خليلاً من :علماينا 
الأعلام» سطع بحمه وتألق في ميادين الطب 
والعلوم والثقافة حن أصبخ ملفت الأنظار 
في كل مكان؛ قي غزارة علمه وعمق فكره 
وسعة أفقه, وغدا بذلك نسيج وحده بين 
أفرانه من العلماء وأساتذة الطب 
المعاصرين. 

عمل جاهدًا طوال قرابة نصيف قرن 
ينشر نور العلم ويعلي مناره» ويأخذ بيد 
الطلائع من شباب علمائنا وأطبائها في 
رحات الكامنة رالؤفينات الغلبية والعليية 
الأخرى؛ ويُعين بتدشة أجيال منهم يعلمهم 
ويدريهمم لتتقِد فيهم جذوة العلم والعرفان . 
وقد مضى يحقق هذا الهدف؛ وما كان 
ليميل عنه إصبعا إلا ليميل إليه ميلا . 
سيدي الرئيس - سيداتي وسادتي : 

عرفت الفقيد العزيز قرابة ثلاثين عامًا 

في رحاب الجامعة» وفي الجمعيات العلمية 
. والثقافية» وفي هذا المحراب حين توتقت 


أصرة المحبة والمودة بيننا» وكان خلال هذه 


الما 


السنوات مثلاً يحتذى في العطاء والوفاء 
والغيز القت التناع: 

ولد الفقيد العزيز في الخامس من شهر 
مارس عام 575١م‏ في حي القلعّة بين 
مساحده وآثاره الإسلامية والعربية» فنشاأ 
نشأة طيبة تمسك فيها بأههداب الدين 
وفضائله؛ عاش في بيت علمٍ وأدب وكرم 
في المحتد . فقد كان جده المرحوم محمد 
أبو شادي انحامي ممن رافقوا سعد زغعلول 
ف حياته السياسية - والفقيد ابن وحيد 
تكبره ثلاث شقيات وقد سمي أبا شادي 
تيمنًا باسم خخاله الدكتور أحمد زكي أبو 
شادي عميد كلية الطب بجامعة 
الإسكندرية - وهو الأديب الشاعر الطبيب 
الشهير مؤسس مدرسة أبولو مع الدكتور 
إبراهيم ناحي . 

التحق الفقيد ,مدرسة الحلمية الابتدائثية 
وما أن أتم دراسته كما حي مضى إلى 
مدرسة الخحلمية الثانوية ومدرسة يمباقادن 
الثانوية» وهنا تفجرت ملكاته وتبدى 
ذكاؤه اللماح؛ وولعه الشديد باللغة العربية 
الذي بدأ في سن مبكرة» وكذلك تفوقه في 
اللغة الإنحليزية» فحصل على حائزة الثقافة 
العامة قي اللغة الإنخليزية وهو في الرابعة 


عشرة من عمرهء ثم على حائزة الأدب 
التوجيهي ف اللغة العربية لطلبة التوجحيهية 
(الثانوية العامة) عام ١514١م؛‏ وكانت 
حول مسابقة في قراءة عشرة كتب لأدباء 
معاصرين منها "الأيام " لضفه حسين ء 
و"المنتخحبات" للطفي السسيد و"وحي 
الرسالة" للزيات » و" فيض الخاطر " لأحمد 
أمين » و" تحرير المرأة " لقاسم أمين ع 
و"أهل الكهف " لتوفيق الحكيم » و"ديوان 
إسماعيل صبري " - وقد امتحنه في 
التوحيهية المرحوم الدكتور له حسين 
والمرحوم الأستاذ على الحارم - واستمر 
ولعه باللغة العربية حي اليوم وكذلك غهمه 
الشديد في القراءة بي شي فروع المعرفة من 
طب وعلم وثقافة وفلس فة وموسيقى 
وتاريخ ولغة . 

وبعد أن أنمى الدكتور الروبي دراسته 
الثانوية بتفوق» حيث كان خامس 
التوحيهية عام ١94١م‏ التحق بكلية العلوم 
يجامعة فؤاد الأول ( القاهرة حاليا ) ونال 
درحة بكالوريوس العلوم في الكيمياء 
والأحياء عام 9145١م؛‏ ثم التقل إلى كلية 
الطب وتخرج فيها عام ٠195م‏ وحمصل 
على درحة البكالوريوس في اهب 


والجراحة» ثم واصل دراسته العالية فحصك 
على دبلوم طب المنساطق الحارة عام 
م ثم على دبلوم الأمراض الباطنة 
عام 1467م, ثم حصسل على درجسة 
الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 
١م؛‏ عين بعدها مدرسا بكلية الطب 
عام 155١م‏ ومضى ف مدارج الرقي 
أستاذا مساعدًا فأستاذا ورئيٌا لقسم 
الأمراض الموطنة وبجلس أقسام الباطنة 
بكلية طب حامعة القاهرة وذلك حي عام 
ام ولا بلغ السن القانونية ( الستين) 
أصبح أستادًا متفرعًا عام 1485م وظل 
يشغل هذا المصب حى لقي وجه ربه . 
َإِبَان حياته الجامعية سافر في عدة 
بعئات ومهمات علمية للدراسة»واكتساب 
الخبرة العلمية» وبصفة خاصة في أمراض 
الجهاز الهضمي حق غدا من رواده 
وأساطينه في مصر والعالم العربي. ففي 
عامي 1988م و 1950م توفر على 
دراسات أمراض الجسهاز المضمي في 
بريطانيا » ودرس النظائر المشضعة عام 
4م بالقاهرة وعلوم المناعة عام 
5م ببيروت ؛ ومناطير الأأيِاف 


الزجحاحية الضوئية ف طو كيو عام959١م)‏ 


والوسائل الحديثة في تشسخيص وعلاج 
أمراض المهاز المحضمي ببرستول بإبحلترا 
عام 481 أم كما شاركةق النات فنخ 
المؤمرات والندوات؛ ومجموعات العمل 
العلمية العالمية. 

وقد ساعد ذلك في إغباء مغارفه 
الطية العلمية والعملية» فأنشأ مدرسة يعتد 
يما في طب المناطق الخارة» وأشرف على 
العديد من طلاب الدراسات العليا لدرحيّ 
الماحستير والدكتوراه قٍ هذا المال» وعمل 
على تدريب الكثيرين منهم.وكان للدكتور 
او بدالض كن اتوم اا 
(6 يمنا علميًا في بحالات الطب الباطيئ» 
وبخاصة في أمراض المناطق الحارة والحميات» 
وأمراض الحهاز ا هضمي والكبد. 

وقد أل الدكور الروي عدا حسمن 
الكتب في الطب وتاريخه» كتبها بلغة عربية 
الشمت بالسالاسة والوطتتتوح والمكنحة 
والاقتدار» منها كتاب عن طب المناطق 
الخارة والأمراض المعدية » وكتاب عن 
الكبد والمرارة والبنكري اس وأمراضها 
وعلاحها والوقاية منها » وكتاب عن 
الجهاز الحضمي وأمراصه والوقاية ممسها ‏ 
وعن تاريخ الطب نشر كتاب " الموجز ف 


تاريخ الظب والصيدلة عنسد العسرب " 
وكتاب "محاضرات في تاريخ الطب العربي" 
ويضمم إحدى عشرة محاضرة منها 
"الأرجوزة ف الطب لابن سينا »" والتراث 
الطبي عند العرت " و " الطب الروحاي 
للرازني " و "اين النفيس فبلسونً". كمسا 
اشترك في مؤلف كبير عن تاريخ الطب في 
مصر ضمن " موسوعة تاريخ الحركة 
العلمية في مصر " الي أصدرتا أكادمية 
البحث العلمي - ومن فرط ولعه بتاريح 
الطب عند العرب فإنه كما يقول عنه 
أستاذنا الدكتور حسن إبراهيم ععدما 
استقبله عضوًا بامجمع - " يكاد يحفظ 
كتاب " القانون في الطب لابن سينا عن 
ظهر قلب "» وشارك أيضّا في تحقيق 
"الكليات " في الطب لابن رشد - كما 
كتب العديد من المقالات والدراسات منها 
" الطب عند السلمين " في موسوعة 
الحضارة الإسلامية » " نحو طب متكامل " 
و"شنين كاه ارا رو رسيي 
و"حركة الترجمة وتعريب الطب " وغيرها. 
وكذلك أعد مقررا شاملاً عن تاريخ الطب 
قام بتدريسه ين عدة لطلبة كليات الطب 


بجامعات القاهرة وأسيوط وقناة السويس . 


ومن إنحازاته البارزة إنشاء وحدة 
ساظير وفحوص الجهار الحمضمي والكبد 
بكلية الطب بجامعة القاهرة ومستشمى 
قصر العيي» وعمل على تطويرها وإدارقها 
وهي أكبر وحدة من نوع ها في مسطقة 
ادر أرط لبس كر فصي 
آلاف مريض سنويًا . وقد درس فيها 
مثات الأطباء من مصر والبلاد العربية 
الإفريقية» وهو أول من أدحل مناظير 
الجهاز المضمي في مصرء وكان أول من 
اشترى منظارًا للجامعة على نفقته الخاصة؛ 
للكلية والقسم - ورفض أن أن يكون 
العمل بالمنظار وسيلة للكسب وعادته 


الخاصة وكان ذلك فيما أعتقد ٠‏ أنطلاما من 


نفس أبية شماء» تموج بفيض من نوازيع ‏ 


القناعة ولك | سد 

سيدي الرئيس: سادتي العلماء : 

إذا كان الدكتور الروبي طيب الله ثراه قد 
بلغ شأوًا بعيدًا في ميدان الطب » وتألق بين 
أقرانه المعاصرين حي غدا من أعزرهم علمًا 
وافتقهب ثرا ومن أرفعهم منرلة 
77 فإن نشاطه وفكره امتدًا إلى آفاق 
رحبة من المعارف الإنسانية؛ مسن أدب 


وئقافة وفلسفة وفن ولغة وتراث علمسي 


عربي - كان شغفه بالأدب كبيراء فهو 
تقول عن تنسسةة "كانت اهمامشان 
متعددة» وكان لي بزوع مبكر إلى الأدب؛ 
واشتغلت بالكتابة زمئًا حسن كدت أن 
أترك دراسة الطب لأعمل بالصحافة" 
(وكان قد مارسها محررًا بالقطمة بدار 
أخبار اليوم لعدة سنوات). ويستطرد قائلا: 
" كان عزائي في تلك الفترة القلفة من 
حيات كلمة قرأتها لأديب روسيا العظهيم 
(شيحوف) وكان أيضًا طبيبًا تمارسًا قبل 
أن يكون أديبًا وجمع بين المهنتين سنوات 
أفادت فيها كل واحدة من الأرى وكان 
(شيحوف) يقول في ذلك: "الطب زوحي 
والأدب معشوقي عندما أل إحداها أقضي 
الليلة مع الأر ا 7 

وهكذا عشت أيامي وليالي كد 
الزلاء والعتق بين الاثنين وشيئًا هعشيئًا 
تعددت المعشوقات» تطرق الأدب إلى الفن 
وتطلع العلم إلى الفلسفة - واليوم تأت اللغة 
وعاء كل فكر ومفتاح كل قول تطالبه هي 
الأخرى بنصيبهاء بل بأن تكون لها الخطوة 
الأو + 
وكانت هذه كلمات منه يسوم اسستقباله 


ونين اللافع» لللكان عقا ألده كا رده 
الله شديد الاهتمام بالفلسفة ومناههح ها 
وكات رأيه أن قزاءة الفلسقة بالشيبة لتينبي»ه 
أصعب وأعمق من قراءة كتب وبحسوث 
الطبءوكان من أكثر من حيّبه ي الفلسمة 
كتب (ويل ديورانت) : كتابه '" قصة 
الفلسفة "» وكتاب " الابتهاج بالفلسفة " 
و"ا تمع المنفتح وأعداؤه"»حيث تعلم مسها 
طريقة البحث والمنهج العلمي في حرية 
النتقد والإبداع وحرية التخمينات 
والتقئيات . 

وف محاضراته الرائعة عن" فلسفة العلم 
قديمًا وحديئا "ءال ألقاها بالجمعية المصرية 
لتاريح وفلسفة العلوم»؛ ونشرت في كتاب 
استعرض في شمولية تاريخية باهرة قال: 
"العلم ما قبل أرسطو » والممهج الاستقرائي 
- الاستباطي الأرسطي - ثم تحفظات على 
أرسطو في القرن السابع عشرء ثم طبيعة 
المعرفة العلمية بين الشلك واليقين في القود 
الثاس عشر - ثم منهح البحث العلمسي» 
المنهح الفرضي الاستنباطي ف مواجهة 
المذهب الاستقرائي في القرن التاسع عشر - 
ثم يناقش آراء (كارل بوير) وأفقكاره في 
إعادة صياعة المنهج العمرضي - الاستنباطي 


في مواجهة المذهب الاستقرائي في مطالع 
القرن العشرين -"وفي خائمة كتابه استعرض 
آراء بعض فلاسفة العلم والمنطق " كبتنن 
سمو العلم ويتقدم " . 

وقبل وفاته نر رائعته الأخيرة " من 
سطق الملاسفة إلى منطق الأطباء "؛و كانت 
هي أيضًا محاضرة ضافية ألقاها بالجمعية 
المصرية لتاريخ وفلسفة العلوم عام 955١م‏ 
وفيها تبدّى عمق فكره وقراءاته الواسعة في 
فلسفة العلم وعلوم المنطق - وقد ملت 
حاضرته عرضًا شائقًا عن منطق الفلاسفة 
ومنطق الرياضيين» ثم منطق العلماء» وأخيرًا 
منطق الأطباء الذي قال فيه: " إن المنطق 
يقوم بدور أساسي في الطب علمًا وعملا 
أولا على المستوى النظري؛ أي في بناء 
النظريات ومدى صحتها. وثايّا على 
المستوى العلمي كما في البحوث الطبية 
وإحراء التجارب. وثالئا على المستوى 
الأخلاقي؛ وهو موضوع حساس وشائك 
يرتبط بالقيم والمعنويات » وبمتد من الدين 
إلى السياسة مرورًا بعلوم القاريخ 
والاجتماع والاقتصاد؛ إلا أن أهم بحجال 
لدور المنطق ف الاستعمال اليومي للأطباء 
الممارسصسين هه و ووره فق 


التشخيص.وسأكتفي بمذه الكلمات عن 
ميول الفقيد الفلسفية »الي ذكرها أيضئا 
وحللها في مكة واقتدار أستاذنا الجليل 
الدكتور شوقي ضيف.وكتب عنها كدلك 
مجخلاء رَمَيلنا الأسنعاذ الذكتسور كمال 
دسوقي بصحيفة الأهرام الغراء» وتكلم 
عنها الأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمي 
في كلمته في حفل تأبين الفقيد في لجنة 
الثقافة العلمية مذ أيام . 
سيدي الرئيس» سادت العلماء : 
سيداقي وسادي : 

كان الدكتور أبو شادي الروبي أيضما 
فارسًا في ميدال الثقافة العلمية أبلى فيها 
أحسن البلاء وعمل على نشرها بآرائه 
وأفكاره وكتبه ورسائله ومحاضراته في 
مختلف الميئات واللجمعيات. ولعل أهم إيحاز 
عملي في هذا الخال إسهامه الفعال ف 
إنشاء لخنة الثقافة العلمية في المجلس الأعلى 
للثقافة» وكانت له فيها صولات وجولات 
في نشرها وتأصيلها وترسيخها بين جمهرة 
الشباب والمتعلمين» من منطلق واع مستنير 
يرى ف الثقافة العلمية أداة ودعوة للإنسان 
مؤداها أن يعيش عصره بمشكلاته وأحداثه 
العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية 


وغيرهاء وأن يكون له منها رأي وموقف . 
وأن ينفتح على آفاق رحبة من العلم 
والمعارف الإنسانية» وأن يلم بفنونه وترائه 
وأبحاده» وأن يجعل من الأسلوب العلمسي 
نفك الل لاع والنورائ + والا ستل ” 
كبير أن القائمين على هذا الصرح الثقافٍ 
أن يواصلوا رسالته ويترسّموا حطاهء وأن 
يرعوا " منتدى أصدقاء الثقافة العلمية " 
الذي أنشأه وتبئاه . 

كان الفقيد أييا ذاولع شديد 
بالموسيقى ملكت عليه كل جتوائحة تسد 
سن مبكرة» فالتحق.معهد شولتز 
للموسيقى وهو طالب صغير ليتعلم العيرف 
على الكمان» وقد واصل دراسته لهذا الفن 
الرفيع حي برع فيه - وقد تأثر كذلك 
بالموسيقى الكلاسيكية الروسية لاحتوائها 
على أنغام من الشرق» شل كلاسيكية 
كورساكوف "شهرزاد "» ومعزوفة " 
مغامرات عنترة " وقد دفعه هذا إلى السفر 
إلى روسيا وزيارة الجمهوريات الإسلامية 
لمعرفة تأثير الشرق في روائع الموسسيقى 
الكلاسيكية الروسية - ومن الطريف أن من 
أوائل مقالاته في الصحافة وهسو طالب 


كانت عن الموسسيقار تشيكوفس كي 


واستعار عنوائما من مقولته الهيرة " لولا 
الموسيقى لَجُننت "» وكان تعليق الموسيقار 
محمد عمد الوهاب أن قراءة مذه المتمقالة 
يعطيه الإحساس بأنه يمستمع إلى لحن 
موسيقى جميل . 

وإذا كان الفن الرفيع قد ملك عليه 
جوانحه ووحدانه فقد ملكت اللغة العربية 
عليه كذلك عقله وجنانه في سن مبكرة 
أيضاء وقد أنمحت إلى ذلك في مطلع حديثي 
عندما فاز جائزة الأدب ف اللغة العربية ولما 
يبلغ الرابعة عشرة . وعندما شغل بعد ذلك 
بالكتابة الصحفية وبالقراءة الواسعة ف 
كتب الأدب والثقافة وفي المتوكء وثٍ 
تليق المذ وس الاأكن لزنه التررييسية ‏ 
كانت هذه الخلفية سبيله إلى بجمع الخالدين 
عندما رشحه المغفور له الدكتور عمد 
كامل حسين عضو المجمع خبيرًا بلجنسة 
الطب عام 519/7 ام ثم اتتحب عضوا 
بامجمع عام ١941/‏ وظل خلال هذه 
السنوات الطوال يسهم بجهود ببارزة فق 
إنخار الآلااف من المصطلحات الطبية؛ وف 
إصدار معجم كبير في هذا محال بل وثي 
مصطلحات الموسيقى وألفاظ الحضارة 
أيضًا كال له فيها باع طويل . 


ل لقن 


ومع هذا العالم الموسوعي والطبيب الأديب 
المتعدد المواهب والثقافات لم يكن غريبًا أن 
يفور بعدة جوائز مسهاءحائزة الدولة 
التقديرية في العلوم الطبية عام 997١ام؛‏ 
ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأول 
عام هم ١!‏ » وجائزة الجمعية المصرية 
للجهاز المضمي في استخخدام المناظير عام 
4 » ودرع نقابة الأطباء» والميدالية 
الذهبية من وزارة الصحة عام 1585م 
وذلك عدا الجائرتين بي اللغقتين العربية 
والإحليزية اللتين فاز يهما ف مقتبل عمره . 
كما أفسحت له مختلف الهيئات والجمعيات 
والمجامع العلمية والطبية مكانا لعضويته يمسا 
أو رئاسته لهاء وهي تربو على الثلاثين 
ددا سأ كز بعضًا متها علق سبيل المثال»: 

عضويته مجمع الخالدين»وابجالس القومية 
المتخصصةءواجمع العلمي المصري» وبجلس 
البحوث الطبية بأكادكية البحث العلمسي 
والتكنولوجياء ومعهد طب المناطق الحلوة 
ومعهد تيودور بلهارسءواليفة العليا 
للأدوية.كما كان نائبًا لرئيس المجمع 
المصري للثقافة العلمية» وللجمعية المصرية 
للكبد» وعضوًا باللجنة القومية»والجمعية 
المصرية لتاريخ وفلسفة العلومومستشار 


الهيئات دولية»وممثلا لمصر في هيثة الصحة 
العالمية وغيرها. 
سيدي الرئيس: سادي العلماء: مسيااتي 
'وسادت : 
إذا كاف سجل الراحل الكريم زاعمرًا هكذا 
يذه الصفحات الماصعة الوضاءة الي تعكس 
أعماله وإنحازاته الباهرة » وإذا كان تلريخ 
الطب والعلم والثقافة في مصر حين يكتب 
سيكون الفقيد من معالمه الشاعخة ودعائمه 
الراسخحةءفإنه أيضمًا كان على خلق عظيم . 
كان طيّب القلب» دمث الطبع؛ حلو 
الشمائل والسجاياء رفيع النفسء؛ رقيق 
الحاشية»جم التواضع؛ وعف اللسان» سمحا 
ف قوله وعملهىسمحًا في لقائه وحديثه؛ 
ما في أخذه ورده؛ كان يرا وكرمًا مع 
مرضاه»عطوفًا ودوداءوخدومًا إلى أبتعد 
الحدود. 
أيهنا الراجل الكرم : 
لقد مضيت فجأة إلى رحاب الخالدين 
ويعلم الله كم تفطّرت عليك قلوب 
وسالت عليك دموع » لقي تحيعد أن 
قدمت لوطنك أجل الأعمالء ونشسات 
أجيالاً من أبنايك وحوارئيسسك؛» سوف 
يترسّمون نخطاك؛ ويسيرون على فمفحك 


ويواصلون رسالتك الخالدة » ولن تسسى 
أيك كنت لنا في هذا امراب إشعاعا 
وإشرافًا؛ نستمتم بطلارة حديئك وعمق 
فكرك وأصالة علمك ورجاحة عقلك 1 
أيها الراحل الكرتم : 
نعلت عما عو هال علمنا 

كلا لسذلك لن أقول وداعا 
كيف الوداع وأنت باق بيشا 

علما أصييلا بنيت منه قلاعا 
كنت الكلام العذب في أعماقنا 

مفو إليِه نمت عالأسماعا 
قد بحدوا فيك الأصالة والنهى 

وخلائق علوية وطباعا 
وعزيعة جبارة وركانة 

للاحة وتوقدالماعا 
أزيو عنا عي كل وجيعة 

تأسو الجراح تضمد الأوجاعا 
رحمك الله أيها الزميل العزيز رحمة واسعة 
وأنزلك منازل الأطهار والأبرار فقد كنت 
ف الحياة نورا يهدي التاس سواء السبيل 
وستظل في الممات ذكرى تنفع المومنين . 
والسلام عليكم و رحمة الله . 

محمود حافظ 
نائب رئيس ابجمع 


نلك 


كلمة الأسرة للسيدة زيدب الروبي 


سيدي الرئيس : 
أرجو أن يلتمس لي السادة الكرام أسلطين 
العربية العذر في عدم إلمامي باللغة العربية؛ 
لأنى مهما حاولت التعبير يبما عما أحس 
فإنى مقصرة أمامكم . | 

والذي أود أن أبدأ به حديفي نحو 
الراحل العزيز » أن كل ما ذكره السادة 
الأفاضل الذين ألقوا كلماتهم نمحوأحي 
صادق كل الصدق . 

ويحضرن آحر لقاء كان بيئٍ ويه 
- رمة الله عليه - وكان هذا اللقاء بل 
أسبوع من رحيله » حيث كلفه الملك فهد 
ابن عبد العزيز ملك السعودية بافتتاح 
المركز الثقافي الذي أنشأته المملكة العربية 
السعودية "بحبل طارق" في المملكة المغربية. 

والذي لفت نظري ف هذا اللقاء أنه 
-رحمه الله- أخرج ورقة نقدية فئة خمسسة 
جنيهات استرلينيه»على أحد وجهها صورة 
للملكة "إليزابيث"»وعلى الوجحه الآخحر 
فارس عربيي بسيفه والحصون العربية حلفه 
حق نعلم أن العرب لا تزال آثارهم 


موحودة حى الآ في حنوب غرب أوروبا 


لض 


وأقصد بما " الأندلس " سابقا . ثم قلت له 
أرجو أن تعاهدى على أننا 000 
الصيفية القادمة إن شاء الله في الأندلس ؛ 
لأنئي قرأت عنها كثيرًا » ولم أرها حىّ 
الآن. 
ثم غادري على أن نلتقي بعد أسبوعين» 
لأنه كان يعرم الذهاب إلى الإسكندرية ؛ 
فكانت متعته أن ينزل إلى البحر ويمارس 
العوم في شاطئ ميامي حسى يصسل إلى 
الجزيرة » وكان ينافس الشباب في هذه 
وق شه لديا يقفة القراة واوكان | 
يخلو إلى النوم قبل أن يقرأ نحو ساعتين . 
ويؤيد ما أقول أنه عندما سافر إلى أمريكا 
نزل ضيفا على " حلي " » ثم رجع بشلاث 
شنط مليئة بالكتب » فلما اكتظت الشقة 
بالكتب اضطر إلى أن يستأحر شقة أخحرى 
حى يقني فيها ما يمتلكه من الكتب 
والدوريات العلمية وما إلى ذلك . 
وستهدى هذه الكتب جميعًا إلى قصر 
العيئي لتكون في مكتبة تحمل اسمه . 


أما الأشرطة الموسيقية الي كان 
يفتنيها» لأن الموسيقى كانت من أولى 
هواياته » فإن السيدة الدكتورة ساة 
الخولي ستتفضل بإيداعها في مكتبة أكادعية 
الموسيقى . 

ومما يجدر الإشارة إليه أن له كتبّا 
مازالت تحت الطبع لا يحضرن أسماؤها 
الآن » وكان رحمه الله يحرص على كتابة 
تاريخ حياته ؛ لأن الدكتورة سائحة الخولي 
أشارت عليه أن يكتبها بنفسه . 

لقد كان أي رحمة الله عليه . يتمنع 
بكثير من محصال الخير » ودماثة الخلق »؛ 
وكثرة الظرف » وهذا هما أفقده أنا كثيرًا . 

وإني مازلت حت الآن أشعر أنه لم 


يمت » بل إنه في سفر وسيعود بين لحظة 


وأخرى ؛ لأن المصاب حلل » وشاء قدر 
اك 
الدعاء إلى الله أن يتغمده بر حمته » بقدر مل 
نفع الناس وأزال عنهم آلام أمراضهم ) 
فقد كانت دماثة خلقه أن يعالح المرأضى 
نفسيًا أولا قبل أن يعالجهم عضويًا » فلم 
يكن الربح المإدي هدفه بقدر ما يككون 
الربح الإنساي . 

وف ختام كلم أحد القلب يتفطر 
من الحزن » والعين تبيض من البكاء ؛ 
ولكن لا أقول إلا ما يرضي ربنا : 
" إنا لله وإنا إليه راحعون ". 


٠‏ وأشك ركم على واحبكم 13 اطتبال الله 


في عمركم ومدكم بالصحة والعافية . 
والسلام عليكم ورحمة لله وبركاته . 
زيدب الروي 


يفن 


انتخاب تسعة أعضاء عاملين باجمع : 
جلسة الاثنيى 4؟ من انحرم مسنة 

ه الموافق ٠١‏ من مايو سنة 

8م تم مانيو امقاغ مصيدةا 

عاملين با مجمع من المصريين وهم : 

ونه “الأنياة الدكنون اميد عبيد 
المقصود هيكل فى المكان الذى 
خلا بوفاة الدكور جامد عمد 
الفتاح جوهر . 

؟- الأستاذ الدكتور أحمد علم الدين 
الجندى فق المكان الذى خلا 
بوفاة الدكتور أبى شادى الروبى . 

م« الأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر 
ف المكان الذى خلا بوفاة 
الأمعاة غعهوه عمد شا كن: 

4- الأستاذ الدكتور شفيق إبراهيم 
بلبع فى المكان الذى خلا بوفاة 
الدكتور إبراهيم عبد الرازق 
بسيولى . 

ه- الأستاذ الدكتور الطاهر أمد 
مكى ق المكان الذى خلا بوفاة 
الأستاد عبد الكرم العزباوى . 

5- الأستاذ الدكتور عبد القادر 
حس القط فى المكان الذى حلا 
بوفاة الدكتور إبراهيم بيومى 
مد كور . 


/١ا-‏ الأستاد فاروق محمد البغدادى 
شوشة ف المكان الذى خلا بوفاة 
الدكتور محمد السيد غلاب ٠‏ , 

اريت الماك الذكقرز عشفيييد عيياد 
الدين فضلى ق المكان الذى خملا 
بوفاة الدكتور حسين مؤنسس 
محمد . 

9- الأستاذ الدكتور محمود فهمى 
حجازى فق المكان الذى حلا 
بوفاة الأستاذ مصطفى أمين 
يوسف . 

وقد صدر قرار الأستاذ الدكتقور 
مفيد شهاب وزير التعليم العالى والدولة 

للبحث العلمى رقم ١851/‏ لسنة ١195‏ 

باعتمادهم أعضاء عاملين باجمع . 

أعضاء راحلون : 

نجع المحمع فق هذه الدورة بتقد 
خمسة من أعضائه المصريين استأئرت مم 

رحمة الله تعالى وهم : 

- الدكتور محمد السيد غلاب 

وقد أقام الجمع حفلا لتأبيه فى 
اللسة العشوين من جلسات بلس 
المجمع يوم الاثنين /؟ من شوال سمنة 

68 ه الموافق ١5‏ من فبراير سنة 

8و وألقى كلمة اهمع فى هذا 

الحفل كل من الدكتور سليمان حزيئ » 

والدكتور كمال دسوقى عضو اججمع . 


ولكم 


الأستاذ عبد الكريم العزباوى 

وقد أقام المجمع حفصلا لتأينه فى 
الجلسة الثانية والعشرين من جلسات 
بحلس الجمع يوم الاثنين 1 من ذى 
القعدة سئة ١418‏ ه الموافق 5؟ من 
فبراير سئة 999١م‏ . 
وقد ألقى كلمة المجمع ى هذا الحخفل 
الأسعاة إبزاهي الترزىالامسبنيق: العام 
للمجمع . 

- صاحب الفضيلة الشيخ محمد متولى 
الشعراوى 

وقد أقام امجمع حف لآ لتأبينه ق 
الجلسة الثالثة والعشرين مسن جلسات 
بلس المجمع يوم الأربعاء م مسن ذى 
القعدة سئنة ١4١9‏ ه الموافق 14؟ من 
فبراير سئنة 995١م‏ . وقد ألقى كلمة 
امجمع فى هذا الحفل الدكتور محمد نايل 
أحمد عضو المجمع . 

- الدكتور عبد السميع محمد أحمد 

وقد أقام امجمع حفلآً لتأبينه ىق 
الجلسة الحامسة والعشرين من حلسات 
بلس المجمع يوم الاين ١١‏ مسن ذى 
القعدة سئة 415 ١ه‏ الموافق الأول من 
مارس سسة 1555م . وقد ألقى كلمة 
المجمع فى هذا الحفل الد كتور عبد الر حمن 
محمد السيد عضو المجمع 


1 


- الدكتور عبد العظيم حفنى صابر 
قد أقام امجمع حفلاً لتأبيه فق ابدلسة 

الشاسة والعقريية سم بعل ياك لس 

المجمع يوم الاثنين ١‏ مس المصرم سنة 

8 ه الموافق ١9‏ من أنريل سنة 

89م . وقد ألقى كلمة المجمع فى هذا 

الحفل الدكتور محمود حافظ نائب رئيس 

الجمع . 

تقدير وتكريم : 

- احتيار الأستاذ الدكتور شوقى ضيف 
رئيس المجمع عضوًا شرفيًا بالجمع 
العلمى العراقئ. 

- تكريم الأستاذ الدكتور شوقى ضيف 
رئيس المجمع فى الحفل الدى أقامته 
جامعة القاهرة لتكريم الرواد مس 
أبنائها . 

- حصول الأستاذ الدكتور محمود علي 
مكى على درجة الدكتوراه الفخرية 
من جامعة " ريكاردو بال ما " 
مجمهورية بيرو . 

- تمنثة امحلس للجنة المندسة على 
تقدىها ماكورة عملها فى إحراج أول 
معجم بمجمعى فق العلوم الهصدسية . 

خبراء جدد باجمع : 
احتير عدد من النبزاء الحدد للافادة 

من حبركم فى اللجان العلمية واللغوية 

المحتلمة وهم : 


- الدكتور عبد الحكيم راضى أسستاذ - الدكتور فيصل عبد السلام الحفيان ؛ 
النقد والبلاغة بكلية الآداب بجامعة أمين معهد المحطوطات العربية تخبيوًا 
القاهرةٌ خخبيرًا بلجنة الأدب . بلجئة إحياء التراث . 

- الدكتور عبد الحميد مدكور أستاذ 
الفلسفة الإسلامية يحامعة القاهرة 2 إهداء إلى مكتبة الخقع : 


عن | رلنة الفلسفة : - أهدى الأستاذ الدكتور عبد الحافظ 
- الدكتور حافظ شمس الدين عبد حلمى محمد عضو اللجممع مكتبة 
الوهاب نخبيرًا بلجنة النفط . امجمع معجمًا فق البيولوحيا بعنوان : 


- الدكتور محمد إبراهيم العدوى رئيس 05 .تمقدم 1 منمهدمعلمع5 ” 


5 الإلكتر زناه كازنسة النسمة "قصمة1 لوعاع ه8101 . 


يجامعة حلوان خبيراً بلجنة ا هندسة . 


لفيا 


طبع بمؤسسةدارالشعب للصحافة والطباعة وا لنشر 


7 شارع قصر العينى - القاهرة - تليمُون 14148/180184٠١ ١‏ ةةلا 


